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جدل بسبب مشاركة فيلم جزائري في مهرجان سينمائي إسرائيلي وزير السياحة المغربي: مجتمعنا يتسامح
الجزائر  ـ »القدس العربي«: مع ارتداء الحجاب كما يتسامح مع التنانير القصيرة

أثــار إعــان مشــاركة فيلــم »مــدام كــوراج« لمخرجــه 
الجزائري مــرزاق علواش في مهرجان حيفا الإســرائيلي 
جــدلا واســعا، إذ ســارعت وزارة الثقافــة للتنديــد بهذه 
الخطــوة، داعيــة المخــرج فــي وقــت أول إلى ســحبه من 
المشــاركة في المهرجــان، قبــل أن تطالب فــي وقت لاحق 
المخــرج بإعادة المســاعدات الماليــة التي حصــل عليها من 
أجــل إنجــاز هــذا الفيلم، فــي حين يصــر مــرزاق علواش 
على موقفه وعلى المشــاركة فــي المهرجان، خلافا للمخرج 
اليــاس ســالم الذي كان سيشــارك في مهرجان أشــدود 
الإســرائيلي بفيلمه »الوهراني«، ثم تراجــــع عن ذلك، بعد 
أن ثــارت زوبعة رافضة لهذه الخطوة التي تمثل بالنســبة 
للكثيرين في الجزائر شــكلا من أشكال التطبيع مع الكيان 

الصهيوني.
وكانــت وزارة الثقافــة قــد أعربــت عــن اســتيائها من 
القــرار الذي أقدم عليــه المخرج مرزاق علواش بالمشــاركة 
فــي مهرجان حيفا، داعية المخرج فــي وقت أول إلى تبرير 
موقفــه بدخول المنافســة في هــذا المهرجان الســينمائي، 

خاصــة وأن علــواش لم يعلن عن المشــاركة فــي مهرجان 
حيفا الــذي انطلق فــي 26 من ســبتمبر/ أيلــول الماضي، 
ويستمر حتى الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، 
وإنما الكشــف عن وجود فيلم »مدام كوراج« في المهرجان 
تم الكشف عنه من طرف المنظمين. ثم دعا وزير الثقافة عز 
الدين ميهوبي المخرج لإعادة الأموال التي حصل عليها من 

الوزارة لإنجاز فيلمه.
وردّ مرزاق علــواش عبر صفحته علــى موقع التواصل 
فيســبوك مؤكدا على أنه مستاء لردة الفعل تجاه مشاركة 
فيلمــه فــي مهرجان حيفــا الســينمائي، مشــددا على أنه 
كمخــرج أو فيلمــه لا يمثــان الدولــة الجزائريــة، وليس 
لقرار الوجود ضمن أفلام المهرجان أي أثر على السياســة 

الخارجية الجزائرية.
وانتقد علواش الطريقة التــي تعاطت بها وزارة الثقافة 
مــع القضيــة، موضحا أن هــذه الطريقة دليل علــى أننا لم 
نخرج بعد من منطق ديكتاتورية الرأي الواحد، وأنه تعود 
علــى حملات الســبّ والشــتم التــي صاحبــت كل أفلامه 
الســابقة، وأنه قرر في وقت أول عــدم الدخول في نقاش 
عقيــم مليء بالكراهيــة وفضل عدم المســاهمة في الجدل 

القائم، وأنه لما صدر الموقف الرســمي الذي جاء في شكل 
تسلطي، وجد نفسه مضطرا للرد.

وأكــد المخرج أنــه يتحمل مســؤولية وجــود فيلمه في 
مهرجان حيفا، وأن الدولة الجزائرية ليســت شــريكا في 
إنتــاج الفيلــم، وأن المســاعدات التــي منحت لــم تتضمن 
أي شــروط بخصــوص التوزيــع الدولي للفيلم، متأســفا 
للوضع الــذي آلت إليه الســينما الجزائرية التــي ما زالت 
تــرزح تحت تســلط الرقابة، كما كان عليــه الحال في عهد 
الحــزب الواحــد، وأنــه يتعين علــى الفنان في هــذا الجو 
أن يكــون خاضعا، وإلا فإنه ســيجد نفســه أمــام خطاب 
ترهيــب وتهديد، وأنه فهم هذا الأمر منذ وقت طويل، الأمر 
الذي دفعه ليجعل كل أفلامه الســابقة شــكلا من أشكال 
المقاومة، وأنه لهذه الأســباب قرر الصمود وعدم التراجع 

عن موقفه.
جدير بالذكر أن فيلم »مدام كوراج« يحكي قصة شــاب 
جزائــري يعيش في حي عشــوائي في إحــدى مدن غرب 
البــاد، وأنــه مثــل الكثير من أبنــاء جيله الذيــن طحنتهم 
الحيــاة مدمــن علــى تناول مــادة مخــدرة تســمى »مدام 

كوراج«.

 لندن ـ »القدس العربي«:

 أثنى وزير السياحة المغربي، لحسن حداد، على 
تجربــة بلاده في التعددية التــي يمتاز بها المجتمع 
المغربي، التي تجعله »يتســامح مع النساء اللائي 
يرتديــن التنانيــر القصيرة، كما يتســامح مع من 
يرتدين الحجاب«، متحدثا أن زيارة المغرب تشــبه 

زيارة جنوب فرنسا بالنسبة لسياح هذا البلد.
وأضــاف الوزير المغربــي في حوار مــع موقع 
»ميتــرو نيــوز« الفرنســي أن المغرب يعــدّ البلد 
الوحيد في العالم الإســامي، الذي يشــهد تحالفا 
في الحكومة بين حزب بمرجعية إســامية وأحزاب 
ليبرالية واشتراكية، في إطار ملكية دستورية، غير 
أن الوزير اعتــرف بوجود انخفاض في النشــاط 
الســياحي في المغرب، منذ ظهور تنظيــم »الدولة 
الإســامية« والهجمــات الإرهابيــة التــي عانت 
منها دول الجوار، حســب ما ذكر موقع ســي أن أن 

بالعربية. 

 وأكد الوزيــر المنتمي لحزب الحركة الشــعبية 
الذين يقاتلون في ســوريا  وجود مئات المغاربــة 
والعراق إلى جانب التنظيمــات الجهادية، غير أن 
المغــرب »يتتبع هذا الموضوع، ويعمــل على مراقبة 
حــدوده لأجــل التصــدي لعودتهم، زيــادة على 
تنسيقه الأمني مع عدة دول، منها فرنسا وإسبانيا 
والولايــات المتحــدة«، متحدثًــا أن المغــرب »بلد 
آمن اســتطاع تحقيق نتائج قويــة في الحرب على 

الإرهاب«
وحول موضوع المثلية الجنسية في المغرب الذي 
أثير مؤخرا، قــال الوزير إن »المغرب غير مســتعد 
كفاية لفتح هذا النقاش بشكل رسمي«، متحدثًا أنه 
يجب انتظار الوقت المناســب للقيام بهذه الخطوة، 
وأن المغرب اســتخدم على الدوام ذكاءه الجماعي 
لإيجــاد حلول وســطية لمثــل هــذه القضايا بين 

الاتجاهات المتعارضة.
وأبدى الوزير تعاطفه مع فتاتين مغربيتين كانتا 
قد اعتقلتا بتهمة »الإخلال بالحياء العام« بســبب 
ارتدائهما ملابس قصيــرة، متحدثًا أن ارتداء فتاة 
لتنورة في رمضــان لا يجب أن يصدم أحدا، خاصة 
لتعدديــة المجتمع المغربي التي تتســامح مع حرية 

ارتداء الحجاب أو التنانير.

■ موسكو ـ د ب ا: كشــف المتحدث باسم القوات 
الجوية الروســية النقاب عن وصول عشر طائرات 
صهريج إلى ســوريا في إطار توفير الظروف اللازمة 

لإنجاح مهمة القوات الجوية الروسية هناك .
العقيــد إيغور كليموف، أمــس الجمعة،  وصرح 
بأنه توجد عشــر طائرات صهريج روسية في قاعدة 
حميميم في الســاحل الســوري، موضحا أن روسيا 
أرســلت الطائــرات الصهريج إلى ســوريا لتزويد 
الطائرات العســكرية الروســية التي تنفذ العملية 

الجوية ضد المجموعات الإرهابية هناك بالوقود.
وأضــاف أنه تمت تهيئــة »كل الظــروف اللازمة 
لإنجاح مهمة العسكريين الروس في سوريا« بحسب 

وكالة سبتوتنيك. وبدأت روسيا العملية الجوية ضد 
المجموعات الإرهابية في سوريا.

من جهة أخرى، نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الدفاع الروســية، الجنرال إيج ور كوناشــينكوف، 
صحة ما أعلنته بعض وسائل الإعلام من أن طائرات 
روسية لم تصب أهدافها، مشيرا إلى أن أنباء من هذا 

القبيل مختلقة.
وأكد المتحدث أن ممثلي وزارتي الدفاع الروســية 
والأمريكية عقــدوا اجتماعا تشــاوريا عبر الفيديو 
بناء علــى مبادرة من قبــل وزارة الدفاع الأمريكية، 
مشــيرا إلى أنهم ناقشوا »اســتخدام الطيران فوق 

أراضي سوريا بشكل آمن«.

دمشق ـ لندن ـ باريس ـ »القدس العربي«:

أعلنت دول من ائتــاف تقوده الولايات المتحــدة، الجمعة، 
أن الغارات الروسية في سوريا ســتؤدي إلى تصعيد النزاع في 
هذا البلد. ودعوا موسكو إلى التوقف فورا عن استهداف مقاتلي 

المعارضة السورية.
وأفــاد بيان أصدرتــه ســبع دول بينها تركيا والســعودية 
والولايات المتحدة ونشــر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية 
أن »هذه الأعمال العسكرية ستؤدي إلى تصعيد أكبر وستزيد من 

التطرف والأصولية«.
وأضاف البيان الذي نشر أيضا على موقع وزارتي الخارجية 
الإلمانية والفرنسية »ندعو روســيا إلى وقف هجماتها فورا على 
المعارضة والمدنيين في سوريا«. وتابع أن روسيا »عليها أن تركز 

جهودها على محاربة تنظيم الدولة«.
وتشــدد روســيا على انها تســتهدف فقط مواقــع للتنظيم 

الجهادي، بينما تقول تركيا وعدد من دول الغرب إنها اســتهدفت 
مواقع لمجموعات معتدلة تحارب نظام بشار الأسد.

وأعــرب البيان عن »القلق الشــديد« إزاء الغــارات الجوية 
الروســية التي »أوقعت ضحايا من المدنيين ولم تستهدف تنظيم 
الدولة«. والدول السبع التي أعدت البيان المشترك هي بريطانيا 

وفرنسا والمانيا وقطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة.
هذا وشكك وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس الجمعة 
في جدوى المفاوضات السياســية، وقــال إن الضربات الجوية 
ضد المتشــددين في بلاده غير مجدية إذا لم تتم بالتنســيق مع 
حكومته. وقال المعلم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة »الإرهاب 
لا يحارب من الجو فقط وكل ما سبق من عمليات لمكافحته لم تؤد 

إلا إلى انتشاره وتفشيه«.
ونفذت روسيا غارات جوية على ســوريا لليوم الثالث أمس 
الجمعة، مستهدفة مناطق خاضعة لســيطرة جماعات معارضة 
مسلحة سوى تنظيم الدولة الإسلامية الذي قالت إنها تستهدفه. 

وأثارت الغارات رد فعل غاضبا من الغرب.
وقال المعلم إنه سيكون من المستحيل إنهاء الأزمة في بلاده من 

خلال المفاوضات السياسية وحسب.
وأضاف »فلا يظنن أحد أنه وبعد كل هذه التضحيات والصمود 
لأربع سنوات... أنه يستطيع أن يأخذ بالسياسة ما لم يستطع ان 
يأخذه بالميدان وأنه ســيحقق على طاولة المفاوضات ما فشل في 

تحقيقه على الأرض.«
لكنه عبر عن اســتعداد حكومة الأسد للمشــاركة في عدد من 
مجموعات العمل التي اقترحها وسيط الأمم المتحدة ستافان دي 
ميســتورا بهدف وضع إطار عمل لاتفاق بشــأن انتقال سياسي 
مستقبلي في سوريا. وأشار إلى أن النتائج التي ستتوصل إليها 

مجموعات العمل ستكون غير ملزمة.
وقال المعلم إن الإصلاحات المرتبطة بالانتخابات الديمقراطية 
ودســتور البلاد يجب أن تنتظر بينما تواصل الحكومة معركتها 

ضد ما وصفه بالإرهاب.

لندن ـ »القدس العربي« 

من علي الصالح وفادي أبو سعدى

بعد 25 ساعة فقط على انتهاء خطاب الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحــدة، الذي أعلــن فيــه التحلل من 
الاتفاقات مع إسرائيل الأمنية منها والاقتصادية 
كتائب  العاصفة،  »قوات  وجهت  والسياســية، 
الشــهيد عبد القادر الحسيني«، التابعة لحركة 
فتح، حســب ما جــاء على وســائل التواصل، 
ضربة مؤلمة أســفرت عن مقتل زوجين. والزوج 
القتيل هــو ضابط احتيــاط كبير فــي وحدة 
»سيريت متكال«، أي وحدة هيئة الأركان. ولكن 
منفذي العملية لــم يتعرضوا لأطفالهما الأربعة 

الذين كانوا في المقعد الخلفي للسيارة.
فــي غضون ذلــك أكد الرئيــس عباس لدى 
عودته إلى رام اللــه أمس، أن كل كلمة قالها في 
خطابه ســيجري تطبيقها. وقال أمام حشد من 
المســتقبلين »ما قلناه هناك نقولــه هنا ونلتزم 
بــكل كلمة قلناها، لنعمل عليهــا ونطبقها هنا«. 
وتجاهل الرئيس عباس عملية قتل المستوطنين 
ولم يدنها كما هي عادته إزاء العمليات السابقة.

وقال رئيس الوزراء الإســرائيلي إنه عندما 
حصلت مجزرة عائلة دوابشــة في دوما لم يبق 
مسؤول إســرائيلي واحد إلا وأدانها. وأضاف 
»في المقابل فإنني لم أســمع اي إدانة من أي من 

المسؤولين الفلسطينيين«.
ورحبت بالعمليــة كل فصائــل المقاومة في 

غزة، بينما التزمت حركة فتح الصمت.
ووقعــت العملية في وقت متأخــر من الليلة 
قبل الماضية. وحســب جيش الاحتلال الذي لا 
يزال يبحث عــن منفذيها فــإن الزوجين إيتام 
ونعامة هينكــن، وهما في الثلاثــن من العمر 
ومن ســكان مســتوطنة نيريا قــرب رام الله 

وســط الضفة الغربية المحتلة، »قتلا أمام أنظار 
أطفالهما الأربعة« عندما كانا في سيارتهما ليلا.

ووفق ما قالته وســال إعلام إسرائيلية فإن 
رجالا على متن سيارة فلسطينية أبطأوا السير 
عند مفتــرق بالقرب من ســيارة عائلة هينكين 
وأطلقوا النار من رشاش قبل أن يلوذوا بالفرار.

يســاندها  الاحتــال  قــوات  وفرضــت 
المستوطنون الطوق على منطقة نابلس وقراها 
التي وقعت فيها العملية. وعاث المســتوطنون 

في قرى نابلس فســادا، بينمــا أقدموا في قرية 
بيتللو قرب رام الله على حرق منزل وسيارة.

وقال الناطق باســم الجيش بيتر ليرنر إنه 
جــرى الدفع بـ 4 فرق عســكرية إســرائيلية، 
إلــى الضفة. وأضــاف ليرنر ، فــي تغريدة له 
على حســابه الرســمي »تويتــر«، إن الجيش 
وتحديد  ملاحقــة  علــى  يعمــل  الإســرائيلي 

المسؤولين عن الهجوم، بحسب زعمه.
بنيامين  الإســرائيلي  الوزراء  رئيس  وأدان 

نتنياهو، الموجود في نيويورك، الهجوم، معتبراً 
اياه »دليلا آخر على أن التحريض الفلسطيني 
الوحشــي يؤدي إلى عمليات إرهابية«. وجاء 
في البيان »ســأتحدث مع كل مــن وزير الدفاع 
ورئيس هيئة الأركان العامة، ورئيس الشاباك، 
حول  الإســرائيلي(،  الداخلــي  الأمــن  )جهاز 
الخطوات التي ســنتخذها، ليس فقط من أجل 
اعتقال القتلــة، بل من أجل تعزيز الأمان لجميع 

المواطنين الإسرائيليين أيضا«.

لندن ـ »القدس العربي«:
قالت قناة »عدن« التلفزيونيــة التابعة للحكومة 
اليمنيــة، أمس الجمعــة، إن الحكومــة المدعومة من 
الدبلوماســية مع  العلاقات  الســعودية قررت قطع 

إيران.
ولم تقدم القناة مزيدا من التفاصيل.

وكان رياض ياســن وزير الخارجيــة اليمني قد 
المح إلى اعتــزام حكومته قطع علاقاتها مع إيران بعد 
تورط طهران في تهريب سلاح للمتمردين الحوثيين 

حسب الحكومة اليمنية.
غيــر أن راجح بــادي الناطق الرســمي باســم 
الحكومــة اليمنية، نفــى أمس الجمعــة، أنباء قطع 

العلاقات الثنائية بين الحكومة اليمنية وإيران.
وقال بــادي في تصريح مقتضــب »إن جميع تلك 

الأنبــاء عارية من الصحــة تماما«، مشــيرا إلى أن 
»الحكومــة اليمنية لم تتناقش بخصــوص ذلك منذ 

وصولها إلى عدن«.
وكانت وسائل إعلامية نقلت أنباء تفيد بأن وزير 
الخارجية اليمني رياض ياســن أكــد قطع علاقات 

بلاده مع إيران.
يذكــر أن الحكومة والرئاســة في اليمــن اتهمتا 
طهــران في أوقات ســابقة بدعم مســلحي الحوثي 
بالســاح من أجل الاستيلاء على السلطة في البلاد، 
وهو ما أدى إلى توتر حاد في العلاقات بين الدولتين.

ونشــرت هذه الأنباء بعد يومين من إعلان قوات 
التحالــف العربي الــذي تقــوده المملكــة العربية 
الســعودية قبضها في السواحل اليمنية على سفينة 
إيرانية محملة بالســاح قيل إنهــا كانت في طريقها 

للحوثيين.

 بغداد ـ »القدس العربي«
من مصطفى العبيدي: 

طالــب أحمد الصافــي ممثل المرجعية الشــيعية 
خــال خطبة صلاة الجمعــة التي أقيمــت أمس في 
الصحن الحسيني في كربلاء بـ»محاسبة من سرقوا 
المليــارات«. وقــال »إن الإصلاح الحقيقــي يبدأ من 
ملاحقة من »أفســدوا وضيعوا أموال الشعب«، لافتا 
إلى أنه »إذا لم يطبق عليهــم القانون ويعاقبوا على 
جرائمهم بما يناسبها فإن الفساد سيستمر ولا يرتدع 

الفاسدون عن ممارساتهم«.
وشــدد على »أهمية ملاحقة ومحاسبة المسؤولين 

عن ضياع مئات المليارات بمشاريع وهمية«. 
وأكــد الصافــي أن »الإصــاح حاجة أساســية 
وجوهرية تتعلق بمســتقبل هذا البلد، فلا بد من بذل 
كافة الجهود لتحقيق الإصــاح الحقيقي والمضي به 

بلا تردد ولا استرخاء«.

الإرهابــــــــيين  مع  »المعــــــركة  أن  إلى  ولفت 
معركــة مفصليــة ومصيريــة لجميــع العراقيين«. 
وقال »لكنها ليســت معركتهم وحدهم بل معـــــركة 
العالم كلهم لأن الإرهابيين يســتهدفون الإنســانية 
وحضارتهــا«. وفي جامع الرحمن فــي بغداد، رجح 
خطيــب وإمــام الجمعة الشــيخ عادل الســاعدي، 
الجمعة، »فشل« الإصلاحات الحكومية في حـــــالة 
عــدم تركيزهــا علــى النزاهــة، ودعا إلــى تقديم 
المتورطيـــــن بالفســاد إلى القضاء، فيما شدد على 
ضــــرورة ألا يدفع التحالف الرباعــي العراق إلى 

مشاكل مع الدول المجاورة له. 
»التنســيق الاســتخباراتي في  أن  وشــدد على 
التحالــف الرباعي والذي شُــكِل مؤخــراً يجب أن 
يحافظ على حدود التنســيق دون جــر العراق إلى 
حروبٍ ومشــاكل مع جيرانه، لأن العراق ســيكون 
الخاســر الأكبر«، مؤكــداً على ضــرورة عدم »جعل 
العراق وشــعبه وأرضه محرقة لتصفية حســابات 

الدول الكبرى المتصارعة«.

حثــت  وكالات:  ـ  طرابلــس  ـ  المتحــدة  الأمم   ■
الدول أعضاء الأمم المتحدة أمــس الجمعة الفصائل 
المتحاربة في ليبيــا على الموافقة على اتفاق ســام 
بوســاطة المنظمة الدولية ووعدت بتقديم مســاعدة 
دولية لإعادة إعمار البلاد محــذرة من تأجيل إنهاء 
الصــراع أكثر من هــذا. وبعد تعثــر المحادثات على 
مدى شــهور ســلم مبعوث الأمم المتحدة برناردينو 
ليون الأطراف الليبية مسودة نهائية لاتفاق السلام 
الذي تم التوصل إليه في 21 ســبتمبر/ أيلول بهدف 
والجماعات  المتنافستين  الحكومتين  بين  القتال  إنهاء 

المسلحة التي تدعمهما.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال 

اجتماع عــن ليبيا على هامــش اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة »لا وقــت لإهداره. نعلم جميعا 

التهديدات التي سيأتي بها المزيد من التردد«.
من جهة أخرى اســتنكر المؤتمــر الوطني الليبي 
العام في العاصمة طرابلس )غرب(، أمس الجمعة، ما 
جاء في خطاب رئيس مجلس نواب طبرق )شــرق(، 
عقيلة صالح، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 

يومين بأنها تصريحات »خرقاء«.
وأوضح المؤتمر، في بيان صدر عنه أمس، أن »هذه 
التصريحات الخرقاء تمزق ما التــأم من إزار الثقة، 
وتكشــف عورة مجلس النواب المنعــدم«، على حد 

تعبيره.

■ لنــدن - رويترز: صــدر أمــس الجمعة حكم 
بالســجن مدى الحيــاة بحق قاصــر بريطاني يبلغ 
من العمر 15 عامــا، ويعتقد أنه أصغر بريطاني يدان 

بجريمة إرهاب.
وأديــن الحدث لتحريضه من خلال رســائل بثها 
على الإنترنت على شــن هجوم على مراســم لإحياء 
ذكرى خاصة بالحرب العالمية الأولى في أستراليا من 

غرفة نومه في شمال انكلترا.
وأقر الطفل الذي لا يمكن ذكر اســمه بسبب عمره 
بذنبه في تمــوز/ يوليو، وقال إنه أرســل رســائل 

إلكترونية تحــثّ على الهجوم على ضباط شــرطة 
أثناء مراسم في شهر نيسان/أبريل لإحياء ذكرى يوم 
أنــزاك، وهو يوم إحياء ذكرى الجنود الأســتراليين 

والنيوزيلنديين الذين قتلوا في الحرب.
وقالت السلطات الأســترالية إن تصرفات الطفل 
دفعت الشــرطة إلــى تنفيذ عملية كبيــرة في مدينة 
ملبورن في أستراليا، مما أدى إلى إلقاء القبض على 
خمســة مراهقين كانــوا يخططون لهجوم يســتلهم 
هجمــات تنظيم »الدولة الإســامية« على مراســم 

إحياء الذكرى المئوية لإنزال القوات في جاليبولي.

وصول 10 طائرات صهريج روسية إلى قاعدة حميميم في سوريا

وليد المعلم: لا أحد يستطيع أن يأخذ منا بالسياسة ما لم يستطع أخذه حربا 

بريطانيا وفرنسا وألمانيا وقطر والسعودية وتركيا وأمريكا: الغارات الروسية ستؤدي لتصعيد النزاع 

إلغاء صلاة الجمعة للمرة الأولى
في ريف حمص تخوفاً من القصف الروسي

■ حمــص ـ الأناضول: ألغيت إقامــة صلاة الجمعــة، ولأول مرة، في كافة مدن 
وقرى ريف حمص الشمالي، الخاضعة لســيطرة المعارضة السورية، بسبب كثافة 

تحليق الطيران الحربي الروسي في أجواء المنطقة.
وأوضح مصدر محلي من ريف حمص )فضل عدم ذكر اســمه(، أن إلغاء الصلاة 
جــاء عبــر بيان أذيــع على مآذن المســاجد جــاء فيــه »أنه وبناء على قــرار المحكمة 
الشرعية العليا بحمص تلغى إقامة صلاة الجمعة والظهر في كافة المساجد، بسبب 
الظروف الراهنة وكثافة تحليق الطيران الحربي الروسي في سماء المنطقة وخشية 

ارتكاب مجازر جديدة بحق المدنيين«.

بعد مقتل ضابط احتياط كبير في وحدة هيئة الأركان وزوجته

إسرائيل تدفع بأربع فرق للضفة وهجمات للمستوطنين على الفلسطينيين 

تضارب الأنباء حول قطع اليمن علاقاته مع إيران

العراق: المرجعية الشيعية
تطالب بتدويل الحرب على الإرهاب

المؤتمر الوطني يعتبر كلمة رئيس مجلس النواب في الأمم المتحدة »خرقاء«

كيري يحث الفصائل المتحاربة
في ليبيا على الموافقة على اتفاق السلام

سجن حدث بريطاني مدى الحياة
لتحريضه على هجوم في استراليا
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بغداد ـ »القدس العربي« 

من معتصم الدوري:

الشعبي«  »الحشد  ميليشيا  بسطت 
قبل عــدة أشــهر نفوذها علــى مدن 
»تكريت والدور« فــي محافظة صلاح 
الدين العراقية، ومارســوا العديد من 
الانتهــاكات التي طالــت منازل أهالي 
هذه المناطق من تفجير وحرق وسرقة، 
المحال  الانتقاميــة  الأعمال  وشــملت 
التجاريــة التابعــة للمدنيين وغيرها 

الكثير من الممتلكات. 
ضابــط شــرطة في صــاح الدين 
رفض الكشف عن اسمه قال لـ »القدس 
العربــي« عادت مئــات العائلات إلى 
تكريــت مركز محافظة صــاح الدين 
والــى قضــاء الــدور بعد أشــهر من 
ســيطرة القوات الحكومية والحشــد 
العائديــن  أن  إلا  عليهــم،  الشــعبي 
يواجهــون حــالات مــن الاســتفزاز 
الشيعي،  الحشــد  عناصر  يمارســها 
الحارقة  الشــمس  فــي  ويتركونهــم 
أسمائهم  في  البحث  بحجة  لســاعات 
والحصــول على موافقة فــي الدخول 

إلى المدينة والاستقرار فيها. 
وأضاف الضابط في شــرطة صلاح 
الكثير  تكريــت  فــي  حدثت  الديــن: 

العائــات  مــن الانتهــاكات طالــت 
من  منازلهم  إلى  العائدين  والشــباب 
»علي  لواء  تســمى  ما  ميليشيات  قبل 
الأكبــر«، إذ أن عناصر هذا التشــكيل 
يعد الأكبر القائمين على أعمال ســرقة 
الســيارات الحديثــة مــن أصحابها، 
واختطــاف مالكهــا لعــدة ســاعات 
سيارته،  دون  يعيدونه  ثم  ويعذبونه 
ومــن ثم تتوجــه هــذه العناصر إلى 

بغداد وبحوزتهم السيارة.
عناصر  قــام  لقد  المصــدر،  وصرح 
الحشــد الشــعبي بسرقة »ســايلو« 
تكريت، والذي يحتوي على الكثير من 
مواد البناء الراقية ما يســاوي ملايين 
الدنانير، ومن ثــم يعملون على بيعها 
بثمن قليل في مناطق بغداد والجنوب. 
ولا يخفى أيضا على الحشد الشعبي 
انهــم يقومون بأفعــال تواجه الكثير 
من الانتقادات بحســب القيادي الذي 
يضيف »دخل عناصر الحشد الشعبي 
الأســر،  أحد  إلى  المفترســة  كالذئاب 
في  المنزل  صاحــب  باختطاف  وقاموا 
منطقة القادســية في تكريت، ومن ثم 
عملوا علــى اغتصاب ابنــة المختطف 
»ولا نستطيع ذكر اســم البنت حفاظا 
علــى العائلة« وبعدها قاموا بســرقة 
وسرقة  الدنانير  ملايين  وسرقة  المنزل 
الســيارة وترك صاحب المنزل مكتوف 

اليدين داخل منزله. 
أمــا مــا يتعرض لــه الشــباب أو 
التابع  الــدور  قضــاء  في  العائــات 
لمحافظة صلاح الدين فيقول الضابط: 
قضــاء الدور يشــمل محلتــن المحلة 
الشــرقية والغربية ولا يستطيع أحد 
أن يتنقل من الشــرقية إلى الغربية إلا 

بموافقة من الحشد الشعبي.
وبما بخص الموظفين فلا يذهب أحد 
إلــى عمله إلا بموافقــة وعند خروجه 
مــن العمل لن يذهــب إلــى المنزل إلا 
بموافقــة أيضــاً، وينهــي الضابــط 
العربي«  »القــدس  لـ  الخاص  حديثه 
بالقول: يتعرض الشــباب في تكريت 
إلى اســتفزاز عناصر الحشد الشعبي 
وإجبارهم على سب صحابة الرسول، 
ويجعلونهم  يوقفونهم  البعض  وحتى 
أجهزة  في  ليصورونهــم  )يرقصون( 

الهاتف النقال.
حالات  إلــى  يتعرضــون  وكذلــك 
سرقة سياراتهم في وسط تكريت بعد 
وسرقة  بالســاح  وتهديدهم  إيقافهم 
الســيارة، وان الكثير مــن العائلات 
إلى  رجوعها  علــى  نادمة  اليــوم  هي 
منازلهــا، وتنوي العــودة مجدداً إلى 
كردستان للحفاظ على أنفسهم وأيضا 
الحالة نفسها عند الجميع من الموظفين 

وغيرهم.
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سيارة تابعة للجيش العراقي إثر تفجيرها

بغداد ـ »القدس العربي«: 

شــهد الواقــع الأمني في العــراق مؤخــرا  تزايد 
تفجيــرات  بعمليــات  العســكريين  اســتهداف 

واغتيالات في العديد من مدن العراق.
ففــي العاصمــة العراقيــة، استشــهد وأصيــب 
عســكريون بينهم ضابط في عدة هجمات مســلحة 

منفصلة.
وذكرت المصادر الأمنية أن »ضابطاً في الشــرطة 
برتبة نقيب في شرطة الحراسات الخاصة، أصيب 
بجــروح بليغــة بعــد ان أطلق مســلحون مجهولون 
عليــه النار عنــد مروره بســيارته المدنية في شــارع 
القــدس في منطقة الطالبية شــرق بغداد«، مبينا ان 
الضحيــة كان يحمل في ســيارته رواتب لمنتســبين 

أثناء الحادث لكنها لم تُسرق«.

جنــدي  »استشــهاد  إلــى  المصــادر   وأشــارت 
وإصابــة اثنين آخرين في هجوم مســلح على نقطة 
تفتيــش للجيش فــي عرب جبور فــي منطقة الدورة 

جنوبي العاصمة«.
كمــا أفــاد مصــدر أمنــي، الخميــس، أن جنديــا 
استشــهد وأصيــب اثنــان آخــران بنيــران قناص 
جنــوب بغــداد، حيــث أن قناصــا في أحــد المباني 
المطلة على منطقة عرب جبور التابعة للدورة جنوبي 
العاصمة بغداد، فتح نيران سلاحه نحو عناصر من 

الجيش.
وفي ديالى، شرق العراق، انفجرت عبوة ناسفة 
كانــت موضوعــة علــى جانــب الطريق لــدى مرور 
دورية للشــرطة في ناحية أبي صيدا شمالي مدينة 
بعقوبــة، مــا أدى إلى استشــهاد شــرطي وإصابة 

ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة«.

وفي البصرة جنوب العراق، تمكنت فرق مكافحة 
المتفجرات من رفع عبوة ناسفة مزروعة قرب منزل 

ضابط في قضاء المدينة شمال البصرة.
وبينــت المصــادر فــي الشــرطة ان العبــوة التي 
وضعت أمــام دار الضابط برتبة نقيــب ويعمل في 
قســم الأدلة الجنائية في المحافظة، مكونة من مادة 

شديدة الانفجار داخل علبة من مادة البلاستيك.
الشــرطة  قيــادة  أعلنــت  الاســتهداف  وضمــن 
العراقية في الانبار، الخميس، عن قيام مجموعة من 
ميليشــيا حزب الله باختطاف ضابطين ومنتســب 
من شــرطة المحافظة في عامرية الفلوجة، دون ذكر 

الأسباب.
ويذكر أن أعدادا كبيرة من الجيش والشــرطة في 
العراق، تســقط في المواجهات مع الإرهاب وتنظيم 
»الدولة« إضافة إلى هروب الآلاف وفقدان آخرين. 

تفجيرات واغتيالات تستهدف عناصر الجيش 
والشرطة العراقية تقوم بها جماعات مجهولة

■ اربيــل )العراق( ـ  د ب أ: ذكر بيان 
لرئاســة إقليم كردستان العراق الجمعة 
انه يتحرى مدى صحة شريط مصور بثه 
تنظيم »الدولة« ويظهر فيه عملية إعدام 
سبعة من قوات البشمركة الكردية نحرا 

على يد التنظيم.
المواقع  » قامت بعــض  البيــان  وقال 
والــوكالات الإخبارية ليل أمس بنشــر 
أخبــار ومشــاهد الفيديو حــول إعدام 

أفــراد من أســرى البيشــمركة الكردية 
لــدى تنظيم »الدولــة«، ولكننا لم نتأكد 
حتــى الآن من مدى صحة هــذه الأخبار 
مستمرة  زالت  ما  وتحقيقاتنا  وتحرياتنا 
حول صحة هذه المشــاهد مع اننا نتوقع 
أكثــر من ذلك من تنظيــم لا يعرف معنى 

الإنسانية«.
وحــذر البيــان من أن »كل شــخص 
يقوم بهذه الأفعال ضد قوات البيشمركة 

او الأســرى الكرد لن ينجــوا من فعلته 
هذه مــن يد العدالــة ومن يد الشــعب 

الكردستاني«.
يذكر أن »الدولــة« بث أمس الخميس 
عناصر  قيــام  فيه  يظهر  فيديو  شــريط 
التنظيم بذبح سبعة من قوات البيشمركة 
الذين وقعوا في قبضته خلال المواجهات 
التي دارت بين قوات البيشمركة وتنظيم 

»الدولة« في وقت سابق. 

إقليم كردستان يتحرى صحة شريط 
لإعدام سبعة من البيشمركة على يد »الدولة«

■ بغــداد ـ  الاناضول: أعلن عضو لجنــة الصحة والبيئة، 
في البرلمــان العراقي، قتيبة الجبوري الجمعة، ان الإحصاءات 
تشير إلى وجود 30 مليون لغم، معظمها في المناطق الجنوبية، 

بواقع لغم لكل مواطن، فضلا عن 55 موقعا ملوثا بالإشعاع.
وقال إنه يوجد في »العراق أكثر من 30 مليون لغم اي بمعدل 
لغم لــكل عراقي، أكثرها فــي محافظات البصــرة والناصرية 

والكوت والسماوة ».
وأشــار البرلماني إلــى ان هذا العــدد ازداد بعد ســيطرة 
»الدولــة« على عــدد من المحافظــات وزرعها عــددا كبيرا من 
الالغام في محافظات صــاح الدين وديالى والأنبار والموصل، 
مبينا انهم تمكنوا من انتزاع الألغام من بعض المناطق المحررة،  

كالضلوعية وبعض أجزاء جرف الصخر.
وكشــف الجبوري الذي كان يشغل منصب وزير البيئة عن 
خطة للوزارة هدفهــا جعل العراق خاليا من الألغام عام 2016، 

إلا أن دمج وزارة البيئة بالصحة اخّر تنفيذ المشروع.
واضاف الجبوري أنــه يوجد في العــراق 55 موقعا ملوثا 

بالإشعاع نتيجة حربي الخليج الاولى والثانية.
وأعلن العــراق العام الماضي عن إنشــاء صنــدوق دولي 

لتطهير المناطق التي كانت تحت ســيطرة »الدولة« من الألغام 
والقنابل، بدعم من 17 دولة شــاركت في اجتماع وزراء البيئة 

العرب في الدورة 26 الذي عقد في المملكة العربية السعودية.
وصــادق العراق عــام 2007 علــى معاهدة أوتــاوا لحظر 
اســتخدام الألغــام ويتحتم عليــه بموجب الاتفاقيــة تدمير 
مخزونه منها بحلول 2012 وتطهير أراضيه من الألغام بحلول 

شباط/ فبراير 2018.
ويســتبعد مســؤولون عراقيون القدرة علــى تحقيق هذا 
الهــدف في ظل المعارك مــع تنظيم »الدولة«  وســيطرته على 

مناطق واسعة من البلاد.
وكان العراق خاض عدداً من الحروب أدت إلى زرع عدد كبير 
من الألغام على حدوده مع الدول المجاورة خاصة الشرقية مع 

إيران.
وتتســبب الألغام ســنويا في مقتل العشــرات من المدنيين 
العراقيــن خصوصا فــي المناطــق الزراعية مــن المحافظات 
الجنوبيــة، فيما تعيــق تلك الألغــام أيضاً مشــاريع التنمية 
ومشــاريع الاســتثمار النفطي بســبب الخطورة على حياة 

العاملين. 

لجنة نيابية: الإحصاءات تشير 
إلى وجود لغم لكل عراقي

ضابط شرطة في صلاح الدين لـ»القدس العربي«: 
»الحشد الشعبي« ينفذ أعمال إختطاف وسرقة

الاف  تظاهــر  ب:  ف  أ  ـ  بغــداد   ■
الجمعة  اخرى  ومدن  بغداد  في  العراقيين 
مطالبين الحكومة بتنفيذ وعودها باجراء 
اصلاحات واســعة بينها محاربة الفساد 

وتحسين الخدمات.
وكانت الحكومة أقرت في التاســع من 
لمكافحة  إصلاحات  حزمة  آب/اغســطس 
ووافق  الدولة،  مؤسسات  وترهل  الفساد 
عليها البرلمــان بعد يومــن، مرفقا إياها 

بحزمة إصلاحات اضافية »مكملة«.
بعد  الإصلاحيــة  الخطــوات  وأتــت 
أســابيع مــن التظاهــرات فــي بغــداد 
ومناطــق عراقية عــدة، طالــب خلالها 
المحتجون بتحسين الخدمات لاسيما المياه 
ومحاسبة  الفســاد  ومكافحة  والكهرباء، 
المقصرين. وتلقت هذه المطالب جرعة دعم 

مهمة من المرجع الشــيعي الأعلى آية الله 
علي السيستاني الذي يتمتع بتأثير وازن 
في السياســة العراقيــة، بدعوته رئيس 
الوزراء حيدر العبادي ليكون »اكثر جرأة 

وشجاعة« ضد الفساد.
بغداد  فــي  الآلاف  تظاهر  والجمعــة، 
أغلبهم من التيــار الصدري الذي يتزعمه 
الدين الشــيعي مقتــدى الصدر.  رجــل 
في  تجمعــوا  الــذي  المتظاهــرون  وردد 
ســاحة التحرير وسط العاصمة العراقية 
هتافات ابرزها »بغداد ..بغداد ..ماتسكت 
على  ..نقضي  واحد  الشــعب  و«كل  بعد« 

الفاسد«.
احد  الســاعدي  بشــير  المحامي  وقال 
منظمــي التظاهرة من التيــار الصدري، 
إن »مشــاركتنا مســتمرة في التظاهرات 

لأن الإصلاحــات التــي نفذهــا العبادي 
محدودة«.

وأضاف إن »العبادي لا يستطيع العمل 
بحرية بســبب المافيات السياســية« في 
إشــارة إلى الأحزاب الشيعية التي تمثل 

الغالبية في الحكومة.
ورفع أغلــب المتظاهرين أعلاما عراقية 
ولافتات كتب علــى احداها »خبز ..حرية 
..دولة مدنيــة عدالــة اجتماعية« و«كلا 

للفساد«.
في المقابل، اعتبر انصار الحركة المدنية 
الذين يتظاهرون بشكل اسبوعي، ان على 
التيار الصدري القيام باصلاح داخلي قبل 

المشاركة في التظاهرات لمحاربة الفساد.
وقال ابو عمار )51 عاما( »إنهم )التيار 
الصــدري( جزء مــن الحكومــة وعليهم 

البدء بقلع وزرائهم ونوابهم أمام الشعب 
العراقي«.

أمنية  إجــراءات  التظاهرة  وواكبــت 
الشــرطة  من  قــوات  نفذتهــا  مشــددة 
والجيش وعناصر التيار الصدري، شملت 
قطع طرق وإقامة نقاط تفتيش على المنافذ 

المؤدية إلى ساحة التحرير.
وخرجــت تظاهرات مماثلــة في مدن 
عراقية أخــرى بينها الحلــة والناصرية 

وكربلاء.
ورغــم الضغــوط الشــعبية ودعــم 
السيســتاني للإصــاح، إلا أن الطبيعة 
المتجذرة للفســاد في العراق واســتفادة 
منه،  السياســية  والكتل  الاحزاب  معظم 
قد تجعل مــن الصعب إحــداث تغييرات 

جوهرية، بحسب عدد من المحللين.

آلاف العراقيين يتظاهرون مطالبين
 الحكومة بتنفيذ وعودها بالإصلاحات

اربيل )العراق( ـ من إيزابيل كولز:

يقول مســؤولون ومواطنون إن قــرار الحكومة العراقية 
التضييق ماليــا على تنظيــم »الدولة« من خــال وقف كل 
الأجور والمعاشات في المدن الخاضعة لسيطرة التنظيم أغرق 

الناس في أزمات قد تمكن المتشددين من تعزيز قبضتهم.
وخلال العام الذي ســيطر فيه مقاتلو الدولة الإســامية 
على ثلث أراضي العراق ظلت بغداد تدفع رواتب ومعاشــات 

موظفي الدولة داخل المناطق التي هيمن عليها التنظيم.
لكن كل تلك المدفوعات توقفــت منذ يوليو/ تموز مما قطع 
دخل جميع أرباب المعاشــات والموظفــن والأطباء والمعلمين 
والممرضين والشرطة والعاملين بالشركات المملوكة للدولة ما 

قد يكون آخر صلة رسمية تربطهم ببغداد.
تهدف الخطوة إلى حرمان متشددي الدولة الإسلامية من 
شــريان دخل كانوا ينهلون منه لتمويل بناء دولة خلافة في 

العراق وسوريا.
لكن مســؤولين ومواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة 
المتشــددين يقولــون إن هذا جعل الســكان أكثــر إحباطا 

وابتعادا عن حكومة يشعر كثيرون أنها تخلت عنهم.
قال يونس خلف وهو جندي متقاعد من شــرطة الحدود 
فــي الموصل كان يعتمد على معاشــه في إعالة ســبعة أفراد 
»الحكومة قطعت آخر صلة لها بنا... لم يكن الحال أشد بؤسا 

مما نحن عليه الآن«.
وتعول »الدولة« على عدة وســائل لتمويل أنشطتها منها 
سلب ملايين الدولارات من البنوك ومنها بيع نفط من الحقول 
التي اســتولت عليها وخطف أفراد لتحصيــل فدية وابتزاز 
أبناء المناطق التي سيطروا عليها أو تحصيل »الجزية« منهم.

ووصفت مجموعة العمل المالي ـ  وهي هيئة مقرها باريس 
تعمــل بين عــدة حكومات وتشــرف على الجهــود العالمية 
للتصــدي لغســيل الأموال وتمويــل الإرهــاب ـ مدفوعات 
الرواتــب العراقية بأنهــا »مصدر متجدد للدخل« بالنســبة 

للتنظيم ربما يدر عليه مئات الملايين من الدولارات سنويا.
ويقر مســؤولو الحكومة بأن قطع الرواتب مؤلم للأفراد 

لكنه كان لازما لوقف تمويل خلافة الدولة الإسلامية فعليا.
قال علي الفريجي المستشار في اللجنة الاقتصادية لمجلس 
الوزراء »نحن نقاتل »الدولة« وإيقاف دفع الرواتب هو جزء 
من الحرب ضــد »الدولة««. وأضاف »للأســف في كل حرب 

يوجد هناك أضرار جانبية«.

كارثة إنسانية

تقول الحكومــة إنها ستســتأنف دفع رواتــب العاملين 

بالدولة بمجــرد »تحرير« مناطقهم وإن مــن تمكن منهم من 
الفرار من المناطق الواقعة تحت ســيطرة الدولة الإســامية 

يمكنه المطالبة براتبه أو معاشه.
لكن الدولة الإســامية تضع قيودا صارمــة على الحركة 
تحول دون مغادرة الناس للمناطق الواقعة تحت ســيطرتها 
وإن كانت هناك دلائل علــى فرار المزيد من المواطنين من هذه 

المناطق منذ وقف المدفوعات.
قال حسن علاف نائب محافظ نينوى إن »كارثة إنسانية« 
يمكن أن تقع إذا لم يستأنف ضخ المدفوعات. وتخضع معظم 
أنحاء محافظته لســيطرة الدولة الإسلامية ويعمل مجلس 
المحافظة الآن من منطقة كردســتان العراق المجاورة. ويقول 
الفريجــي إن ما يصــل إلى 400 ألف شــخص مدرجون على 
قوائم المدفوعــات الحكومية في المناطــق الخاضعة للدولة 

الإسلامية.
وكل راتــب أو معاش ربما يعول أســرا بأكملهــا. والأثر 
يمتد لنطاق أوســع يندرج فيه من يعتمدون في أرزاقهم على 

الزبائن الذين يدفعون نقدا.
في مدينة الموصل التي كانت تــؤوي ما يقرب من مليوني 
نســمة قبل أن تدخلها الدولة الإســامية فــي يوليو/ تموز 
الماضي قال بائع ملبوسات في ســوق السرجخانة إن عمله 

تقلص بنسبة 70 في المئة تقريبا منذ إيقاف الرواتب.
وتحدث ســكان بالموصل ومناطق أخرى تســيطر عليها 
الدولة الإســامية عن قيــام الناس بتوفير المــال والإنفاق 
على الضروريات اللازمة وحســب. ويبيع البعض أشياءهم 

الثمينة رغم انخفاض أسعار الكماليات.
وقال أحمد فتحي الذي يدير متجرا صغيرا في سوق باب 

الطوب بالموصل إن معظم زبائنه هذه الأيام من المتشددين.

هذه المهزلة يجب أن تنتهي

لــم تطرح بغداد اســتراتيجية عســكرية فعالــة لهزيمة 
المتشــددين الذين اندمجوا داخل الأقلية السنية في العراق 
وصمدوا مع الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة 

منذ عام.
ولم تنجح أيضا محاولات ســابقة لوقف تمويل التنظيم. 
وعندما حاولت بغــداد إيصال المدفوعات مــن خلال مدينة 
ثالثة تكلف فيها شخصا بتحويل الأموال عبر شركات خاصة 

في الموصل أصبح مآل هذه الشركات في يد المتشددين.
ولم تستفد الدولة الإسلامية من النهل مباشرة من المبالغ 
النقدية وحســب بل واســتفادت بطريق غير مباشر أيضا. 
فالمدفوعات الشــهرية كانت تعني أن بوســع السكان شراء 
الوقود واســطوانات الغاز التي يحصل المتشددون رسوما 

عليها وكذلك دفــع ثمن الخدمات التي يقدمهــا التنظيم مثل 
تنظيف الشوارع وتوفير مياه الشرب.

وقال الفريجي »بطريقة أو بأخــرى هي تنتهي لتصل في 
جيوب »الدولة«. هذه المهزلة يجب أن تنتهي«.

ويقول سكان ومســؤولون محليون إنهم لم يلمسوا إلى 
الآن أي علامــات تدل علــى أن قطع الرواتــب فت في عضد 
الدولة الإســامية. وكان التنظيم قد خفض رواتب مقاتليه 
بنســبة 30 في المئة في ذات الوقت الذي قطعت فيه الحكومة 
الرواتب تقريبا لكــن لم يتضح ما إن كانــت هناك صلة بين 

الأمرين. قال أيمن جواد التميمي الزميل في منتدى الشــرق 
الأوســط وهو معهد أبحاث مقره الولايات المتحدة إن إيقاف 
الرواتب سيضر بالدولة الإسلامية ماليا لكنه لن يمثل ضربة 

قاصمة نظرا لتنوع مصادر دخل التنظيم.
وقال »المشــكلة تكمن في أن هذا ليس هو السبيل الوحيد 

الذي يتدفق منه المال على »الدولة««.
وتابع »إيقاف دخل »الدولة« يتطلب تفكيك هيكلها الشبيه 
بهيــكل الدولة وهو ما لــن يحدث في أراضيهــا في أي وقت 
قريب«. في الوقت ذاته يقول بعض السكان إن قطع الرواتب 

قد يصب في صالح المتشــددين إذ ســيعزز رســائل الدولة 
الإســامية الدعائية بأنها تدافع عن الســنة في وجه دولة 

شيعية طائفية تهملهم.
وكلما قلت موارد الســكان كلما اعتمدوا على المتشــددين 

الذين لا يزالون يملكون المال.
قال الشرطي المتقاعد خلف »أعتقد أن »الدولة« ستستفيد 
من هذا القــرار لأنها ســتجتذب مزيدا مــن المتطوعين ممن 
ســيلجأون لها للحصول علــى راتب يعيلون به أســرهم. 

)رويترز(

إحباطات وصعوبات في مدن تنظيم »الدولة« في العراق بعد قطع رواتب موظفيها

عناصر من تنظيم »الدولة« في الموصل
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من منار عبد الفتاح:

أصدرت محاكــم مصرية خلال اليومين 
الماضيــن عــددا مــن القــرارات المهمــة 
والخاصة بالعمليــة الانتخابية، ومنها ما 

يلي:
- قضــت الدائــرة الحاديــة عشــرة 
بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، 
الخميس، بتأييــد حكم أول درجة ورفض 
الطعــن المقام مــن عصام الإســامبولي 
المحامــي، علــى حكــم محكمــة القضاء 
الإداري برفض دعوى إلزام اللجنة العليا 
للانتخابــات، بإصدار قــرار بوجوب أن 
يقدم المرشــح ضمن مســتندات ترشحه، 
والسيرة  الســمعة  حسن  تثبت  شــهادة 
الحميــدة، وبأنه لم يكن مــن بين أعضاء 
»الحزب الوطنــي الديمقراطي« أو »حزب 
الحرية والعدالة« الصادر بشأنهما حكمان 

نهائيان بالحل.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 78323 
لسنة 69 قضائية، إن إغفال اللجنة العليا 
تلك  بتقديم  المرشــحين  إلزام  للانتخابات 
ســامة  تهدد  مخالفة  يتضمن  الشــهادة 
العملية الانتخابية وتكبد الجميع مشقتها 
وتكاليفهــا الباهظة، فضلا عــن مخالفته 
الإدارية  المحكمة  حكمــي  تنفيذ  مقتضيات 

العليا المشار إليهما بحل الحزبين.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس 
الدولــة، بتأييد حكــم أول درجة ورفض 
الطعــن المقام مــن عصام الإســامبولي 
المحامى، على حكم محكمة القضاء الإداري 
برفض دعــوى وقف تنفيذ قــرار اللجنة 
العليا للانتخابات رقم 67 لســنة 2015 في 
ما تضمنه بعدم إدراج البيان والمستندات 
الذي  المصري  ترشــح  بخصوص  اللازمة 

يحمل جنسية أجنبية أخرى.
وكان الإســامبولى قــد أقــام طعنــا 
أمــام المحكمــة الإدارية العليــا، بمجلس 
الدولة، مطالباً بإلغــاء الحكم الصادر من 
الدعوى  برفض  الإداري  القضــاء  محكمة 
العليا  اللجنة  قــرار  تنفيذ  بوقف  المطالبة 
للانتخابــات رقــم 67 لســنة 2015 في ما 
والمســتندات  البيان  إدراج  بعدم  تضمنه 
الذي  المصري  ترشــح  بخصوص  اللازمة 
يحمل جنســية أجنبية أخــرى، والقضاء 
مجدداً بإلزام اللجنة بتعديل القرار بشأن 
طلب الترشــح. وذكــر بيان مــا إذا كان 
المترشح حاملا لجنسية أجنبية أخرى من 
عدمه مع إلزامه بتقــديم الإذن الصادر له 
من وزير الداخليــة بالتجنس واحتفاظه 

بالجنسية المصرية.
واختصم الطعــن رئيس اللجنة العليا 
الطعن  محل  القرار  إن  وقال  للانتخابات، 
المستندات  يقدم  بأن  المرشــح  إلزام  أغفل 
اللازمة لحمله جنســية أخــرى بالمخالفة 
لأحكام قانون الجنســية المصرية رقم 26 
لســنة 1975، الأمر الذي جعل القرار يقع 
في مخالفة قانونية ودســتورية بشــأن 
المصــري الذي يحمــل جنســية أجنبية 

أخرى.
وعلــى الصعيــد ذاته قضــت الدائرة 
الحادية عشرة في المحكمة الإدارية العليا 
برفــض الطعن المقام مــن منتصر الزيات 
المقيمين  المرشحين  أحد  المحامي، وكيلا عن 
في الخارج، المطالــب بإلغاء حكم محكمة 
القضاء الإداري، برفض السماح للمقيمين 
في الخارج بالترشــح على المقاعد الفردية 

في الدوائر المختلفة.
وقال الزيــات فى الطعــن، الذى حمل 
رقم 107985 لســنة 61 ق.ع.، إن الدستور 
ميــز المقيمين بالخــارج تمييــزا إيجابيا، 
ضمن الفئات التي ميزها كالمرأة والأقباط، 

بأن اشــترط ضرورة أن تتضمن القوائم 
الإنتخابيــة مقاعد مخصصــة لهم. إلا أن 
مباشــرة  قانون  فــي  القانوني  المشــرع 
الحقوق السياســية، ســمح لكافة الفئات 
إيجابيا  تمييــزا  الدســتور  ميزهــا  التي 
بالترشح على مقاعد الفردي والقوائم، إلا 
أنه قصر حق المقيمين بالخارج في الترشح 
على الترشــح ضمن القوائــم الانتخابية 
فقط لا غير، الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة 

وتكافؤ الفرص المكفول دستوريا.
وأضــاف أن قانون مباشــرة الحقوق 
السياســية، يحرم المصريــن المقيمين في 
الخارج من حقهم في الترشــح، بالمخالفة 
للدســتور، ودفع بعدم دستورية القانون 
في ما تضمنــه من حظر ترشــح المقيمين 

بالخارج على المقاعد الفردية.
ومن جهة اخرى قضت الدائرة الحادية 
بمجلس  العليا  الإدارية  بالمحكمة  عشــرة 
الدولــة، برئاســة المستشــار محمد عبد 
العزيــز حجــازي، نائب رئيــس مجلس 
الدولة، برفــض الطعن المقام من ســمير 
صبري المحامــي، والذى يطالب من خلاله 
بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري برفض 
طعن موكله إســام خليــل مؤلف أغاني 
المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، على 
قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده 

من الانتخابات البرلمانية.
وقــال الطعــن، الذى اختصــم رئيس 
اللجنة العليا للانتخابات، إن قرار اللجنة 
مخالف للقانون وإن جميع الأوراق كاملة، 
ماعــدا إقرارالذمة المالية، الــذي تقدم به 

للمحكمة.
وكان المستشــار عمر مــروان المتحدث 
الرسمى باســم اللجنة العليا للانتخابات 
البرلمانيــة، قال إن ن عدد المترشــحين في 
المرحلة الأولى مــن الانتخابات البرلمانية 
على المقاعد الفردية بلغ 2573 مرشحا منهم 

112 ســيدة، ويمثل المستقلون نسبة تزيد 
قليلا على 65٪ والشــخصيات الحزبية 

المرشحة تقارب نسبتهم من ٪35.

واشــار خلال المؤتمر الصحافى في مقر 
بحضور  للاســتعلامات،  العامــة  الهيئة 
الســفير الألمانى والوفــد المرافق للإطلاع 

على آخر مســتجدات العملية الانتخابية، 
إلى أن اللجنة اســتعانت بـ 16 ألف قاض 
والعامة  الفرعيــة  اللجان  كافــة  لتغطية 

إلى  بالإضافة  الانتخابات،  على  للإشراف 
وجود بعض القضاة الاحتياطين تحســبا 

لحدوث ظروف معينة لأي قاض.

المقيمون في الخارج ممنوعون من الترشح على المقاعد الفردية... و112 امرأة يشاركن في المرحلة الأولى

أحكام  قضائية بشأن الانتخابات في مصر: المرشح ليس ملزما 
بتقديم دليل على عدم انتمائه إلى »الإخوان« أو »الحزب الوطني« 

اعلانات انتخابية للبرلمان المصري

■ القاهرة ـ الأناضول: شهدت عدة مساجد 
في مصــر، أمس الجمعة، صــاة الغائب على 
ضحايا حادث التدافع بمشــعر منى بالأراضي 
المقدسة والتي دعت لها وزارة الأوقاف المصرية 
بجانــب توزيع دعايــة انتخابيــة وانطلاق 

مظاهرات معارضة.
وأدى آلاف المصريــن امــس صلاة الغائب 
علــى ضحايا حــادث التدافع فــي منى عقب 
صلاة الجمعة في المساجد الكبرى في العاصمة 
المصرية القاهرة بينهم مسجدا النور والسيدة 
نفيسة )شرق القاهرة( وعدد آخر من المساجد 

بالمحافظات المصرية.
وكانــت وزارة الأوقــاف المصريــة أعلنت 
رســميا الخميــس ارتفاع حــالات الوفاة إلى 
124 حاجــا من إجمالي 769 قتيلا، بحســب ما 
أعلن وزير الصحة الســعودي، خالد بن عبد 
العزيز الفالح، السبت الماضي عن إجمالي عدد 
الوفيــات في حادث التدافع الــذي وقع في 24 

سبتمبر / أيلول الماضي. 
المحافظات  وميادين  شــوارع  شــهدت  كما 
الأربع عشرة المقررة فيها الانتخابات النيابية 
خلال شــهر أكتوبــر / تشــرين أول الجاري 
تسابقا من أنصار المرشحين في توزيع الدعاية 
الانتخابية التي تحمل اســم المرشــح ورمزه 

الانتخابي.
وفي الجيزة، غرب القاهرة، شــوهدت فتاة 
المرشحات  لإحدى  صورة  عليه  قميصا  ترتدي 
المارة  على  انتخابيــة  دعاية  بتوزيــع  وتقوم 
بجانــب تعليــق عمــال للافتــات انتخابية 

للمرشحين.
وقامــت حملــة »النائب المحتــرم يصنعه 
الناخب المحترم« )غير حكومية( امس الجمعة 
بالنــزول لشــوارع وميادين مدينــة دكرنس 
التابعة لمحافظة الدقهلية )شمال مصر( لتوعية 

المواطنين بالانتخابات.
وفــي الســياق ذاتــه اســتمر معارضــو 
السلطات المصرية في الخروج عقب أداء صلاة 
الجمعة في مسيرات معارضة استجابة لدعوة 
ورفض  الشــرعية  لدعم  الوطنــي  »التحالف 
الانقــاب«، المؤيدة لمحمد مرســي أول رئيس 
للتظاهر تحت شــعار  أنصاره  مدني منتخب، 

أسبوع  ضمن  وذلك  الانقلاب«  يطارد  »الشعب 
جديد للتظاهر.

وخرجــت مظاهرات معارضــة في القاهرة 
بمناطــق حلوان والمعــادي ومدينة نصر وفي 
الجيــزة )غــرب العاصمة( بمناطــق العياط 
والصف والهرم. وفي الإســكندرية )شــمال( 
في مناطــق العجمي والورديــان ومحرم بك 
والعوايــد وأبو ســليمان والمنتزة وســيدي 
بشر، منددين بما أســماه »إجراءات تعسفية 
ضد المعارضين« موجهــن انتقادات حادة إلى 
الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي فضلا عن 

حرق العلم الإسرائيلي.
وتصدرت صور مرســي ولافتــات المطالبة 
بالإفراج عن أنصاره وشارات رابعة والتنديد 

باقتحام المســجد الأقصى 3 مسيرات معارضة 
في قرى محافظــة بني ســويف )جنوب( و6 
في  المصرية  للســلطات  مناهضــة  فعاليــات 
محافظــة المنيــا )جنــوب( وفــي محافظات 

القليوبية والشرقية والدقهلية )شمال). 
مصر(  )شــمال  البحيــرة  محافظــة  وفي 
خرجت في مدينة كفر الدوار مســيرة معارضة 
»مســجد  أمام  من  فعالياتها  انطلقــت  للنظام 
مرزوق« قرب مقر قــوات الأمن المركزي جابت 
شــوارع المدينة تنديدا بوفــاة أحد معارضي 
الســلطات المصرية في قسم الشــرطة في كفر 
الدوار، مرددين هتافات ضد الإهمال الطبي في 

أقسام الشرطة.
وكان صلاح محمود رزق الباسوســي )50 

عاما( توفي داخل مقر احتجاز مركز شرطة كفر 
بالكبــد. وقالت مصادر  الدوار متأثرا بمرضه 
في جماعة الإخوان إنه توفي »نتيجة الإهمال 
الطبــي ومنع دخــول العلاج له رغــم تدهور 
حالته الصحية« بينما اعتادت وزارة الداخلية 

المصرية أن تنفي هذه التهم.
وكان الباسوسي، الذي كان يعمل محاميا، تم 
القبض منذ أكثر من 7 أشهر في 20 فبراير / شباط 
2015 على ذمــة قضية جنائية يراهــا معارضو 

النظام عادة أنها سياسية ومحل تلفيق. 
و ألقت الســلطات الأمنيــة القبض على 6 
متظاهريــن من المنيا )جنــوب( و14 متظاهرا 
مــن مدينة أكتوبر )غــرب القاهرة( عقب فض 

مظاهرتين للمعارضين.

جمعة مصر: صلاة الغائب على ضحايا »منى« 
■ القاهــرة ـ  الأناضول: ألقت قــوات الأمن المصرية و»دعاية انتخابية« ومظاهرات معارضة للنظام

القبض على 19 معارضا للســلطات خلال الـ24 ســاعة 
الماضية بحسب بيان صادر الجمعة عن وزارة الداخلية.

وقال البيان إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 13 
شــخصا ممن وصفتهم بـ »القيادات الوســطى لجماعة 
الإخوان المسلمين« بتهمة »التعدي على المنشآت العامة 
والخاصة والمشــاركة في الأعمال العدائية والتحريض 

عليها على مستوى محافظات الجمهورية«.
وأضاف البيــان أن قوات الأمن ألقــت القبض أيضا 
على 6 آخرين ممن وصفتهم بـ »أعضاء لجان العمليات 
النوعيــة لجماعة الإخــوان« بتهمة »اســتهداف قوات 

الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية«.

 وتابع البيــان: »تم اتخاذ إجــراءات قانونية بحق 
جميع العناصر وعرضهم على النيابات المختصة«.

ومنذ إطاحة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب 
في مصــر )ينتمي لجماعــة الإخوان المســلمين( في 3 
يوليو/ تمــوز 2013، تتهم الســلطات المصرية قيادات 
جماعة الإخــوان وأفرادها بـ«التحريــض على العنف 
والإرهاب« قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديســمبر/ 

كانون أول 2013 باعتبار الجماعة »إرهابية«.
وتقــول جماعــة الإخــوان إن نهجها »ســلمي« في 
الاحتجاج على ما تعتبره »انقلابا عسكريا« على مرسي 
الذي أمضــى عاما واحدا مــن فترته الرئاســية )أربع 

سنوات(.

مصر: القبض على 19 من جماعة »الإخوان« 

■ القاهرة ـ الأناضــول: أدان »التحالف الوطني 
المعــارض  الانقــاب«  ورفــض  الشــرعية  لدعــم 
للســلطات المصرية، أمس الجمعة، التصفية الأمنية 
لـــ 4 مــن أنصاره، ووفــاة خامس بمقر شــرطة في 

شمال البلاد.
وقــال بيان صادر عــن »التحالــف«، إن »داخلية 
الانقــاب اغتالت أربعــة أرواح بريئــة الأربعاء، من 
أطهــر شــباب مركز الدلنجــات بمحافظــة البحيرة 
)شــمال مصر(، بعــد توثيقهم وإطــاق الرصاص 
عليهــم متعمدين قتلهم، خــارج إطــار القانون، في 
حصانة زائفة، منحها إياهم قانون إرهابهم الجائر، 

الذي اعتبر المصريين جميعاً إرهابيين«.
وكانــت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت مســاء 
الأربعــاء الماضــي، تصفيــة أربعــة أشــخاص في 
محافظة الإسكندرية )شمال(، قالت إنهم »أعضاء 
فــي لجنــة العمليــات النوعيــة لجماعــة الإخــوان 
المســلمين فــي الدلنجات فــي محافظــة البحيرة«، 
وذلــك خــال »تبــادل إطــاق نــار«، وفقــا لبيان 

الوزارة.
وأضاف التحالف فــي بيان امس »زادت )وزارة 

الداخليــة( فــي قتلها لتلحــق بهم الشــهيد صلاح 
محمــود رزق الباسوســي المحامي فــي مدينة كفر 
الــدوار في محافظة البحيرة، صبــاح اليوم الجمعة 
)أمس(، نتيجة لإهمالهــا المتعمد، بعد رحلة معاناة 
مــع مرضه اســتمرت لأشــهر مــن تاريــخ اعتقاله، 
منعته خلالها من حقه القانوني في العلاج، وإطلاق 

سراحه من قضايا لفقوها على علم«. 
وتوفــي صباح أمــس صلاح الباسوســي محام 
معــارض بمقــر احتجــازه فــي مركز »شــرطة كفر 
الدوار«، بســبب تدهــور حالته الصحيــة، ومتأثرا 
بإصابتــه »الكبديــة«، والــذي تم القبــض عليه منذ 

نحو 7 أشهر.
واعتبــر التحالف هــذه الحالات نتــاج »عمليات 

الاغتيالات الممنهجة، والقتل البطيء«.
ولم يتســن الحصول على رد من وزارة الداخلية 

على هذه الاتهامات.
وفــي مطلــع ســبتمبر / أيلــول، قالــت منظمــة 
»هيومان رايتــس مونيتور«، إنها وثّقــت »مقتل 79 
مدنيا خارج القانون، في مختلف محافظات مصر، 

خلال آب / أغسطس الماضي«.

»تحالف دعم الشرعية« في مصر 
يدين »تصفية أربعة من أنصاره«

جانب من المظاهرات التي خرجت أمس في القاهرة

■ جوبا ـ من أتيم ســايمون: رحبت جنوب السودان، 
أمس الجمعة، بقــرار مفوضية الإتحاد الأفريقي، القاضي 
بضــرورة نشــر تقرير اللجنــة الخاصــة بالتقصي في 
الانتهاكات والجرائــم التي وقعت خــال فترة الحرب، 
وإنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق 

الإنسان.
وقــال وزير العــدل في جنــوب الســودان فاولينو 
واناويلا، إن هناك لجان مشتركة بين الحكومة ومفوضية 
الاتحاد الأفريقي، ســتضطلع بمهمام التحقيق مع الذين 
يثبــت تورطهم فــي جرائم حــرب وانتهــاكات حقوق 
الإنســان، في جنوب السودان، مشــيرا أن ذلك العمل، 
يتطلب قــدرا مــن التوافق بين ســلطات دولــة جنوب 

السودان والاتحاد الأفريقي، عبر توقيع مذكرة تفاهم.
وأضاف الوزير فــي تصريح هاتفي في عاصمة جنوب 
الســودان جوبا إن محاسبة المتورطين في جرائم الحرب 
والانتهاكات، لــن تؤثر في عملية تنفيذ اتفاقية الســام 

الموقعة أخيرا، بين حكومة جنوب السودان والمتمردين. 
وأشــار الوزير إلى أن التحقيق في تلــك الجرائم، لن 
يشــمل الحكومة وحدها، إنما سيشــمل المتمردين الذين 
يتزعمهم نائب رئيس الجمهورية الســابق الدكتور ريك 
مشــار تينج. وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي، شــكلت 
لجنة خاصــة للتحقيق فــي انتهاكات حقوق الإنســان 

بجنوب السودان، وأسندت رئاستها للرئيس النيجيري 
الســابق أولوسونج اوباســنغو، في آذار/ مارس 2014، 
حيــث قامت برفع تقريرهــا للمفوضية في شــهر كانون 

الأول/ ديسمبر السابق.
  وقــررت المفوضية في بيــان لها أمــس الأول، عقب 
اجتماع خصص لمناقشــة الأوضاع في جنوب السودان، 
على هامــش اجتماعات الجمعية العامــة للأمم المتحدة، 
نشــر تقرير لجنة »اوباسانغو«، وتشــكيل محكمة حول 
جرائم الحــرب التــي ارتكبتها الأطــراف المتقاتلة بحق 

المدنيين، خلال الحرب الأهلية في جنوب السودان. 
واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان في كانون 
الأول/ ديســمبر 2013 بعد اتهام رئيس البلاد »سيلفا كير 
ميارديت« - المنتمي لقبيلة »دينكا« - نائبه »رياك مشار« 
- من قبيلة »نويــر« - بالتخطيط لانقلاب ضده، ما دفع 

البلاد نحو سلسلة من أعمال عنف وانقسام عرقي. 
ووقعت الحكومة والمعارضة في جنوب السودان، على 
اتفاق سلام خلال آب/ أغســطس الماضي، ونص الاتفاق 
على تشــكيل حكومة وحدة وطنية، تشــارك فيها جميع 
الأطراف الرئيســية في الصراع بجنوب السودان، وهي 
الحكومة، والمعارضــة بقيادة »ريك مشــار«، ومجموعة 
المعتقلــن السياســيين الســابقين، وأحــزاب المعارضة 

السلمية.

جنوب السودان يرحب بنشر تقرير لجنة 
الانتهاكات وإنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب

الرباط ـ من محمد الطاهري: 

أجمــع خبــراء وباحثــون دوليــون، أمس 
الجمعة، على أن منطقة إفريقيا والشرق الأوسط 
تشــهد تهديدا حقيقيا ومزمنا مــن قبل حركات 
الحركات  هذه  وأن  المسلحة،  والمليشيات  التمرد 
تمــارس حروبا بالوكالة لصالــح دولة، أو دول 

أخرى في المنطقة أو خارجها.
للملتقى  جاء ذلك في الجلســة الافتتاحيــة 
موضوع  حــول  للجيوســتراتيجية،  الدولــي 
»حركات التمرد والميليشيات في إفريقيا، تهديد 
والدولي«،  الإقليمــي  والأمــن  الدول  لســامة 
الاستراتيجية  للدراسات  المغربي  المركز  ويعقده 

بالرباط، في دورته الثامنة، على مدى يومين.
وقال محمــد بنحمو، رئيس المركــز المغربي 
للدراســات الاســتراتيجية )غيــر حكومــي(، 
في الجلســة الافتتاحية، إن »القــارة الإفريقية 
ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تعيش 
طرف  من  ومزمنــا  متصاعــدا  حقيقيا  تهديــدا 

حركات التمرد والمليشيات في المنطقة«.
وأضاف أن »إفريقيا تعيش في وضعية امتدت 
منذ مــدة مرتبطة بتواجد ظاهــرة مزمنة، وهي 

ظاهرة الحركات المتمردة، والتي تعرف نشــاطا 
كبيرا«، مشــددا على أن هــذه الحركات »تمتهن 
وتســتغل في الحروب بالوكالة، لاســتضعاف 
الدول والنيل من وحدتها، وللضغط على العديد 

من الدول«.
واعتبرا أنه إذا كانت إفريقيا قد استطاعت أن 
تتجاوز بعض الأزمات والحروب المرتبطة بهذه 
الحركات، فإنه مع ذلك تظل هذه فترة انتقالية، 
لأنها »لازالــت توجد في عدد مــن الدول، بل أن 

هذه الحركات أصبحت ظاهرة عالمية«.
وشــدد على أنه رغم كل الاختلافات العرقية 
القائمة في المنطقة، فإن »الحقيقة  والسياســية 

هي أن الانفصال ليس هو الحل«.
من جهته قدم الباحث السوداني، تاج السير 
عصمان سليمان من السودان، ما اعتبره رصدا 
لعمل هذه الحركات التي ســماها بـ»السالبة«، 
وقال إنها »منذ نشــأتها في الســودان في 1985 
وفــي دارفور ســنة 2003، نشــطت فــي القتل 
وتدميــر البنيات التحتية، لكنها برعت أساســا 
في حــروب الوكالة والارتــزاق لصالح العديد 
من الدول في المنطقة«. ولفت إلى أنها »شــاركت 
كقتالها  السودان،  خارج  ومواجهات  حروب  في 

إلى جانب كتائب القذافي إبان الثورة الليبية«، 
معتبرا أن »هذه الحــركات تعمل كمرتزقة، وفي 
الإتجار بالبشــر، وغســيل الأمــوال، وتحارب 
جهود السلام، وتستهدف المجموعات التي تريد 
الدوليين،  والمســتثمرين  والشــركات  السلام، 
بل وتحــارب بعضها بعضا«، مضيفــا أن »هذه 
الحركات تســتغل الوضع الأمنــي المتدهور في 
العديد من المناطــق، من أجل الحصول على دعم 
مسلح، واســتدامة عملها في الارتزاق والجريمة 

المنظمة«.
أما ريــكاردو لارومون، الأســتاذ في جامعة 
بينغهامتون الأمريكية، فقال إن »مشاكل الشرق 
الأوســط وشــمال إفريقيا، لا يمكــن أن تحلها 
الولايات المتحدة الأمريكيــة، لذلك فإنها لم تكن 
واضحة في مواقفها فيما يخــص التحول الذي 
وقع في مصر وليبيا، وأنها إلى حدود هروب زين 
العابدين بن علي، الرئيس التونسي المخلوع، لم 
يكن الموقف الأمريكي واضحا حيال ما يجري في 

تونس«.
وأضاف أنه »رغم أن الولايات المتحدة دعمت 
منظمات غيــر حكومية كبديل عن بعض الأنظمة 
العربية، لكنها لم تعلــن موقفا واضحا من هذه 

الأنظمة«.
وقال أيضا أن »الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
فــي الغالب لا يريــد التدخل فــي دول المنطقة، 
فلم يتدخل في الشــأن الليبي مثلا، على خلاف 
الموقف الفرنســي«، مضيفا أن الولايات المتحدة 
خصوصا مع الرئيس الســابق جورج بوش »لا 
تتدخــل إلا في المناطق والدول التي ترى أن فيها 
مردودية على الشــعب الأمريكي، لأن الاقتصاد 
الامريكــي قائم على الاســتثمارات الخارجية«، 

على حد تعبيره.
وأشــار إلى أن »الولايات المتحــدة لن تقوم 
بــدور في حــل الأزمة فــي ســوريا، معتبرا أن 
الرئيس بشــار الأسد هو المســؤول عما وقع في 

سوريا«.
ويعقد هذا الملتقى، المركز المغربي للدراســات 
الثامنة،  دورته  في  الرباط،  في  الاســتراتيجية 
على مدى يومــن، ويحضره أكثر مــن 40 دولة 
وخبراء، وكذلــك مختصين في المجالات الأمنية، 
ويتطرق إلى الجماعات المتمردة والملشــيات في 
إفريقيا، وأثر عمل ونشــاط هذه الجماعات على 
الإقليمي  الامن  وعلى  الدول،  ووحدة  اســتقرار 

والدولي.                      )الأناضول(

خبراء: حركات التمرد والميليشيات 
تهديد حقيقي لدول افريقيا والشرق الأوسط
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ريف دمشق ـ »القدس العربي«

من سلامي محمد:

اصطدمت قــوات النظام الســوري خلال الآونــة الأخيرة مع 
ميليشــيات »الدفاع الوطنــي« التابعة لها في مدينة »الكســوة« 
الواقعة فــي غوطة دمشــق الغربية بشــكل متكــرر، وتضطرد 
معها الخلافــات الداخلية الحادة بين الجانبــن، إثر رفض قيادة 
الميليشــيات الطلبات المرســلة إليها حول ضرورة مؤازرة قوات 
النظــام المتمركزة في ريف القنيطرة جنــوب البلاد التي تخوض 

معارك مع قوات المعارضة السورية المسلحة.
رفض ميليشيات »الدفاع الوطني« المتمركزة في منطقة »السكة« 
شــرق مدينة »الكسوة« في غوطة دمشــق الغربية لأوامر النظام 
الســوري وتقاعســها عن التوجه إلى مســاندة قواته في معارك 
ريف القنيطرة، جاء بحسب ما أكده الناشط الإعلامي »أبو مجاهد 
الدمشــقي« لـ«القدس العربي« خلال اتصال خاص معه، بسبب 

استقبالهم لعدد لا بأس به من عناصرهم القتلى خلال فترة قصيرة 
على أيدي المعارضة السورية، ضمن المعارك في ريف القنيطرة، من 

الذين كانت قد أرسلتهم مع بداية معارك ريف القنيطرة قبل أيام.
وأكد »الدمشقي«، عزوف قيادات تلك الميليشيات، التي تحوي 
بســوادها الأعظم متطوعــن من الطائفــة العلوية عن إرســال 
عناصرها إلى الجبهات، بعد رفعها عــدة تقارير إلى قيادة جيش 
النظام الســوري بضــرورة إبقائها في مكانها بحجــة الدفاع عن 
المنطقة التي تنتشــر فيها من هجمات »الإرهابيين«، إضافة إلى كم 

القتلى الذين عادوا إليها خلال الأيام السابقة.
إلا أن قوات النظام الســوري رفضت التقارير المقدمة إليها من 
قبل قيــادة تلك الميليشــيات، وأمرتهم بتســليم بطاقات اللجان 
الشــعبية التــي بحوزتهم إليها، مــن أجل البــدء بعملية ضمهم 
إلى القوات النظامية بشــكل رســمي، ومن ثم فرزهم على الفرق 
العســكرية النظامية التابعة لها، الأمر الذي اعتبره »الدمشــقي« 
على إنه عقوبة فرضها النظام عليهم لرفضهم أوامره العســكرية 

وتخلفهم عن مساندته.

وأضاف المصــدر الإعلامي عن قيام النظام بإرســال تهديدات 
إلى ميليشيات »الدفاع الوطني« في منطقة »السكة« وعزمه البدء 
بعملية سحب الأسلحة التي كان قد وزعها عليهم في وقت سابق، 
وقطع الدعم المالي عن المتخلفين منهم، في حال اســتمرارهم رفض 
أوامــره الجديدة، وفعلًا قام عدد من منتســبي تلك الميليشــيات 
بتسليم الأســلحة التي بحوزتهم، والعزوف عن العمل العسكري 
مع »الدفاع الوطني«، وتفضيل الجلــوس في المنازل على الذهاب 

خارج المنطقة التي يسيطرون عليها.
وأشــار »أبو مجاهد«، إلى وجود خلافــات داخلية حادة منذ 
فترة طويلة بــن الفرقة الرابعة، وميليشــيات »الدفاع الوطني« 
في مدينة »الكســوة«، بسبب كثرة الشــكاوى المقدمة إلى الفرقة 
الرابعة عن تصرفات وأفعال الميليشيات، من سرقة منازل المدنيين 
والقيام بأعمال خطف، وفرض هيمنتهم على المدينة بشكل يطغى 
على تواجد القوات النظامية فيها، وأن أوامر إرســالهم إلى معارك 
ريف القنيطرة يهدف إلى التخلص من المتمردين على قوات النظام 

السوري في المدينة.
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■ عواصم ـ وكالات: نفذت روســيا غارات جوية 
في ســوريا لليــوم الثالث أمس الجمعــة فأصابت 
مناطق تســيطر عليهــا جماعات مقاتلة متنافســة 
وليست تابعة لمقاتلي »تنظيم الدولة ـ داعش« التي 

تقول إنها تستهدفهم.
وتقول واشــنطن التي تقود حملة ضربات جوية 
ضد التنظيم إن موســكو تســتخدم حملتها ذريعة 
لاســتهداف جماعات أخرى معارضة للرئيس بشار 

الأسد حليف روسيا.
ويلقى بعض الجماعات التي استهدفتها الضربات 
تأييد دول تعارض الأســد و«تنظيم الدولة« وكانت 
بينهــا مجموعة واحدة على الأقــل تلقت تدريبا من 

المخابرات المركزية الأمريكية.
وقالت موســكو أمس الجمعة إن أحدث ضرباتها 
أصابــت 12 هدفــا لـ«تنظيــم الدولة« لكــن معظم 
المناطــق التي وصفتها تقع في أجزاء من البلاد ليس 

فيها وجود يذكر للتنظيم.
وقالــت وزارة الدفــاع الروســية إن طائــرات 
ســوخوي-34 وســوخوي-24 أم وسوخوي-25 
نفــذت 18 طلعة جويــة ووصفت أهدافــا في غرب 
وشــمال ســوريا بينها موقع قيادة ومركز اتصالات 
في محافظة حلــب، بالإضافة إلى معســكر ميداني 

للمتشددين في إدلب وموقع قيادة في حماة.
وقــال المرصد الســوري لحقوق الإنســان الذي 
يرصد مــن بريطانيا الصراع الدائر في ســوريا من 
خلال شبكة مصادر على الأرض إن »تنظيم الدولة« 

ليس له وجود في المناطق الغربية والشــمالية التي 
استهدفتها الضربات.

وقــال مدير المرصــد رامي عبد الرحمــن إن أحد 
أهداف الضربات الجوية الروســية الأخيرة -وهي 
بلدة دار تعزة في شــمال غرب محافظة حلب - يقع 
تحت ســيطرة عدد مــن جماعات المعارضــة بينها 

»جبهة النصرة« المرتبطة بتنظيم »القاعدة«.
لكن روســيا ضربت أيضا مناطق يســيطر عليها 
»تنظيم الدولــة« في عدد صغير مــن الهجمات إلى 
الشرق. وقال المرصد إن 12 من مقاتلي التنظيم قتلوا 
قرب الرقة الخميس وإن طائرات يعتقد أنها روسية 

ضربت أيضا مدينة القريتين.
ويمثل قــرار الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
هذا الأسبوع بتنفيذ الضربات الجوية داخل سوريا 
تصعيدا كبيــرا في التدخــل الأجنبي فــي الحرب 

الأهلية المستمرة منذ أربعة أعوام.
إلى ذلك قال المرصد الســوري لحقوق الإنســان 
إن »تنظيم الدولة« شــن هجوما أمس الجمعة على 
مناطق تخضع لسيطرة الحكومة السورية في مدينة 
دير الزور شرق البلاد وقاعدة جوية جنوب المدينة.

تابعة  أن طائــرات حربيــة  المرصــد  وأضــاف 
للحكومة قصفــت منطقة أخرى فــي المدينة وحول 
القاعــدة الجوية بعد يوم من تقارير وســائل إعلام 
موالية لدمشــق أفادت بأن مقاتلات روسية قصفت 
أجزاء يســيطر عليها التنظيم المتشــدد في محافظة 

دير الزور.

برلماني روسي: الحملة الجوية ستستمر 3 أو 4 أشهر
وبوجوه متجهمة... أولاند وبوتين يناقشان خلافاتهما في سوريا

■ باريس ـ وكالات: قال رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية في مجلس النواب الروسي )الدوما( 
أمس الجمعة إن موسكو تتوقع استمرار حملتها 

الجوية في سوريا ثلاثة أو أربعة أشهر.
حليــف  وهــو  بوشــكوف  أليكســي  وقــال 
لإذاعــة  بوتــن  فلاديميــر  الروســي  للرئيــس 
أوروبا1 الفرنســية »هناك دائما خطر الســقوط 
في مســتنقع يصعــب الخــروج منــه، لكننا في 
موســكو نتحدث عــن عملية تســتغرق ثلاثة أو 
أربعــة أشــهر«، وأضــاف أنه ســيحدث تكثيف 

للضربات.
وكان بوشــكوف يتحدث قبل بضع ساعات 
من اجتمــاع بوتــن مع زعمــاء فرنســا وألمانيا 
وأوكرانيــا في باريس لإجراء محادثات بشــأن 
أوكرانيــا يرجــح أن يخيــم الصراع في ســوريا 
عليها. وقال بوشــكوف إن الضربات استهدفت 
فــي الأغلب »تنظيــم الدولة« لكــن تقارير ذكرت 
أنهــا ركــزت على معارضــن للرئيس الســوري 

بشار الأسد.
وأضاف »معارضو بشــار قريبون للغاية من 

داعش ـ تنظيم الدولة(.«
وقــال بوشــكوف إن التحالف الــذي تقوده 
الولايــات المتحــدة »يتظاهــر« بقصــف »تنظيم 

الدولة« منذ عام.
وتابع »تظاهــروا... حققت 20 فــي المئة فقط 
مــن عملياتهم نتائــج بينما لم تنطــو 80 في المئة 
منها على عمليــات قصف وعادوا إلــى القواعد 

لأسباب شتى.«
وقال بوشــكوف أمس الجمعــة إن غواصات 
روســية مزودة بقدرات إطــاق صواريخ نووية 
تجوب ميــاه المحيط الأطلســي »ردا« على خطط 
حلف شمال الأطلسي تكثيف عملياته في شرق 
أوروبــا. وأضاف »هــذه قواعد اللعبــة... وهذا 

رد«.
وقال مســاعد للرئيس الفرنســي فرانســوا 
أولاند امس الجمعــة إن أولاند أجرى محادثات 
متعمقــة مع نظيــره الروســي فلاديميــر بوتين 
بشــأن ســوريا »حــاولا خلالهــا تضييــق هوة 

الخلافات حول الانتقال السياسي«.
ولم يكشــف المســاعد ما إذا كان الرئيســان 
قد حققا أي نجاح خلال الاجتماع الذي اســتمر 
ساعة وربع الساعة وجرى قبل اجتماع يضمهما 
مع المستشــارة الألمانية ورئيس أوكرانيا لبحث 

الأزمة الأوكرانية.
وقال المســاعد إن أولاند وبوتين ناقشا ثلاثة 
شــروط تطلبها فرنســا كي تتعاون مع روســيا 
فــي ســوريا وهــي مهاجمــة »تنظيــم الدولــة« 
ســامة  وضمــان  ســواهما  دون  و»القاعــدة« 
المدنيين وعملية انتقال سياســي تشــمل رحيل 

الرئيس السوري بشار الأسد عن منصبه.
وبــدا التجهم والعبوس على وجه الرئيســن 
بينما كان أولاند يستقبل بوتين في ساحة قصر 
الاليزيــه حيث تصافحا ســريعا أمام عدســات 

المصورين.

التنظيم يهاجم مناطق تحت سيطرة الحكومة في دير الزور

روسيا تقصف أهدافا في سوريا معظمها غير تابعة لـ »الدولة الإسلامية«

ناشطون من ريف حمص الشمالي يكشفون سر الاغتيالات 
التي طالت »الهيئة الشرعية« وقيادي في »الجيش الحر« 

ريف حمص ـ »القدس العربي«

 من مؤيد الحمصي:

أثــار اغتيال اثنين مــن أعضاء الهيئة الشــرعية وقيادي في 
»الجيش الحر« في ريف حمص الشمالي موجة استياء واسعة، 
وعزز مخاوف تجــدد الصدامات بين الفصائل المحلية، خصوصا 
ان الأطراف المســلحة النافذة في ريف حمــص تتبع لجماعات 
متناحرة، وهي الفرقة 313 فــي »الجيش الحر« و«فيلق حمص« 
و«جبهــة النصرة« و«تنظيــم الدولة« قبل إقصائــه من الريف 

الشمالي. 
وبــدأت القضية من بعد ان ظهر »فيلق حمص« وزعيمه ناصر 
النهار كقــوة كبرى في ريف حمص الشــمالي، وبــدأ بتحجيم 
فصائل »ثوار باباعمرو« و»الحولة« وبعض من ثوار ريف حمص 
الشــمالي بتهمة انهم خلايا نائمة لـ«تنظيــم الدولة«، رغم ان 
بعض هذه المجموعات الثورية كانت متـــحالفة سرا مع »تنظيم 
الدولة«، ليصعد نفوذ »فيلق حمص« كقـــوة كبيرة متحكمة في 
الريف الشــمالي بمســاندة من »جبهة النصرة« و»حركة أحرار 
الشــام«، وبفضل الدعم الذي تلقاه استطاع ان يضم عددا كبيرا 
من الشبان مستغلا وضـــعهم المعيشــي، وخاصة انه الفصيل 
الذي قدم نفســـه كمحارب لـ »تنظيــم الدولة« في ريف حمص 

الشمالي، وهـو ما جـلب لـه مبالـغ طائلة كـتمويل.
ولكــن وفــرة المال عادة مــا تقود إلى انتشــار الفســاد بين 
صفوف افراد الجماعات المســلحة، فتفشــت ظاهــرت المتاجرة 
بـ«الحشيش« وتعاطيه، ثم بدت اتهامات من »الهيئة الشرعية« 
تقول ان بعض العناصر بســبب تعاطيهم لـ«الحشــيش« بدأوا 
بممارســة »اللواط«، إلى ان قامــت »الهيئة الشــرعية العليا« 
في ريف حمص الشــمالي بضبط 10 أشــخاص أثناء تعاطيهم 

الحشيش، واتهمت بعضهم بالشذوذ الجنسي«.
حينهــا حكمــت »الهيئة الشــرعية العليا« فــي ريف حمص 
الشمالي على الاشخاص العشرة بالإعدام، ولكن تدخل شخص 
من »فيلق حمص« لينقذ 3 أشــخاص مــن الذين تم إلقاء القبض 
عليهم واســتطاع تهريبهم من الســجن بمســاعدة شخص من 
»جبهة النصرة« يدعى »أبو عباس« بحجة إخراجهم للعلاج وتم 

أخذهم إلى منطقة دير فول. 
 الاشخاص الثلاثة كانوا محور اهتمام »فيلق حمص«، وكان 
هناك يد لأحد أقارب الشــيخ عدنان العرعور بتهريبهم، حسب 

ناشطين محليين، ولكن حكم الإعدام نفذ بالسبعة الباقين.
 وهنــا نصــل للاغتيــالات التي حدثــت لاعضــاء »اللجنة 
الشرعية«، اذ تسبب تهريب الاشخاص الثلاثة بانتقادات حادة 
ضد »الهيئــة الشــرعية« واللجنة المكلفة باعتقال الاشــخاص 

العشرة، فتم فتح تحقيق لمعرفة من المسؤول عن تهريب الشبان 
الثلاثة.

 وما ان بدأ التحقيق حتى اغتيل أعضاء من اللجنة التي أعطت 
الحكم بالإعــدام، ومحاولة اغتيال كل مــن يأتي بذكر معلومات 

تخص الأشخاص الثلاثة الذين تم تهريبهم. 
اتهــم »فيلق حمص« بالاغتيالات، حيث تمت تصفية الشــيخ 
أكرم الحاج عيســى رئيس »هيئة علماء تلبيســة« والعقيد أبو 
حسن خشفة نائب قائد »لواء 313« في تلبيسة التابع لـ »الجيش 
الحر«، واغتيل الشــيخ عبد المهيمن الأغا في »الهيئة الشرعية« 
للزعفرانة، وهناك تـــهديدات الآن للشيخ خالد الخطيب وباقي 

اللجنة. 
»فيلق حمص« من جانبه اتـهم »تنـــظيم الدولة« بالـوقوف 
وراء الاغتيالات، رغم ان أغلب القيادات المـــحلية ترجح ضلوع 
»فيلق حمص« باغتيال اعضاء »اللجنة الشرعية« نظرا لإعدامهم 
سبعة من أعضـاء الفـيلق بـسبب تـــعاطي الحـشيش، كما ان 
الـعقيد أبو حسـن خشفة القـيادي في »فرقة 313« لـ »الجيـش 
الحـر« هـــو من يحمي »اللجنة الشرعية العليا« ومشايخ ريف 

حمص الشـمالي.
ويســود التوتر الريــف الشــمالي لحمص، نتيجــة النزاع 
الفصائلي، وهو مــا دفع »المحكمة القضائيــة العليا« في حمص 
لفرض حظر التجوال في الفترة ما بعد صلاة العشاء إلى صلاة 
الفجر، في محاولة لفرض الأمن المفقود، ســواء بســبب قصف 
قوات النظام أو بسبب التخبط الإداري والفساد ونزاع الفصائل 

المحلية شمال حمص.

النظام السوري يصطدم مع ميليشيا »الدفاع الوطني« في غوطة دمشق الغربية
ويصادر أسلحة البعض لرفضهم أوامره

صواريخ »ستنغر« الأمريكية آمال تنشدها المعارضة جنوب سوريا
ومطالب بخلق توازن جديد في المنطقة

درعا ـ »القدس العربي«
من مهند الحوراني:

تتوارد أنباء في الجنوب الســوري عن وصول دفعة 
من صواريخ »ســتنغر« الأمركية المضادة للطيران، إلى 
تشــكيلات الجبهة الجنوبية فــي محافظة درعا جنوب 
ســوريا، أو على الأقل السعي لتقديمها لهم خلال الفترة 
المقبلــة، خصوصا بعــد التدخل الروســي تحت غطاء 
محاربة »تنظيم الدولة«، والذي تكشــفت غاياته جليا 
بعد تنفيذ أولى الغارات، التي اســتهدفت مقار للجيش 
الســوري الحر في المعارضة الســورية المسلحة ضمن 
قرى ريف حمص الشــمالي، بالإضافــة لبعض الأبنية 

السكنية، وراح ضحية تلك الغارات مدنيون أبرياء.
عضو المكتب الإعلامي لقوى الثورة والمعارضة »ياسر 
الرحيل« قال لـ »القدس العربي«، »الحل ليس بتسليح 
الجيش الحر بصواريخ »ســتنغر« أو غيرها من السلاح 

الآن في ظل الضربات، انما الحل هو إيقاف روســيا عن 
القصف، فعلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لعب دورهما 
في وقف هذه الممارســات، ثم من بعدها التوجه للقضاء 
على نظام الأســد الذي يعد الإرهابــي الأول حاليا على 

الأرض السورية«.
وتابــع: الأحــداث الأخيــرة والمتســارعة في ظل 
الضربات الروســية لمواقع في الشــمال السوري تشير 
أنهــا اســتهدفت المدنيين قبــل العســكريين، وخاصة 
»الجيــش الحر« عكــس ما دعت روســيا عبــر وزارة 
دفاعاها باستهداف مواقع »تنظيم الدولة« التي هي في 

المنظور الروسي كل شخص معارض لبقاء الأسد.
وقال عضو في مؤسسة »نبأ« الإعلامية علي المصري 
لـ »القــدس العربــي« هنــاك إمكانية لتزويــد الثوار 
بصواريخ ســتنغر، خصوصا في ظل هذه المرحلة التي 
تشهد تدخلا روسيا عسكريا، الأمر الذي يجب ان يقابله 
تصعيد عسكري من قبل الثوار وحلفائهم حتى يتم خلق 

توازن جديد في المنطقة.

وأوضح، انه في حال تزويد الثوار بسلاح »ستنغر«، 
وتم اســقاط طائرات فإن هذا ســيعمل على استنزاف 
موســكو، مؤكدا ان السياســة الدوليــة باتت واضحة 
بالسماح لكل حلفاء النظام بالدخول للساحة السورية 
لاستنزافهم بها ومن ثم الوصول لحل للأزمة عبر طاولة 

الحوار.
بالمقابل لم يتوقع عبادة الخطيب وهو ناشط إعلامي 
في درعا وجود نوايا حقيقة لإدخال صواريخ »ستنغر« 
قائلا »لن يقدموا سلاحا نوعيا للمعارضة، فبإمكانهم أن 
يضعوا صواريخ باتريوت ببساطة لأنهم ما عندهم ثقة 

بالمعارضة المعتدلة حسب تصريحاتهم«.
ويــرى مراقبون للشــأن الســوري ان أمــر إدخال 
صواريخ ستنغر لا يمكن قبوله منطقيا، حيث التنسيق 
الــذي كان واضحا بين واشــنطن وموســكو في الأيام 
القليلة الماضية بشــأن الطلعات الجوية لكل من طيران 
البلدين، والــذي كان من الممكن أن لا يتم في حال رفض 

أمريكي لهذه المشاركة الروسية.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان
وثقت مقتل نحو 46 شخصا بسبب التعذيب الشهر الماضي

بلدية غازي عنتاب تجسد معاناة السوريات في كتاب مصور

■ إســطنبول ـ الأناضول: قالت الشــبكة الســورية 
لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، إنها وثّقت مقتل ما لا يقل 
عن 46 شخصا بسبب التعذيب، في أيلول/سبتمبر 2015، 

على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا.
جاء ذلك في تقريرها الــدوري، حول حصيلة ضحايا 
التعذيب لشــهر أيلول 2015، وأضــاف التقرير أن ضمن 
حالات الموت بســبب التعذيب عدد كبيــر من الجامعيين، 

والفنانين، وواحد من الكوادر الطبية.
ووزع التقريــر الحــالات إلى »44 حالة وفــاة على يد 
القــوات الحكومية، وحالة واحدة على يــد كل من قوات 

الإدارة الذاتية الكردية، وفصائل المعارضة المسلحة«.
ووفــق ا للتقرير، فإن محافظتي ريف دمشــق ودرعا 
)جنوب(، ســجلتا الإحصائية الأعلى فــي عدد الضحايا 
بســبب التعذيب، وبلغ عددهم 11 شخصا، بينما بلغ عدد 

ضحايا التعذيب في حماة 9 أشــخاص، 9 في دير الزور، 
2 فــي إدلــب، وحالة واحــدة في كل مــن حلب وحمص 

والقنيطرة والرقة.
واتهم التقرير النظام السوري باتباع سياسة منهجية، 
تهدف إلى ســقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بســبب 
التعذيب شــهريا، مشــير ا إلى أن الضحايــا المذكورين 

»يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه«.
وقال »إن جميع أركان النظام علــى علم تام بحوادث 
التعذيب، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضا، فضلا عن 

أنها تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب«.
وأشــار التقرير إلى أن الســلطات السورية لا تعترف 
بعمليــات الاعتقال، بل تتهم بهــا »القاعدة« والمجموعات 
الإرهابيــة كتنظيــم »الدولــة«، كما لا تعتــرف بحالات 
التعذيب ولا الموت بســبب التعذيــب، وجميع المعلومات 

التي تحصل عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي 
إما من معتقلين ســابقين أو من الأهالــي، ومعظم الأهالي 
يحصلون على المعلومات عــن أقربائهم المحتجزين، عبر 

دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين.
وتابع البيان »في كثير من الأحيان لا تقوم الســلطات 
السورية بتســليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في 
الغالب يخافون من الذهاب لاســتلام جثــث أقربائهم أو 
العسكرية،  المستشــفيات  من  الشخصية  أغراضهم  حتى 

خوفا من اعتقالهم«.
ويذكر التقرير الصعوبات التي تواجه فريق الشــبكة 
الســورية لحقوق الإنســان في عملية التوثيق، بسبب 

الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها.
وأخيرا، طالب التقرير مجلس الأمن، بتطبيق القرارات 

التي اتخذها بشأن سوريا ومحاسبة جميع من ينتهكها.

■ غــازي عنتــاب ـ الأناضول: جمعــت بلدية ولاية 
»غــازي عنتــاب« )جنــوب تركيــا(، صورا عن نســاء 
لاجئات ســوريات، التقطتها عدسة الأناضول، كانت 

محور معرض للصور نظم مؤخرا في الولاية.
ونشــرت البلديــة الصــور فــي كتــاب حمل اســم 
»النساء المهاجرات«، ضم 40 صورة، التقطها مراسلو 
الأناضــول علــى حــدود تركيا مع ســوريا، جســدت 
معانــاة لاجئــات تضــررن مــن الحــرب الدائــرة فــي 

بلادهن.

واطلعــت فاطمــة شــاهين رئيســة بلديــة غــازي 
عنتاب،علــى الكتــاب برفقــة مديــر المكتــب الإقليمي 
للوكالة فــي الولاية أحمــد جنار بياصــل، وقالت في 
تصريــح صحافــي، إن الأناضول مــع ماضيها الممتد 
لقــرن مــن الزمــان تعد وســيلة إعــام »موثــوق بها، 

ومستقلة، وحيادية«.
وأشــارت شــاهين، إلــى أن البلديــة تعاونــت مــع 
الأناضول لتغطية ما يجري على الحدود مع ســوريا، 
مضيفــة »إن الحــرب الدائرة منــذ نحو 4 أعــوام، في 

جارتنا ســوريا التي نمتلك معها شريطا حدوديا يبلغ 
طوله نحو 900 كم، أثرت على بلادنا«.

أكثــر  وأضافــت شــاهين، أن الأطفــال والنســاء 
المتضريــن من الحرب الدائرة في بلادهم، وأن صورة 
واحــدة تقــدم لنا أحيانا رســالة يحتــاج التعبير عنها 
كتابــة العديد مــن الصفحــات. وتابعت شــاهين »إن 
الصور تجســد المأساة الإنسانية، والرعب الذي يظهر 
في عيون الأطفال، وتشــتت العائــات، وتظهر تضور 

الناس جوعا«، على حد تعبيرها.

سوريون يمشون في مدينة اللطامنة في حمص التي تعرضت لقصف من قبل الطيران الحربي الروسي يوم الأربعاء 30 أيلول 2015

ناصر النهار

تركيا: ضبط 6 ألمان أثناء محاولتهم التسلل إلى سوريا
■ شــانلي أورفة ـ الأناضول: ضبطت قوات الدرك التركية، أمس الجمعة، 6 أشــخاص يحملون الجنسية الألمانية، كانوا يحاولون عبور 
الحدود التركية السورية، بولاية شانلي أورفة. وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل الأناضول، فإن فرق الدرك، ضبطت 6 أشخاص 

كانوا يحاولون اجتياز الحدود مع سوريا، عند حي »غوك تابه« التابعة لبلدة »بيرجيك« بولاية شانلي أورفة.
وأكد أن التحقيق معهم أنهم يحملون الجنســية الألمانية. ومن المقرر أن يتم ترحيلهم عقب الانتهاء مــن الإجراءات القانونية المتبعة بهذا 

الخصوص.
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تدخل سيعقد الأزمة ويطيل أمد الحرب... وعلى الغرب امتحان نوايا إيران وروسيا وحماية المدنيين السوريين

قال الإيرانيون للروس: إن لم تتدخلوا فسيسقط الأسد... وسقوط إدلب وجسر الشغور عامل رئيسي 
حفز الحشد العسكري... بوتين يمارس لعبة خطيرة بدعم رجل يمقته السنة 

»تخشين دبلوماسي« في وجه إسرائيل وخطاب يتهمها بـ »تذخير وتسمين مبررات الإرهاب« 

الأردن: علاقات متوترة خلف الكواليس مع نتنياهو واتهام لناصر جودة بأنه »يقلد عرفات« وعمان تحذر من »الانتفاضة الثالثة«

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

بعــد ثلاثة أيام على بــدء الغارات الجوية الروســية في 
ســوريا والتي ضربت مواقع جماعات مسلحة بعضها يلقى 
الدعم مــن الغرب والولايات المتحدة، بــدا من الواضح عزم 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين على حماية نظام بشــار 
الأسد.  وبحسب أليكســي ماكارين »هدف روسيا هو حماية 

الأسد: فمن يقف ضده هو عامل هدم«. 
وأضــاف ماكارين رئيس المركــز من أجــل التكنولوجيا 
السياسية »تريد روسيا أن تدفع الأسد للانخراط في تسوية 

سياسية من موقع قوة«. 
ويحتاج بوتين لمساعدة الأسد على استعادة سيطرته على 
كامل البلاد أو »تخييط« المناطق التي خسرها أن يحقق ما لم 
تحققه الدول الغربية من قبله، بحســب صحيفة »نيويورك 

تايمز« خاصة أنه استبعد نشر قوات برية. 
ومع ذلــك ترى الصحيفــة أن بوتين يمكنــه تحقيق عدة 
مكاسب على المدى القصير منها نزع المبادرة من يد المعارضة 
وإحراج  الأمريكيــة  الغربية  الخطــط  وتخريب  الســورية 

الرئيس الأمريكي باراك أوباما. 

وهج الانتصار

ويرى محللون وقادة عســكريون فــي المعارضة أن وهج 
الانتصار للحملة الروسية سيختفي في حالة اكتشف الروس 
وقائع الحرب الأهلية القاسية وتجاوزت المعارضة السورية 
الصدمة الأولــى، وعندما يفشــل الجيش الســوري المنهك 

والمنهار معنويا بتأكيد سيطرته على مناطق جديدة. 
وكان الرئيــس الأســد قد اعتــرف صيف العــام الحالي 
بخســائر جيشــه الذي أكد أنه لــم ينهــزم، ولكنه تعرض 
المناطق الضرورية والانسحاب  لنكسات ويعمل على حماية 

من المناطق الأقل أهمية. 
وفي بلد غالبية ســكانه من الســنة لم يعد هناك من يقبل 
بحكم الأقلية العلوية، ولهذا أجبر الأســد على الاعتماد على 
القــوى العلوية التي باتت ترفض القتال في مناطق الســنة 
والبقاء في مناطقها. ويواجه النظام ضغوطا من كل المحاور، 
ففي الوســط بين حمص والعاصمة دمشــق يتقدم »تنظيم 
الدولــة« فيمــا يندفع مقاتلــو »جيش الفتح« نحــو المعاقل 

التقليدية للنظام العلوي- أي الساحل. 
وعليه فقصــف الطائرات الروســية المعارضة يخفف من 

حدة الضغوط على النظام و«حزب الله« الموالي له. 
وترافق القصف الجوي مــع تقارير غير مؤكدة عن عملية 
عســكرية لـ«حزب الله« في الشــمال وعن حشــود إيرانية 
ستدخل ســوريا. وترى الصحيفة أن دروس التاريخ تقترح 

صعوبة فرض حل عسكري.
فلم تســتطع الولايات المتحدة بمئات الألوف من الجنود 
الســيطرة على المقاتلــن في أفغانســتان والعــراق، ولم 
تحقق حملتها ضد »تنظيم الدولــة ـ داعش« تقدما ذا معنى. 
ولروســيا تجربتها المعروفة في أفغانســتان في ثمانينيات 
القرن الماضــي.  وهناك مخــاوف من أن تزيــد الغارات من 
الميول نحو التشدد، وبدا واضحا عندما أعلن فصيل إسلامي 

انضمامه لـ«جبهة النصرة«.

إدارة الحملة

وفــي الوقــت الحالي لا يبــدو بوتين متعجلا مــن أمره، 
فســيطرته على الإعلام تســمح له بتشــكيل الــرأي العام. 
وبحسب ســيرغي كاراغانوف، مستشار الكرملين والرئيس 
الفخري لمجلس السياســات الخارجيــة والدفاع »فهو يلعب 
لعبــة طويلة من أجل تقوية موقع روســيا وإظهار أنها لاعب 

مستقل«. 
ولا يبحث الرئيس عن نصــر ولكن عن »حوار جاد مفاده 
أن روســيا تلعــب دورا إيجابيا« حســب المعلق الروســي 

قنسطنطين فون أيغرت. 
وقال »لا يمكن تجاهله بســبب وجوده العسكري هناك« 

فهي حقيقة لا يمكن تجاهلها. 
وترى أن دفاع بوتين عن الأســد محاولــة لإحراج أمريكا 
التي تخلت عن حليفها حسني مبارك في مصر. وفي إطار آخر 
يشــكك آخرون فيما لو كان لبوتين استراتيجية واضحة في 
سوريا وأن حساباته هناك تكتيكية حسب دبلوماسي غربي.

وتســاءل آخــرون إن كان لبوتــن مــا يطلــق عليهــا 
»اســتراتيجية خــروج«. ويتعامل مســؤلون أمريكيون مع 
التدخل الأمريكي من وجهة نظر أن بوتين مسؤول عن أفعال 

الأسد خاصة أنه تدخل لحمايته. 
وفي ظل الحديث عــن دوافع بوتين للتدخل في ســوريا 
يــرى إيان بلاك ان العامل الرئيســي للتدخل الروســي هو 
انهيار الجيش السوري الذي بدا عليه الإجهاد خلال الأشهر 
الأخيرة. وينقل عن مســؤولين ومحللين قولهم إن موســكو 
قررت تعميق وجودها العســكري في ســوريا بعد ســقوط 
مدينتي إدلب وجســر الشغور في أيار/مايو بيد جيش الفتح 

والتي كانت على ما يبدو »صيحة تحذير«. 
وأضاف أن روســيا تحركت بعد ضغــوط إيرانية، فرغم 
الجهود التي بذلتها طهران لدعم النظام عســكريا وماديا إلا 

أنها ترددت بنشر قواتها على الأرض. 
ونقل عن دبلوماســي في دمشــق قوله »قال الإيرانيون 
للروس بوضوح: إن لم تتدخلوا، فسيســقط الأســد ونحن 

لسنا في وضع لتقويته«. 
وتراجعــت قوة الجيــش الســوري الــذي كان تعداده 
قبــل الحرب حوالــي 300.000 تراجعت إلى مــا بين 80.000 
-100.000 جندي بات يعاني من الإجهاد والتعب والانشقاق 
المســتمر والخســائر. ونظرا للطبيعة الطائفية للنزاع بات 
القتــال في مناطق الســنة  الجنــود العلويون يرفضــون 

ويفضلون الدفاع عن مناطقهم. 
وبحســب خبير »فقد ســقطت مدينة إدلب بســرعة لأن 

الجنود الســوريين لم يكونوا مستعدين للقتال« و«استغرب 
مقاتلو أحرار الشــام من الطريقة الســريعة التي انهار فيها 
الجيش الســوري« في المدينة. كما توسعت القوات السورية 
فوق طاقتها، ففي دمشــق تدافع الفرقــة الرابعة من الحرس 
الجمهوري بقيادة ماهر الأســد، شــقيق الرئيس، ولكنها لم 
تنجح في استعادة المناطق المحيطة بالمدينة التي سيطر عليها 

المقاتلون مثل الغوطة. 
ويقول بــاك إن الدفاع عن العاصمــة والمناطق المحيطة 
بهــا أولوية، لكن قلة الجنود تجعل الجيش يتردد في خوض 
حروب مدن.  ولهذا ســيطر المقاتلون الإسلاميون على جوبر 
ويقومون منها بقصف دمشــق بقذائف الهاون. ولم يستطع 
الجيش اســتعادة الزبداني إلا بمســاعدة مــن »حزب الله« 

وجماعة فلسطينية موالية للأسد. 
ويرى الكاتب أن النظام ونتيجة للخســائر المتتالية اتبع 
سياســة التحصن في مناطقه التقليدية أو ما وصفه أحدهم 

بـ«العقلنة الفعلية للهزيمة«. 
ويشــير الكاتب إلــى أن الملصقــات الدعائيــة عن طلب 
مجندين للجيش الســوري تظهر الحاجة الماسة التي يعاني 
منها الجيش. وكدليل على الضغــوط التي يواجهها الجنود 
عمل بعضهم بســياقة ســيارات الأجرة في الليــل، والتذمر 

المستمر من تدني رواتبهم في وقت تزايدت فيه الأسعار. 
ويشتكي الجنود من أن مقاتلي »جبهة النصرة« و«تنظيم 
الدولــة ـ داعش« يحصلون على رواتب أفضل منهم. لكل هذا 
أصبح الهروب من الخدمة وطلــب اللجوء في أوروبا طريقا 
لتجنب الانخراط في الجيش. فالكثير من الشــبان يقولون 
إنهم قــرروا الهجرة بعد تلقيهــم أمرا بالذهــاب إلى مراكز 

الجيش.
 ويضيف الكاتب عاملا آخر أســهم بتراجع قدرات الجيش 
الســوري وهو إنشــاء ميليشيا الدفاع الشــعبي وتعدادها 
125.000 مقاتل والتي مولت إيران تدريب أفرادها وسلحتهم. 
مع أن طهران تفضل عادة اســتخدام الميليشيات من العراق 

وباكستان وأفغانستان.

تعقيد الأزمة

وترى صحيفــة »الغارديان« فــي افتتاحيتها أن التدخل 
الروسي ســيعقد »الشــبكة المعقدة من الأغراض المتصارعة 

وطرق ممارسة العنف التي أوصلت البلاد لوضع متدن. 
وحتى لو افترضنا أن روسيا ستضرب في المستقبل تنظيم 
»الدولة الإسلامية« والجماعات المعارضة التي استهدفت في 
مفتتح الغارات فإن العملية الروســية ســتترك أثرا محدودا 
على قــدرة »تنظيم الدولــة« على الاحتفــاظ بالمناطق التي 

يسيطر عليها. 
وفي الوقت الذي لــن يضعف فيه »تنظيم الدولة« فالدعم 
الروســي الموجه وبوضوح ضد جماعات المعارضة سيقوي 
نظام بشــار الأسد على المدى القصير وســيطيل أمد الحرب 

ويزيد من معاناة المدنيين«. 
وتعتقــد الصحيفة أن التدخل الروســي يجــب أن يكون 

فرصة للولايات المتحدة وحلفائها والتحول من استراتيجية 
محــو تنظيم »القاعدة« إلــى توفير الحمايــة للمدنيين بأي 

وسيلة كانت وسواء تعاونت روسيا أم لم تتعاون. 
وفي الوقت الذي تدعو فيه لتقبل كلام بوتين على عواهنه 
إلا أنهــا تطالب في الوقت نفســه بطرح أفــكار حول مناطق 
آمنة ومناطق حظر جوي وتحقيق اتفاقيات وقف إطلاق نار 

محلية ومن ثم أخذ رأي الإيرانيين والروس. 
وتعتــرف الصحيفة بمصاعــب تطبيق هــذه المقترحات 
خاصة أنها ستؤدي لتقوية طرف على حساب طرف آخر، كما 
أن نجاح مناطق الحظر الجوي بعــد حرب الخليج الأولى لا 
يعني نجاحها اليــوم. فما لم ينجح به التحالف الدولي حتى 
الآن وبالضرورة الدول الغربية هو تحقيق الحماية للمدنيين. 
فالفشــل في حمايتهم في رواندا والبوســنة أدى لظهور 
مبدأ »مسؤولية الحماية« في عام 2005 وهو الذي تبنته الأمم 

المتحدة عام 2009. 
ولعــل المســؤولية للحمايــة هو مــا يقــف وراء الرغبة 
البريطانية لشــن هجمات عسكرية ضد سوريا مع أن غارات 

جديدة لن تحدث تغييرا على الأرض. 
وهناك حاجة ماســة وجهد جماعي لحماية الســوريين. 
فمهما كانت دوافع بوتين في ســوريا- مــن تغيب الموضوع 
الأوكراني إلى تعزيز صورة روسيا الدولية وحماية الأسد أو 
مقاومة الجهاديين - فالتحرك الروسي لن يزيد إلا من مشاعر 

العداء السنية لروسيا. 
ويبدو حتى الارتباط بالأسد غير حكيم. وتتوقع الصحيفة 
أن تبدأ روســيا وفي فترة زمنية قصيرة بالبحث عن مخرج 
لها من ســوريا.  وعندما نصل لهذه النقطة فعندها ستلتقي 
المصالح الغربية والروســية بطريقــة تدعو للبحث عن حل. 

وفي هذه المرحلة يجب ضم إيران لجهود التسوية. 
وفي الوقت الحالي يجب علــى الدول الغربية البحث عن 
وسائل لحماية المدنيين الســوريين وامتحان إيران وروسيا 

حولها.

تعطيل الجهود الأمريكية

وعليــه تــرى صحيفــة »التايمــز« فــي افتتاحيتها أن 
الاســتعراض الجوي الروســي في ثلاث محافظات سورية 
يهدف إلى تعطيل الجهود الأمريكية، وسيترك نتائج كارثية 

على الشعب السوري والحملة ضد »تنظيم الدولة«. 
وترى أن ضرب بوتين لكل القوى التي تعارض الأســد لن 
تطيل إلا من أمد الحرب. وتضيف أن بوتين الذي دعا لتحالف 
موسع ضد »تنظيم الدولة« اختار تحالفا ضيقا للحفاظ على 
الأســد. فالنظام السوري منح لروســيا، ومنذ أن طرد أنور 
الســادات الخبراء الروس من مصر عام 1972، منفذا للتأثير 

في المنطقة. 
ورغم أهمية المصالح الروســية وحيويتهــا إلا أن بوتين 
أدخل بلاده في حــرب لا يمكنه الفوز فيهــا. ومن هنا تعتقد 
صحيفة »دايلي تلغراف« في افتتاحيتها أن الأزمة الســورية 
دخلت مرحلة مثيرة للقلق، ولم يكن التدخل الروســي ممكنا 

لو كانت هناك سياسة غربية متماسكة. 
وترى أن الغرب الذي تجاهل الأزمة السورية أدى لظهور 
»تنظيم الدولة« كبديل عن نظام الأســد وعندها قرر الغرب 

التحرك من دون نجاح. 
وعن المغامرة الروســية ترى أن بوتين الذي يريد الظهور 
بمظهر الفارس الذي يحمي حلفاءه لم يكن ليفعل ما يفعل في 

ظل قيادة غربية قوية. 
وتأمل أن يســود صوت العقل ويتوصل الغرب وروســيا 
لحل الوضــع. وفي الوقــت الحالي فخيــارات الغرب تظل 
محدودة في التعامل مع بوتين. كما يرى كيم ســينغوبتا في 
صحيفة »إندبندنت« فقد يضطــر المعارضون »المقربون« من 

الغرب للتراجع إلى تركيا أو الانضمام للجماعات المتطرفة. 
فيما انهار برنامج تدريب المعارضة السورية الذي رصدت 
له الولايات المتحدة 500 ملايين دولار لتدريب 5.000 معارض. 
ومــن أنهى تدريبه »الفرقة 30« ســلم ســاحه إلى جبهة 
النصــرة. وقد يشــتكي الغرب مــن ضرب بعــض فصائل 
المعارضة إلا انه قد يجد صعوبة في الشــكوى لضرب روسيا 

الجماعات الموالية لـ«القاعدة«. 
وهو ما فعلته الولايات المتحدة بالضبط في مفتتح غاراتها 
على سوريا العام الماضي، عندما استهدفت تنظيم »خراسان« 
الذي قالت إنه كان يخطط لعمليات ضد الغرب. ومثل الغرب 
فتركيا التي صمتت في البداية هددت على لســان رئيســها 
طيب رجــب أردوغان بأنها لن تســمح بــولادة كيان قريب 
مــن أراضيها.  وفي الســياق، فقد تلجأ العناصر المتشــددة 
في الســعودية التي فوجئت هي الأخرى بالعملية الروسية 
لزيادة الدعم العسكري. مع أن السعوديين عقدوا اجتماعات 

منظمة مع الروس كانت ستفضي في مرحلة لحل الأزمة. 
وبدت الدهشــة واضحة في تصريحــات وزير الخارجية 
السعودي عادل الجبير الذي قال إنه زار موسكو قبل شهرين 
»وســط أجواء إيجابية، وفجــأة عزز الــروس من دورهم 

العسكري وحددوا موقفهم السياسي الداعم للأسد«. 
وذكر الكاتب هنا بزيارة مســؤول الأمن القومي السابق 
الأمير بندر بن ســلطان قبل 3 سنوات وهدد بوتين أنه سيتم 
تفعيل خلايا المقاتلين الشيشــان حالة لم يخفف الكرملين من 
دعمه للأســد وعرض على بوتين صفقة تجارية مربحة. ورد 
الرئيس الروســي بغضب محذرا من عواقف وخيمة. وعزل 

بندر من منصبه.

تورط عميق

ويظــل التدخل الروســي الذي ظــل بعيدا عــن الأنظار 
ولشــهور عدة تعبيرا عن خطة للتدخل العميق في ســوريا. 
وبحســب جون ماكلوغلين، النائب الســابق للسي آي إيه 

»هذه حقائق على الأرض«. 
وأضاف أن »كل شــيء نعمله الأن مشــروط بوجودهم، 

وهذا هو الواقع الذي يجب علينا التعامل معه.
ويعلق ديفيد إغناطيوس في صحيفة »واشنطن بوست« 
أن المســؤولين الأمريكيين كانوا يتوقعون نــزع فتيل الأزمة 

الســورية قريبــا وبتعاون روســي. ففي أثنــاء المحادثات 
النووية التفت لافروف إلى زملائه المجتمعين في فيينا واقترح 

فعل الأمر نفسه لحل نزاعات الشرق الأوسط الأخرى. 
ويضيــف أن الرئيــس أوبامــا ووزيــر خارجيته كيري 
كانا يأمــان بالعمل مع الروس لتحقيــق »عملية نقل مرتب 

للسلطة«. 
وبدا التفاؤل واضحا في تصريحات أوباما للصحافيين في 
5 آب/أغسطس »أعتقد أن هناك نافذة فتحت كي نتوصل لحل 
سياسي في سوريا، خاصة أن كلا من روسيا وإيران تعترفان 

بأن الوضع ليس جيدا للأسد«. 
ويعلــق إغناطيوس أن جو التفاؤل مــن تغير في الموقف 
الروســي لم يتوقــف على أوباما بــل وعلى حلفــاء أمريكا 
التقليديين مثل الســعودية التي سافر ولي ولي عهدها الأمير 
محمد بن سلمان إلى موسكو وكذا ولي عهد الإمارات الشيخ 
محمد بن زايد ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي 

التقى لافروف وكيري في قطر.
وكانت هــذه التطورات علامة مشــؤومة على ما هو قادم 
حيث كانت روســيا وإيــران تعملان من أجــل تعزيز موقع 
الأســد. وبعدها جاءت زيارة الجنرال قاسم سليماني، قائد 

فيلق القدس. 
ويرى إغناطيــوس إن أوباما وحلفاءه فشــلوا في توقع 
خطوات بوتين الذي جاء متســلحا بالديمقراطية ومستعدا 
لاستخدام الســاح ليحقق نفوذا عسكريا. ويجسد الرئيس 
الروسي »الدبلوماســية المفتولة العضلات« والتي احتقرتها 
الولايــات المتحدة خلال الســنوات الثلاث الماضية. ففشــل 

أوباما بتطوير سياسة متماسكة فتح الباب أمام بوتين. 
ويشــير إغناطيوس إلى أن الحزم الــذي أبداه بوتين في 
ســوريا فاجأ إدارة أوباما خاصة كيري الذي عبر عن »قلقه 
العميق«. بل وفاجأ الســلطات الأمنية التي توقعت أن تقدم 
روسيا دعما غير مباشر من المستشارين والتدريب ولكنهم لم 

يتوقعوا تدخلا عسكريا مباشرا. 
ونقــل الكاتب عن مصــدر مقرب من نظام الأســد والذي 
انتقد سوء الفهم الأمريكي »الفضيحة هي في عجز المخابرات 
الأمريكية«، »فلم يكن الأمريكيــون يتوقعون تخلي الروس 
عن الأسد.. ولم تستطع المخابرات الأمريكية الكشف عما كان 
يفعله الروس من تحضيرات لوجيســتية وفنية وعسكرية 
قوات للقيام بهذه العملية غير المسبوقة«. ويعلق إغناطيوس 
أن الروس يلعبون لعبة خطيرة من خلال دعم الأســد الذي 
يمقته الســنة في كل أنحــاء العالم العربي. ونقــل ما قاله 
المتحدث باســم المعارضة إحسان الريس »أي قوة ستقف مع 

الأسد في قتله للسوريين فهي عدو للشعب السوري«. 
ويدعو الكاتب بوتين لقراءة دراســة عــن دروس حرب 
أفغانســتان التي أعدتها أكاديمية فرونز العسكرية الروسية 
والتي ترجمت للإنكليزية »الــدب يصعد فوق الجبل« والتي 
تحدثت عن دهاء المجاهدين وشــبكات الإمدادات ومعرفتهم 
بالطبيعــة الافغانية، وهو ما لم يتوفر للجنود الســوفييت. 
ربما لم يفهم أوباما مخاطر التدخل الروسي وهو ما قد يصلح 

على بوتين نفسه.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

الموقف الذي ســجله العاهل الأردني الملــك عبدالله الثاني 
في كلمته الثانية في الأمم المتحدة، بخصوص أحداث القدس 
والاعتداء الإســرائيلي على الأوقاف والمقدســات، يعبر عن 
الزاويــة التي قــرر الأردن التحدث إنطلاقا منهــا مع المجتمع 
الدولي في الإطار الدبلوماسي، وبعد التهديد المباشر للوصاية 

الهاشمية الأردنية على المسجد الأقصى.
عاهــل الأردن تحدث مجددا عن تلــك العلاقة الطردية بين 
إعتداءات إسرائيل ومساسها بمقدسات المسلمين وبين »جذب 
أو »تذخيرهم«  واستقطاب«الإرهابيين والمتشددين وتمكينهم 
على حد تعبير رئيس الوزراء الأســبق ســمير الرفاعي الذي 
شــدد بدوره قبل ذلك على أن ما تفعله إسرائيل هو »الذريعة« 

التي تستخدمها قوى التشدد والظلام.

 لا توجد أدلة مباشــرة على ان مثل هــذا الخطاب يمكن أن 
يؤدي لضغط دولي على إسرائيل، لكن يوجد »همس« متزايد 
في الأردن يتحدث عن خطوة تصعيديــة اضطرارية قد تلجأ 
لها عمان إذا فشــلت جهودها الدبلوماســية في ثني بنيامين 

نتنياهو عن المضي قدما في برنامجه التصعيدي.
التصعيد الوحيد المتاح هو »سحب السفير« الأردني من تل 
أبيب مجددا، لكنها خطوة قد لا تحدث فارقا كبيرا في قياسات 
السياســي البارز طاهر المصري وإن كانت تســجل على شكل 
موقــف مبدئي، ليس لإن عمان خارج نطــاق التأثير الحقيقي 
والجوهري فــي مقاربات الموقف، ولكن لإن نتنياهومصر على 
اســتغلال الوضع الإقليمي ويســتمرفي برنامجه التصعيدي 

لتصفية القضية الفلسطينية.
وزير الخارجية ناصر جودة أطلق خطابا بالمضمون نفسه 
عندما عرض وجهــة نظر بلاده بعنوان العلاقــة الفعالة بين 
تصرفات الإســرائيليين، خصوصا في القدس، حيث »الطبق 
الأردني« تحديدا يعبث به نتنياهو هــذه المرة وبين المبررات 

والمسوغات التي تستعمل لتحصين فكرة الصراع الديني التي 
أشــار لها الملك عبدالله الثاني وهو يلتقــي أكثر من 25 زعيما 
ورئيسا وعشرات من كبار المسؤولين على هامش قمة الجمعية 

العمومية الأخيرة في نيويورك.
التخشــن الدبلوماسي الإسرائيلي تلمســه المراقبون من 
الحوار الاشــتباكي بــن الوزير جودة وممثلة اســرائيل في 
الأمم المتحدة تسييبي جوتقلي التي قاطعت جودة قائلة: أنت 
تتحدث مثل عرفات.. حصل ذلك بعدما تحدث جودة بسخرية 
عن الوضع الأمني في الضفة الغربية وعدم الحاجة لمفاوضات 

ولا لحل الدولتين.
رغم تشديد لغة الخطاب الدبلوماسي الأردني تصل رئاسة 
الوزراء الأردنية تقارير رســمية عن مضي الإسرائيليين قدما 
في اســتهداف المســجد الأقصى ومضايقة واعتقال الحراس 
والموظفــن الأردنيــن والانطباع في اجتماع ســيادي أردني 

مؤخرا كان يشير إلى ان نتنياهو يجازف بـ»انتفاضة ثالثة«.
 لذلك صدر مســاء الخميس الماضي عن الناطق الرســمي 

الأردنــي الدكتــور محمد المومنــي تصريح، هــو الأغلظ ضد 
إســرائيل منذ اندلعت أحداث الأقصى، يعبر عن غضب الأردن 
مع تحذير تل أبيب من المضي قدما والاسترسال في خطة تغيير 

الواقع في مدينة القدس أو فرض وقائع جديدة.
قبل ذلك أشــار مراقبون إلى ان عبث الإســرائيليين بملف 
الوصاية الهاشــمية، وما يحــدث في القدس، شــكل ضربة 
لاحتمالية التعاون السياســي مع حكومة نتنياهو الذي وجه 
فيما يبدو »رسالة خشنة« للقصر الملكي الأردني حذر فيها من 
استمرار »التحريض«عبر طاقم الموظفين الأردنيين الذي يدير 

أوقاف القدس.
نتنياهــو بتقدير المصري يلوح بإيــذاء الأردن على صعيد 
العلاقات الدولية ومشــاريع مشــتركة وتحديدا العلاقات مع 
الولايات المتحدة، في مؤشر يراه المصري على هامش مناقشة 
تفصيلية للموقف مع »القــدس العربي« دليلا على ان حكومة 
اليمين المتطرف في اسرائيل لديها مشــروع وخطة في سياق 
التصعيد وتحت بند اســتثمار انشــغال الجميــع بتطورات 

المشــهد الســوري لفرض وقائع على الأرض بعنوان تصفية 
القضية الفلسطينية.

مقاربة المصري حول توظيف نتنياهو للأحداث في مرحلة 
ما بعد الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي وابتزاز العالم لا تجد 
قبولا عند بعــض الرعاة المتباينين لمؤسســة القرار الأردنية، 
خصوصا أولئك الذين يعتقدون بأن الحضور الروسي المكثف 
في ســورية هذه الأيام كفيــل بـ »ردع« نتنياهــو والتصدي 
لمشــروعاته وهي مســألة لا توجد قرائن تدعمها في ســياق 

نقاشات أو تفاهمات نتنياهو والرئيس فلاديمير بوتين.
 الأهم بالنسبة للأردنيين رســميا هذه الأيام ان سلوكيات 
حكومة نتنياهو على الأرض وعدم وجود فرصة لاســتئناف 
المفاوضات يترك جميع الأطراف في الداخل الفلســطيني أمام 
احتمالات المجازفة بالانتفاضة الثالثة التي لا يريدها الأردن ولا 
الرئيس محمود عباس، وهي انتفاضة بدأت تولد مع إستدعاء 
الجيش الإســرائيلي لأربعة فرق عسكرية وإغلاق نابلس إثر 

حادثة مقتل مستوطنين مؤخرا برصاص فلسطيني.

شؤون عربية وعالمية

الصورة الرئيسية لطائرة حربية يعتقد نشطاء أنها تابعة للطيران الحربي الروسي تحلق في سماء إدلب. وفي الإطار سوريون يحملون جريحا أصيب جراء قصف قوات النظام لمنطقة دوما بالطيران الحربي
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شؤون عربية وعالمية

عملية بيت فوريك الفدائية: الخلية مدربة وتأكدت من مقتل المستوطنين دون المس بأطفالهم

استحضار ثقافة الانتفاضة الأولى: نداءات في الجوامع للتنبيه وفتح المنازل لمن تقطعت بهم السبل
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

انتهــت عملية بيت فوريك الفدائية بمقتل مســتوطن يهودي وزوجته. لكن 
حكايــات كثيرة أخرى بدأت بعد انتهاء عمليــة إطلاق النار، أولها بيان وصل 
»القــدس العربي« مــن قوات العاصفة كتائب الشــهيد عبد القادر الحســيني 
التابعــة لحركة فتــح تتبنى العملية التي نفذت على ســيارة مســتوطنين فور 

خروجها من مستوطنة إيتمار قرب نابلس شمال الضفة الغربية.
وتبــن بعدها أن المســتوطن القتيل هو أحد الضباط الســابقين في وحدة 
جولانــي التابعــة لجيش الاحتلال، وبعدهــا عمل في مدرســة دينية متطرفة 
تديرها والدته في المســتوطنة. وبحسب مصادر إســرائيلية فإن أحد منفذي 
العملية »الذين وصفتهم إسرائيل بالُمدربين« ترجل وتفقد سيارة المستوطنين 
للتأكــد من مقتلهما حيث كان في المقعد الخلفي أربعة أطفال لم يُمســوا بأذى 

باعتبار ذلك من أخلاق المقاومة الفلسطينية.
 وقال جيش الاحتلال الإســرائيلي إنه لم تتوفر لديه معلومات استخبارية 
مســبقة عن احتمال وقــوع عملية« وهــذا الكلام يمكن تفســيرة في اتجاهين 
الأول تراجــع مســتوى التخابر مــع الاحتلال الإســرائيلي بالتالــي يواجهة 
مشــكلة في جمــع معلومات من الميــدان. والاحتمال الثاني قــد تكون العملية 
مبادرة فردية من شــخص أو أكثــر بعيداً عن كل الأذرع العســكرية للفصائل 

رغم البيان الذي انتشر لقوات العاصفة.
ويبــدو أن الإرهــاب اليهودي كان بانتظــار مثل هذه العمليــة لينقض على 
الشوارع الفلسطينية ومن فيها. فعلى كافة الطرقات الواصلة بين مدينتي رام 
الله ونابلس انتشــر العشرات من المســتوطنين وأخذوا يهاجمون السيارات 

الفلسطينية ويعتدون على من فيها بحجة الرد على عملية بيت فوريك.
ومباشرة بعد الهجمات بادرت المقاومة الفلسطينية إلى جملة من الخطوات 
ســاعدت كثيراً فــي احتوائها وأنقــذت الكثير من الفلســطينيين ممن تقطعت 
بهم الســبل ولم يســتطيعوا الوصول إلى منازلهم بعد أن أغلق المســتوطنون 
الطرقــات في محيــط مدينة نابلس وحتــى قوات الاحتلال الإســرائيلي على 

الحواجز العسكرية المنتشرة على مداخل المحافظة.
وكانــت البدايــة بالنــداءات التــي أطلقتها المســاجد لتنبيــه المواطنين من 
هجمــات المســتوطنين التي نُفــذت على عدد مــن قرى محافظــة نابلس عقب 
الهجــوم، فيما خرجت نــداءات من المقاومة الفلســطينية إلى أصحاب المحال 
التجارية في بيت فوريك ومدينة نابلس بمسح كافة التسجيلات عن كاميرات 
المراقبــة لحماية المقاومة. فيما انتشــرت على الفيســبوك منشــورات توضح 
حالــة الطرق وتحديداً من وإلى نابلس لمســاعدة المواطنــن في الوصول إلى 

منازلهم.
وفــي اســتحضار لثقافــة الانتفاضــة الأولى أعلــن العديد مــن العائلات 
الفلســطينية في محافظة نابلــس »المدينة وقراها« عن فتــح منازلهم لكل من 
تقطعت فيه السبل ولم ينجح في الوصول إلى منزله بسبب إغلاق المستوطنين 
للطرق الفلســطينية ونشــرت العائلات هذه المناشــدات على الفيســبوك مع 
أرقام الهواتــف الخاصة للتواصل مع المواطنين كون الفلســطينيين جميعهم 

أخوة في السراء والضراء.
ولم يتوقف الهجوم الإســرائيلي العســكري أو من طرف المستوطنين ضد 
الفلســطينيين على الأرض وحســب وإنما أخذ الجانب السياســي منه الحيز 
الأكبر. حيث هاجم الساسة الإسرائيليون الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
علــى وجه الخصــوص واتهموه أن عملية بيت فوريك جــاءت نتيجة »خطاب 

الكراهية« الذي ألقاه في الأمم المتحدة قبل أيام قليلة.
وقال بتســئيليل ســمورتيج نائب رئيس الكنيست الإســرائيلي من حزب 
البيت اليهودي إن الرئيس الفلســطيني المعروف بمواقفه المعادية لإســرائيل 
مــن خــال انكاره المحرقــة اليهودية فــي كتبه الموزعــة دوليا هو مــن يتحمل 
مســؤولية قتل العائلة هنيكين قرب مستوطنة ايتمار وبالتالي يجب معاقبته. 
إن أبو مازن هو العدو الحقيقي لإســرائيل وشــعبها. والمشكلة تتمثل بـ»نحن  
نحن فــي الحكومة الإســرائيلية الذين يجب أن ننهي مســألة المفاوضات مع 

الفلسطينيين الإرهابيين الذين يقودهم أبو مازن.
كما وصل »القــدس العربي« بيان إدانة لعملية بيــت فوريك من الخارجية 
الأمريكية، جاء فيــه أن الولايات المتحدة تدين بشــدة الهجوم الإرهابي الذي 
وقع في الضفة الغربية، وأســفر عــن موت زوجين إســرائيليين كانا يقودان 

سيارتهما برفقة اولادهم الصغار. 
وحث البيــان كافة الأطراف المحافظة على الهــدوء وتجنب تصعيد التوتر 
بعــد هذه المأســاة وعلى العمل معــا لإحضار الجنــاة إلى العدالــة، ثم قدموا 

التعازي للعائلة. 

دعت لتشكيل »غرفة عمليات مشتركة« للرّد على جرائم الاحتلال في الضفة والقطاع

فصائل المقاومة في غزة تبارك عملية نابلس البطولية... والقسام: لن تكون الأخيرة
 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
باركت فصائل المقاومة في قطاع غزة العملية المســلحة 
التي أدت إلى مقتل مســتوطنين إســرائيليين قرب مدينة 
نابلس، وأعلنت كتائب القســام الجناح العسكري لحركة 

حماس، رغم عدم تبنيها للعملية أنها لن تكون الأخيرة.
وأثنى أبو عبيدة الناطق باســم القســام على العملية، 
التي وقعت شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حين 
أقدم مســلحون على إطلاق نار على سيارة للمستوطنين، 
مــا أدى إلــى مقتــل اثنــن منهم. وقــال الناطق باســم 
كتائب القســام«نبارك العملية البطوليــة ضد المغتصبين 
الصهاينــة«، مشــيرا إلى أنهــا »رد طبيعي علــى جرائم 
الاحتلال ومســتوطنيه في القدس والضفة.« وأكد على أن 

هذه »العملية البطولية لن تكون الأخيرة بإذن الله«.
كذلــك باركــت حركة حمــاس العملية التــي وصفتها 
بـ»البطولية«، وقال الناطق باســمها حســام بدران، في 
تصريح صحافي، »إن حماس ترى في العملية رداً حقيقياً 
علــى جرائم المحتــل، وتكاملًا مــع الحــراك الجماهيري 

المتصاعد في كل مناطق الضفة المحتلة«. ودعا رجال الضفة 
إلى »المزيــد من العمليــات النوعية«، مؤكــداً أنها »الحل 
الوحيد الذي تدعمه جماهير شعبنا في كل مكان«. وأكد أن 
الاحتلال واهم إذا ظن أن الشعب الفلسطيني لن يستخدم 
كل قدراته لردعه عن مواصلة اقتحامات المســجد الأقصى 
المبارك. وأشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعملية 
»نتيجة  واعتبرتها  بـ«البطولية«،  أيضا  ووصفتها  نابلس 
طبيعية لجرائــم الاحتلال والمســتوطنين المتصاعدة ضد 
شــعبنا«. وأكدت أن »عملية نابلس النوعية وجهت لطمة 
قاســية للاحتلال، وأثبتت قدرة شــعبنا علــى رد الصاع 
صاعين، والانتقام لدماء الشهيدة هديل الهشلمون، وعائلة 
المتصاعدة  دوابشة، وأكدت فشــل الإجراءات الاحتلالية 
لقمع الانتفاضة الشعبية وثورة أبطال الحجارة المشتعلة 

في شوارع وأزقة القدس، وفي الضفة المحتلة«.
 ودعــت الجبهة الشــعبية فصائل المقاومــة في عموم 
الضفة إلى  »تكثيف ضرباتها الموجعة لجســد هذا الكيان 
الفاشــي بكل الإمكانيــات المتوفرة، والاســتعداد لمعركة 
استنزاف طويلة ضده، فهي الوسيلة الأنجع القادرة على 
تســليم الاحتلال بحقوقنا.« كما دعت الســلطة الوطنية 
وأجهزتهــا الأمنية إلى »الاندماج الفعلي مع أبناء شــعبنا 

في فعاليات ونشــاطات الانتفاضة والهبــة الجماهيرية، 
وإسناد اللجان الشعبية من أجل الدفاع عن أبناء شعبنا، 

والتصدي لجرائم المستوطنين«.
المقاومة الشــعبية وجناحها العسكري  وباركت حركة 
كتائــب الناصر صــاح الدين العملية، وقالــت إنها تأتي 
»ردا على اســتمرار العدوان الإســرائيلي ضد الشــعب 
الفلســطيني«. وقالت الكتائب إن العملية تأتي لـ »تبعث 
برسالة مفادها أن المقاومة ومشروعها هي الكفيلة وحدها 
لتحريــر الأرض وإعادة الحقوق«. ودعــت جميع فصائل 
المقاومة إلى«لعمل العســكري في الضفة الغربية وأراضي 
الـ 48 وذلك تحقيقا لمطالب الشــعب الفلســطيني لإنهاء 

الاحتلال الكامل عن تراب فلسطين.«
من جهتهــا قالت لجــان المقاومــة في فلســطين التي 
أشــادت بالعملية إن دماء عائلة دوابشة التي قضت حرقا 
بنيران المســتوطنين في بلدة دوما قــرب نابلس المحتلة، 
ودماء شــهيدة النقاب هديــل الهشــلمون، التي أعدمت 
ميدانيــا برصاص جنود العدو في مدينــة الخليل جنوب 
الضفــة الغربية المحتلة »كانت تحتــاج إلى رد موجع على 
المســتوطنين لردعهم عن اســتمرار إرهابهم ضد أهلنا في 

الضفة المحتلة«.

وأكدت اللجان أن المقاومة »هي الوســيلة الأنجع لدحر 
الاحتلال ووقف عدوانه ووقف تدنيس المســجد الأقصى 
والاعتــداء على المرابطات في القدس«. وشــددت على أن 
ذلك يســتدعي من المقاومة تصعيد عملياتها في كافة أماكن 

وجود المستوطنين على الأرض الفلسطينية.
وأكدت أيضا أن عمليات المقاومة »لن تتوقف وواهم من 
يعتقد أن شــعبنا يقبل الضيم ولا يرد الصاع صاعين وأن 
زخــم العمليات الجهادية ســيتواصل ويضرب في العمق 

الصهيوني«.
أما كتائب المقاومة الوطنية الجناح العســكري للجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلســطين، فقالــت إن العملية تأتي 
»رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال الإســرائيلي المتواصلة 
بحق شــعبنا في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة«. وأكدت 
على حق الشــعب الفلســطيني في المقاومة بكافة أشكالها 
وأدواتها لـ »ردع عدوان الاحتلال وحصاره المتواصل على 
قطاع غزة والضفة الفلســطينية«. ودعت كتائب المقاومة 
الوطنية إلى »تشكيل غرفة عمليات مشتركة لأذرع فصائل 
المقاومة كطريق نحو بنــاء جبهة مقاومة متحدة للرد على 
جرائم الاحتلال والعدوان على الشــعب الفلســطيني في 

الضفة الفلسطينية وقطاع غزة«.

مستوطنون يحرقون أراضٍي في 
نابلس في ظل تشديدات أمنية

■ نابلــس ـ الأناضول: أحرق مســتوطنون، ظهر أمــس، أراضي جبلية في 
قريــة بورين، جنوب مدينــة نابلس، شــمال الضفة الغربية، فــي حين واصل 
الجيش الإســرائيلي فرض تشــديدات أمنية على الحواجز العسكرية المحيطة 

بالمدينة، بحسب مسؤول فلسطيني، وشهود عيان.
وقال غســان دغلس مســؤول ملف الاســتيطان في الســلطة الفلسطينية، 
بشــمال الضفة، للأناضول، إن عشــرات المستوطنين من مســتوطنة يتسهار، 
تجمعوا على قمة جبل ســليمان جنوب بورين، وأشعلوا النيران في مساحات 

واسعة فيه.
وأشار إلى أن المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على أراضي القرية ومنازل 
المواطنين منذ الليلة قبل الماضية، وسط تخوف من تصاعد تلك الاعتداءات في 

ظل انتشار المستوطنين على أطراف البلدة.
وقال شــهود عيان للأناضول، إن قوات إســرائيلية حضرت للقرية لحماية 
المســتوطنين، ومنعت المواطنين من الوصول لمــكان الحريق لإخماد النيران، ما 

أدى لانتشارها لمساحات واسعة.
وذكر الشــهود أن المســتوطنين هاجمــوا طواقم الدفاع المدني الفلســطيني 

خلال محاولتهم إخماد الحريق في القرية.
كمــا فرضت القــوات الإســرائيلية إجراءات أمنية مشــددة علــى الحواجز 
المحيطة فــي نابلس، وأعاقــت حركة المواطنــن عليها، ودققت فــي بطاقاتهم 

الشخصية، بحسب شهود عيان.
وأضــاف الشــهود أن الجيش الإســرائيلي أغلق حاجز بيت فوريك شــرق 
نابلس، بشكل كامل أمام حركة المواطنين، ومنعهم من الدخول أو الخروج من 
القرية، في حين شــدد من إجراءاته على حاجز حــوارة جنوب المدينة، ما أدى 

لأزمة مرورية خانقة.
وتشــهد مدينــة نابلس منذ الليلــة قبل الماضية، تشــديدات أمنيــة وإغلاقا 
للحواجــز المحيطــة بها، إضافة لانتشــار المســتوطنين على الطــرق الخارجية 
واعتدائهم على الفلسطينيين ومركباتهم ومنازلهم في عدد من القرى بنابلس، 
عقــب مقتل مســتوطن يهــودي وزوجتــه برصاص فلســطينيين مســاء أمس 

الخميس، شرق نابلس.
وهاجم المســتوطنون  الليلة قبل الماضية منزل فلسطيني واحرقوا سيارته 
قــرب بيتللــو بدون ان يــؤدي ذلك إلى اصابــات، كما صرح رئيــس بلدية هذه 

القرية الواقعة في شمال الضفة الغربية لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رئيس البلدية هشــام بزار ان »مســتوطنين هاجمــوا الليلة منزلا على 
اطراف القرية وقاموا باحراق ســيارة تابعة لصاحب المنزل وكتبوا شــعارات 
معادية على المنزل غير ان احد لم يصب باذى«. وذكر مصور من وكالة فرانس 

برس ان من الشعارات التي كتبها المستوطنون بالعبرية »الانتقام قادم«.
وقال مســؤول أمني فلســطيني ان مناطق طولكرم ونابلس والخليل ورام 
الله شــهدت اعتــداءات من قبل مســتوطنين من اغلاق طرق ورشــق المركبات 
بالحجارة واحراق اشــجار. وقام الجيش واجهزة الاســتخبارات الإسرائيلية 

أمس بعملية بحث واسعة من اجل العثور على قتلة زوجين من المستوطنين.

منظمة دولية: الاحتلال قتل ألفي طفل فلسطيني منذ اندلاع الانتفاضة الثانية
 

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

أعلنــت الحركــة العالمية للدفاع عــن الأطفال فرع 
فلســطين أن أكثر من 1996 طفلًا فلسطينيًا قتلوا على 
يد قــوات الاحتلال الإســرائيلي والمســتوطنين منذ 
الأقصى  بانتفاضة  المعروفة  الثانية  الانتفاضة  اندلاع 
في أيلول/ ســبتمبر عــام 2000. ويمثــل الأطفال ما 
نســبته 46.2 % من 4680000 4  ملايــن و680 الف 
فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية بما فيها القدس 
المحتلة وقطاع غزة. وأثر العنف وعدم الاستقرار على 
حياة الأطفال منذ اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.
 وأوضحت الحركة أن 700 طفل قتلوا على يد قوات 
الاحتلال الإسرائيلي والمســتوطنين في الفترة ما بين 
أيلول 2000 وشباط 2005 ومنذ ذلك الوقت فإن 1296 
طفلًا فلســطينيا على الأقل قتلوا من بينهم 551 طفلا 
عام 2014 وحده غالبيتهم خلال الهجمات العســكرية 

الإسرائيلية على قطاع غزة.
وبحســب المنظمة الدولية فإن العدوان العسكري 
الأكثر دموية الذي شــنته إســرائيل على قطاع غزة 
وأطلقت عليــه عملية »الجرف الصامد« واســتمر 50 
يوما ما بين 8 تموز و26 آب 2014 أســفر عن استشهاد 
2220 مواطنــا علــى الأقل. وتحققت الحركة بشــكل 
مستقل من استشهاد 547 طفلا خلاله 535 منهم نتيجة 
مباشرة للهجمات الإسرائيلية وما يقارب 68% منهم 
يبلغــون من العمر 12 عاما أو أقــل. وأضافت أن ثاني 
أخطر هجوم عســكري إســرائيلي على قطاع غزة ما 
أطلقت عليه إســرائيل عمليــة »الرصاص المصبوب« 
في 27 كانون الأول 2008 واستمر 22 يوما وأسفر عن 
مقتل 1400 مواطن على الأقل مــن بينهم أكثر من 350 

طفلا.
تعليمية  لخدمات  الوصــول  وعدم  النزوح  ويبقى 
مميزة  ســمات  النفســية  للصدمات  إضافة  وصحية 
الفلســطينيين في غــزة خاصة بعد  لحال الأطفــال 
المتواصل  العدوان الإســرائيلي عام 2014 والحصار 

منذ 8 سنوات.
وفي الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة تعرض 
الأطفال إلى مستويات مرتفعة من العنف في السنوات 
الأخيرة تســتخدم قوات الاحتلال القوة المفرطة لقمع 
المظاهرات والاحتجاجات الســلمية. ومنذ عام 2014 
قُتل 15 طفلا فلســطينيا على يد قــوات الاحتلال في 

الضفة الغربية 14 منهم بالذخيرة الحية.
ووفقا لتحقيقات الحركة العالمية لم يشــكل أي من 
هــؤلاء الأطفال تهديدا مباشــرا لقــوات الاحتلال أو 
المســتوطنين. وحســب مكتب الأمم المتحدة للشؤون 
الإنســانية أوتشــا فإن 1477 طفلا آخر فــي الضفة 
الغربية أصيبوا بالرصاص الحــي أو المعدني المغلف 
بالمطــاط وقنابــل الغاز المســيل للدمــوع والقنابل 
الصوتيــة خــال قمع قــوات الاحتلال للمســيرات 

والتظاهرات في الـ21 شهرا الماضية.
 وفي شهر أيلول/ ســبتمبر الماضي غيرت سلطات 
النــار بحيث  الاحتلال الإســرائيلي قواعــد إطلاق 
ســمحت لقواتهــا بإطــاق الذخيــرة الحيــة على 
المتظاهريــن في القــدس عندما يكون هنــاك »تهديد 
للحيــاة« وســابقا كانت تســمح اللوائــح بإطلاق 
الذخيرة الحيــة عندما يكــون هناك تهديــدا مميتا 

مباشرا لحياة ضابط الشرطة أو الجندي فقط.
 وتأتــي هذه الخطوة ضمن عدة قــرارات اتخذها 
المسؤولون الإسرائيليون بحق راشقي الحجارة مثل 
تشــديد الأحكام عليهم، وفرض غرامات مالية باهظة 
على ذويهم. ويتعرض الأطفال في الضفة الغربية مثل 
أيضا للملاحقة والاعتقــال والمحاكمة بموجب  الكبار 
نظام المحكمة العسكرية الإسرائيلية الذي يحرمهم من 

حقوقهم الأساسية.
ومنذ عام 1967 تطبق إســرائيل نظامين قانونيين 
منفصلين في الضفة الغربية، فالمستوطنون يعيشون 
تحت القانــون المدني، بينما يخضع الفلســطينيون 
لقانــون الأحكام العرفيــة، كما أنها تطبــق القانون 
المدني على الأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية. 

وتعتبــر إســرائيل الدولة الوحيدة فــي العالم التي 
تحاكم الأطفال في المحاكم العسكرية. ويمثل أمام هذه 

المحاكم ما بين 500-700 طفل فلسطيني سنويا.
وتقدر الحركة العالمية أنه منــذ عام 2000 اعتقلت 
قــوات الاحتلال الإســرائيلي 8500 طفل فلســطيني 
وحاكمتهم أمام المحاكم العســكرية، وجهت لغالبيتهم 
تهمة إلقاء الحجــارة. وبينت إفادات جمعتها الحركة 
العالميــة مــن 107 أطفال مــن الضفــة الغربية جرى 
اعتقالهــم خــال 2014، أن ثلاثة أرباعهــم تعرضوا 
لشــكل أو أكثر من أشــكال التعذيب بعــد اعتقالهم، 
الاعتداء  الإســرائيليون  المحققــون  فيها  اســتخدم 
من  الاعترافات  لانتزاع  الانفرادي  والحبس  والتهديد 
بعضهم. وفي 93% من هذه الحالات حرمت سلطات 
الاحتلال الإســرائيلي الأطفال الفلسطينيين المعتقلين 

من استشارة محام، ولم تبلغهم بحقوقهم.
 يذكر أن إســرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية 
الأمم المتحدة لحقوق الطفل CRC عام 1991 وأعربت 
لجنة حقــوق الطفل التــي تراقب تنفيــذ الاتفاقية، 
خــال مراجعتها الأوليــة للتقرير الإســرائيلي عام 
2002 عن قلقها الشــديد إزاء »الادعاءات والشكاوى 

والتعذيب  المهينــة  أو  اللاإنســانية  الممارســات  من 
وســوء معاملة الأطفال الفلسطينيين« أثناء الاعتقال 

والاستجواب والاحتجاز.
كما شهدت الســنوات الـ 15 الماضية عنفا متزايدا 
من قبــل المســتوطنين ضــد الأطفال الفلســطينيين 
وأسرهم الذين يعيشــون في قرى وبلدات قريبة من 
المســتوطنات، كذلك فإن الأطفال واجهوا عنفا بدنيا 
وصدمات نفســية وصعوبة في الحصول على تعليم 
بسبب انتشــار قوات الاحتلال وأفراد شركات الأمن 
الخاصة في الضفة الغربية لتوفير الأمن للمستوطنين 

على حساب الفلسطينيين.
وقال خالد قزمــار مدير عام الحركة العالمية للدفاع 
عن الأطفال إن سياسة الاحتلال في استهداف الأطفال 
الفلسطينيين هي سياسة ممنهجة طالت كامل منظومة 
حقوق الطفل خلال الأعوام الماضية بشكل تصعيدي، 
من انتهاك الحق بالحياة إلــى انتهاك الحق بالتعليم 

والصحة. 
وأضاف أن هذه السياسة رافقها إمعان في تكريس 
ثقافة الإفلات من العقاب وعدم المســاءلة، الأمر الذي 

ينعكس بشكل خطير على واقع حقوق الطفل.

شاب فلسطيني خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في مدينة الخليل أمس )أ ف ب(

جثمان طفلة فلسطينية قتلت في حرب غزة في الصيف الماضي )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

»الكاميرا حين تفضح البندقية«
593 انتهاكا ضد المصورين منذ 2012 حتى منتصف العام الحالي

 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

كشف تقرير جديد صدر عن المركز الفلسطيني 
للتنميــة والحريــات الاعلاميــة »مــدى« تحت 
البندقية« مختلف  »الكاميرا حين تفضــح  عنوان 
الانتهاكات والاعتــداءات والجرائم التي ارتكبت 
ضد المصوريــن الصحافيين في الضفــة الغربية 
وقطــاع غزة خلال الســنوات الثــاث والنصف 

الماضية »ما بين  2012 وحتى منتصف 2015«.
واشتمل التقرير الذي انجز بدعم من مؤسسات 
المجتمع المفتوح على مجموعة واسعة من الجداول 
والبيانات الإحصائية والرسوم الإيضاحية التي 
تظهر أنواع وطبيعة الاعتداءات والانتهاكات التي 
تعرض لها المصورون الصحافيون والجهات التي 
ارتكبتها وأماكن حدوثها، فضلا عن رصده مســار 
هذه الانتهــاكات التي تصاعدت بل تضاعفت أكثر 

من مرة خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
ويشــير التقرير إلى ان المصورين الصحافيين 
فــي الضفة والقطــاع تعرضوا خــال  الفترة ما 
بين2012 ومنتصــف2015  إلى مــا مجموعه 593 
اعتداء وانتهــاكاً، ارتكب الاحتلال الإســرائيلي 
القســم الأكبر والأكثر خطورة منها »469 جريمة 
واعتــداء« أو مــا يعــادل79% مــن مجمل هذه 
الانتهــاكات، فيمــا ارتكبــت جهات فلســطينية 
مختلفة فــي الضفــة والقطاع مــا مجموعه 124 

انتهاكا او ما يعادل 21% منها.
وممــا لا شــك فيه فــإن أشــد هــذه الجرائم 
والاعتداءات جســامة وخطورة تمثل بقتل سبعة 
أيــدي قوات الاحتلال،  مصورين صحافيين على 
فضلًا عن مقتل المصور في تلفزيون فلسطين بقطاع 
غزة كمــال محمد علي ابو نحل في ظروف غامضة 
لم يتم الكشف عنها. علما أن الجهات الفلسطينية 
في القطا عزت الأمر إلى أسباب مرضية كان يعاني 

منها الصحافي ابو نحل.
الانتهاكات  ارتفعــت  فقــد  التقرير  وحســب   
الإسرائيلية خلال ثلاث ســنوات بنسبة %154 
مــن 85 انتهاكا عــام 2012 إلــى  216 انتهاكا عام 
2014«  بينمــا ارتفعت الانتهاكات الفلســطينية 
خلال ذات الفترة بنســبة 130% بنسبة وقفزت 
من 20  انتهاكا عام 2012  إلى 46 انتهاكا عام 2014  
رغــم ان عددها بقي »قليلا« مقارنــة بالانتهاكات 

الإسرائيلية.

وجاءت الاعتداءات الإسرائيلية ضد المصورين 
الصحافيــن ضمن 14 نوعا علمــا أن معظمها يقع 
ضمن الاعتــداءات الخطيرة على حياة المصورين 
الصحافيــن. إذ بلغ عدد الاعتداءات الجســدية 
المباشرة والاصابات التي طالت المصورين من بين 

هذه الانتهاكات283 اعتداء او ما نسبته 60% من 
مجمل الاعتداءات الإسرائيلية.

الجرائــم  عــدد  ان  إلــى  التقريــر  ويشــير 
المصوريــن  ضــد  الإســرائيلية  والاعتــداءات 
الصحافيــن فــي قطاع غــزة بلغــت 45 جريمة 

واعتــداء منها 37 جريمة قتــل وإصابة واعتداء. 
ما يكشف جسامة العنف المســتخدم وبعضا مما 
تعرضت له الحريات الإعلاميــة من انتهاكات في 
القطاع رغم محدوديتها النسبية من حيث العدد، 
فضلا عــن ان جميع هذه الجرائــم والاعتداءات 

ارتكبت خلال  فترة قصيرة نسبيا وهي المدة التي 
استغرقتها هجمات جيش الاحتلال الحربية على 

قطاع غزة عامي  2012 و 2014.
ويؤكــد التقرير الــذي يندرج ضمن سلســلة 
التقارير الخاصة التي انجزها المركز حول أوضاع 

الحريــات الإعلاميــة في فلســطين أن ما تعرض 
ويتعرض له المصــورون الصحافيون في الضفة 
الغربية لم يكن أقل وطأة وعنفا مما طال زملاءهم 
في قطــاع غزة. وأوضــح ان معظــم الاعتداءات 
الإسرائيلية التي تم رصدها ضد المصورين وقعت 
في الضفة الغربية »424 اعتداء من اصل  469« أي 
ان ما نســبته 90% من الاعتداءات الإسرائيلية 
التي ارتكبــت خلال الســنوات الثلاث والنصف 

التي يغطيها التقرير وقعت في الضفة.
وبخصوص الانتهاكات الفلسطينية التي بلغت 
124 انتهاكا فإن 81 منها وقــع في الضفة الغربية 
»65%« و43 انتهاكا في قطاع غزة  اي ما نســبته 
35% تقريبا. ويوضــح التقرير انها جاءت ضمن 
اربــع مجموعات مــن الانتهاكات أولهــا عمليات 
والاعتقال  والاســتجواب  والاستدعاء  الاحتجاز 
التي بلغت مجتمعة 36 انتهاكا اي ما نسبته 29 % 
منها. تلتها الاعتداءات الجســدية 35 اعتداء منها 
جريمة قتل الصحافي كمال ابو نحل أي ما نسبته 
28%. وعمليــات منع التغطيــة 27  انتهاكا أي ما 
نســبته 22% ومصادرة وإتلاف المعدات وحذف 
المواد المصورة التي بلغت مجتمعة 21 انتهاكا او ما 
الفلسطينية  الانتهاكات  إجمالي  من   %17 يقارب 
التي ارتكبــت خلال الســنوات الثلاث والنصف 

التي يغطيها التقرير.
ويشــير مركز مدى في تقريره إلى أن أحد أبرز 
أســباب اســتهداف المصورين من قبــل الأجهزة 
الغربية  الضفة  الفلســطينية ســواء في  الأمنية 
او قطاع غــزة يعود إلى عدم رغبتهــا في تغطية 
المصورين لمســيرات او اعتصامات احتجاجا على 
حزيران/  في  الانقسام  بعد  السياسية  الاعتقالات 
يونيو 2007، كما ان جزءا من عمليات الاستهداف 
هذه نتج عن تغطية أحداث ارتبطت بما جرى في 

مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسى.
واعرب مركــز »مدى«  عن تقديــره واعتزازه 
بالمصورين الصحافيين في فلســطين الذين عانوا 
كثيرا ودفع بعضهــم حياته أثنــاء قيامهم بأداء 
واجبــه المهني، وتعــرض الكثير منهــم للإصابة 
مرات عديدة ولكنهم استمروا في تحدي الصعاب 
وقدمــوا نموذجا يحتــذى به، وتحلــوا بمهنية 
عالية تظهر بوضوح في فوز العديد منهم بجوائز 
عالمية واقليمية ســنويا، وجدد مطالبته بضرورة 
وقف الانتهاكات بحقهم ومحاســبة مرتكبي هذه 
الاعتداءات وخاصة أولئك المســؤولين عن جرائم 

قتل الصحافيين.

حماس نفت إشاعات عن العثور على جثثهم في صحراء سيناء

شهر ونصف على اختطاف الشبان الأربعة في سيناء ومصيرهم لا يزال مجهولا
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

لا يزال ملف اختطاف الشــبان الغزيــن الأربعة الذين 
اقتادهــم مجهولون بقوة الســاح، وهم فــي طريقهم من 
معبر رفح المصــري إلى مطــار القاهرة الدولــي، مفتوحا 
دون التوصل بشــكل علني إلى الجهة التي تقف وراء هذه 

العملية.
وحملــت حركــة حمــاس مســؤولية الاختطــاف إلى 
السلطات المصرية. وتترقب الحركة وعوائل هؤلاء الشبان 
معرفة مصيرهــم، خاصة في ظل ما كذبته حماس من رواية 

تحدثت عن وجود جثثهم في منطقة شبة جزيرة سيناء.
وحتى اللحظة لم يكشــف عن الجهــة التي نفذت عملية 
خطف الشــبان الأربعــة الذين غــادروا القطــاع يوم 19 
آب/ أغســطس الماضي، عندمــا كانوا يســتقلون »حافلة 
الترحيلات« من معبر رفح إلى مطــار القاهرة، حيث كانوا 
ينوون الســفر من مطار القاهرة إلى تركيا بغرض الدراسة 

والعلاج.
ومضى على عملية خطفهم شــهر ونصف، دون أن تتلقى 
حركة حماس أو عوائلهم أي خبر يفيد عن مكان احتجازهم.
وخلال الســاعات الماضية تفاعل ملف هؤلاء الشــبان 
الذين قالت سابقا تقارير إعلامية مصرية وإسرائيلية إنهم 
أعضاء في وحدة الكوماندوس الخاصة في كتائب القســام 
الجناح العســكري لحمــاس، بعدما ذكــرت تقارير جرى 
تكذيبها على الفور، بأنه عثر على جثثهم في إحدى مناطق 

سيناء.
ونقلت وسائل إعلامية فلســطينية عن مصادر مجهولة 

قولها إن مواطنين من البدو في شــبه جزيرة سيناء، عثروا 
منذ ســبعة أيام على أربع جثث مجهولة الهوية يعتقد أنها 

تعود إلى مواطنين فلسطينيين.
وقوبل هذا الخبر بمزيد من الســخط من أهالي الشبان، 

وكذلك من حركة حماس التي سارعت إلى نفيه على الفور.
وقــال الناطق باســم حماس، ســامي أبــو زهري في 
تصريح صحافي، إن التســريبات حول العثور على أربعة 

فلسطينيين في سيناء مقتولين »لا أساس لها من الصحة«.
ونفت الســلطات المصرية ذلــك أيضا. ونقلــت تقارير 
صحافية عن قيادات أمنية مصرية كبيرة قولها إنه لا صحة 

لمقتل هؤلاء الشبان.
وذكرت أن مناطق سيناء لم تشهد مقتل أي عناصر سواء 
كانوا متشــددين أو مدنيين او أي عناصر فلسطينية خلال 
الأيــام القليلة الماضية، مؤكــدة ان التحريات لا تزال تؤكد 
ان المخطوفين الفلسطينيين الأربعة ما زالوا محتجزين لدى 
أفراد تنظيم »بيت المقدس« في الشــيخ زويد، وأنهم أحياء 
»رهن مقايضات وضغط على حركة حماس في غزة للإفراج 

او التخفيف عن السلفية الجهادية في القطاع«.
وكانــت حركة حماس قــد نفت صحــة أن يكون هؤلاء 
الشــبان قد اختطفوا من قبل عناصر متشــددة في سيناء، 

خلافا للرواية المصرية.
ونظمت الحركة في أوقات ســابقا العديد من التظاهرات 
والفعاليات المطالبة بالكشف عن مصيرهم، ونظمت مسيرة 
أمام المقر السابق للسفارة المصرية في غزة، وكذلك مسيرة 
أمام بوابة معبر رفح. وأجرت حماس أيضا عدة اتصالات مع 

المسؤولين المصريين، بهدف الكشف عن مصيرهم المجهول.
وحملت في وقت سابق، الســلطات المصرية المسؤولية 
عن حياتهم، كونهم اختطفوا من أرض مصرية، ومن منطقة 
غير بعيدة عن معبــر رفح حيث التواجــد الأمني المصري 

الكبير.
وقال إســماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي في 
خطبة العيد قبل إسبوع تقريبا إن حادثة اختطاف الشبان 
الفلســطينيين الأربعــة في ســيناء مأســاة، وحمل مصر 
مسؤولية عودة الشــبان إلى ذويهم، لأن اختطافهم تم في 

منطقة تخضع للسيادة المصرية.
وكان مســؤول في حماس قال إن عملية خطفهم ما كانت 
لتتم لولا أن الخاطفين تلقوا معلومات من جهات استخبارية 
مصرية. من جهتهم أكد ذوو المختطفين ثقتهم بقدرة حماس 
على التعامل مع حل قضية أبنائهم المختطفين، حين قام هنية 

بزيارتهم.
وسبق وأن نفت إســرائيل أن تكون قد اختطفت هؤلاء 
الشــبان. وجاء النفي الإســرائيلي بعد أن ذكرت مصادر 
فلسطينية أنه يســتدل من عملية التحقيق التي أجريت أن 
الأربعة الذين اختطفوا في الجانــب المصري من معبر رفح 
اقتيدوا باتجاه الجنوب الشرقي وليس باتجاه الغرب، مما 
قد يدل على أنهم ادخلوا إلى إســرائيل عن طريق معبر كرم 

أبو سالم. 
يذكر أن عملية الخطف تمت باعتراض ســيارات مدنية 
تقــل مســلحين مجهولــن »حافلــة الترحيــات« بعد أن 
قطعــت مئات الأمتار مــن معبر رفح، وهنــاك صعدوا على 
متن الحافلة، واختطفوا الشــبان  الأربعة بعد أن دققوا في 

شخصيات المسافرين.
وبعد 48 ســاعة على عملية الاختطــاف، أعلنت كتائب 
القســام أن هذا الملف أصبح بين يديها، وأن الحادثة لن تمر 
مرور الكرام. وأعلنت حماس أن قضية هؤلاء المختطفين تعد 
أولوية كما الأســرى في ســجون الاحتلال، »لأن مصيرهم 

مجهول في أرض عربية«. 

في مقابلة مع »يديعوت احرونوت«

ميركل: علاقات من القلب إلى القلب تربط بين ألمانيا وإسرائيل
الناصرة ـ »القدس العربي«:

جددت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميــركل تعهد ألمانيا 
بدعم إســرائيل رغم خلافات في الرأي مع رئيس حكومتها 
بنيامــن نتنياهو. وقالت إن المقارنة بين معاملة إســرائيل 

للفلسطينيين وبين النازيين لاغية ومرفوضة. 
وفي حديث مطول لملحق صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
أمــس أوضحت ميركل لماذا على ألمانيا اســتيعاب اللاجئين 
الســوريين وتبدي فرحها باســتقبال آلاف الإســرائيليين 
اليهوديــة فيها.  المتدفقــن لبرلين وبعــودة المســتوطنة 
الصحيفة التي تصفها بـ »الصديقة الصدوقة« تشــير إلى 
تدني شعبيتها في ألمانيا ولاحتدام الجدل داخل حزبها على 

خلفية استيعابها الكريم للاجئين السوريين.
وردا على ســؤال حول نيتها معالجة مشــكلة اللاجئين 
من جذورها بالتدخل العسكري في سوريا قالت ميركل إنه 
ينبغي أولا توفير إطار سياســي. وأشــارت إلى أن تجارب 
الماضي تدلل على فشــل تدخــات عســكرية دون مفهوم 
سياســي مرافق. وهذا الإطار يتطلب تعاونا من كل القوى 

الإقليمية إضافة للولايات المتحدة وروسيا. 
يذكر أن ألمانيا قدمت الســاح للأكراد ضد داعش ونقوم 

اليوم بتدريب مقاتلين في العراق ضد داعش.
وردا على ســؤال حول مخاوف من أسلمة أوروبا نتيجة 
أعداد اللاجئين من الشــرق قالت ميركل إن ألمانيا ترى فيهم 
أولا بشرا هربوا من فظائع الحرب الأهلية في سوريا »ومن 
واجبنا منحهم دفاعا، عملا بالدستور الألماني ووثيقة الأمم 
المتحدة الخاصــة باللاجئين. وتتابع« كمــا أن هناك حرية 
معتقدات دينية في ألمانيا وســنعمل كل شيء من أجل دمج 
كل من يســمح له بالبقاء بيننا. علــى اللاجئين تعلم لغتنا 
بسرعة لأن كل شــيء بالمســتقبل يترتب على ذلك ونحن 

سنواجه بقوة كل مظاهر التطرف الديني«.
وتقول ميركل المعجبة بالعلوم الإسرائيلية منذ عملت في 
مجال الفيزياء إن إســرائيل تتمتع بموقع ريادي في العالم 
بعدة مجالات منها المشاريع التكنولوجية الدقيقة. وأشارت 
لأهمية صيانة العلاقات الجيدة بين بلادها وبين إسرائيل، 
مؤكــدة أن حكومتي الدولتين ســتلتقيان الأســبوع المقبل 

للمرة الثالثة ضمن برنامج للتواصل والتعاون.
متجاهلــة الاحتلال والمعاملة العنصريــة التي يواجهها 
فلســطينيو الداخل تقول ميركل إنها تكتشــف كل مرة من 
جديد أن إســرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشــرق 
الأوســط. وتتابــع »هذه هــي النقطة الحاســمة رغم أننا 
مختلفون حيال بعض الأسئلة المتعلقة بسياسة الاستيطان، 

كما أننا كنا نريد مفاوضات تتجه لحل الدولتين«.
وردا علــى ســؤال حول مــا يجمــع ألمانيا بإســرائيل 
تشير المستشــارة الألمانية إلى »القيم المشــتركة: الحرية، 
مشتركة  مشاريع  وهناك  الإنســان،  وكرامة  والديمقراطية 
كثيرة علاوة على  التعاون القائم في مجال سياســة الدفاع 

لكن حرية الفرد هي الأهم«.
وردا على سؤال آخر حول استطلاعات رأي ألمانية تظهر 
أن 40 % -60 % من الألمان يفاضلون بين معاملة إسرائيل 
مع الفلسطينيين وبين معاملة النازيين لليهود قالت : المحرقة 

كخطة منهجية لإبــادة اليهود هي جريمة اســتثنائية، أما 
المقارنة المذكورة فهي لاغية وغير منطقية .«وتشير لاجتياز 
الخطوط الحمر باســتغلال الانتقادات لنزع شرعية شعب 
كامل وتقول إن هناك بشــرا أخياار وبشرا شريرين في كل 
مكان. وتؤكد رفضها لمقاطعة إســرائيل وتنفي وجود صلة 
بين هــذه وبين تمييز منتجــات المســتوطنات نتيجة قرار 
للاتحــاد الأوروبي. وكانت  اللجنة الألمانية   الإســرائيلية 
لدراسة الكتب التعليمية قد كشفت عن بحث يظهر »صورة 
ســلبية« لإســرائيل بمناهج التعليم في ألمانيا. لتغيير ذلك 
تقترح ميــركل الإفادة من تجربة كتــب التاريخ الألمانية - 
الفرنسية التي تشــمل اليوم وجهتي نظر بعد مداولات من 

الطرفين.
وتوضح مجددا أن أمن إســرائيل كان وما زال موضوعا 
مهما بالنســبة لكل مستشــار ألمانــي الآن وغــدا. وتقول 
إن بلادهــا ملتزمة بأمن إســرائيل مبدئيــا وليس بالمعنى 
العسكري الضيق. وتتابع »لسنا محايدين وأعمل على نقل 
هذه الرؤية للأجيال القادمة«. وتقول إن ألمانيا تعتبر موقف 
إيران من إسرائيل غير مقبول لديها، موضحة أن اتفاق فيينا 
أفضل من عدمه، مشيرة لازدياد قوة طهران النووية بشكل 
كبير منذ 2005. وتضيف أنا مصغية لحساسية إسرائيل في 
هذا المضمار ولفقدان ثقتها بإيران وبنهاية المطاف كل العالم 
مهدد لا إسرائيل فحسب بحال امتلكت إيران قنبلة نووية. 
وبحال لــم تلتزم طهران بتعهداتهــا يمكننا فرض عقوبات 

عليها مجددا.«
ورد على ســؤال حول رأيهــا في كونها أكثــر القيادات 
الأوروبية شعبية في إســرائيل، قالت إنها سعيدة بوجود 
علاقــات حميمة.. علاقــات من القلــب للقلب بــن ألمانيا 
وإســرائيل »وأنا أعمل لصالح شــعبي ووفقا لقســمي مع 
بدايــة عملي مثلما أعمل لصالــح كل الأوروبيين. الخلافات 
بالرأي مع حكومة إســرائيل حول بعض النقاط لا تفســد 
هذه العلاقة المتينة«. وحول مطالبة إسرائيليين لها بالسنة 
الماضية بفتح أبواب برلين أمامهم قالت إنها ســعيدة بعودة 
الحياة  اليهودية الغنية في بلادها، مشيرة إلى أن هذا ليس 
أمرا مفروغا منه في ظل الأحداث التاريخية »وبنفس الوقت 

أنا معنية بأن يبدي شباب ألمان اهتماما بإسرائيل«.

رام الله تستعد لاستقبال نصب لمانديلا 
رام الله ـ »القدس العربي«: 

 
تستعد بلديــة رام الله لاستقبال مجسم لنيلسون مانديلا 
الزعيم الأفريقي، الأول من نوعه خارج دولة جنوب أفريقيا. 
وسيوضع النصب في مدينة رام الله كدلالة على عمق العلاقة 

التاريخية بين البلديين.
جاء ذلــك خلال اجتماع وفــد من بلديــة رام الله مع وفد 
تقني من بلدية جوهانســبرغ في مقر بلديــة رام الله لتوقيع 
خطة عمل بينهما للعام المقبل ومناقشة الاستعدادات لإحضار 

وتدشين مجسم نيلسون مانديلا في المدينة.
ورحب المجلس البلدي بالوفد معرباً عن سعادته باستقبال 
مجســم أحد اهم رموز الحرية في العالم نيلسون مانديلا في 
مدينــة رام الله. مشــيراً إلى أهمية هذا اللقــاء الذي يناقش 
التفاصيل المهمة للنصب وتدشــن ميدان نيلسون مانديلا في 
المدينة الذي تضمن زيارة ميدانية للموقع الذي سيتم تثبيت 
التمثال عليه. وأكد المجلس أن ســعيه لإنشــاء هذا المعلم في 
مدينــة رام الله يحمل أهمية كبيرة كــون مانديلا يعتبر رمزا 
عالميا للســام والحرية وداعما قويا للشعب الفلسطيني في 

نيل حقوقه واستقلاله. 
وقال رئيــس الوفد جنــوب أفريقي »إننا نعلــم جيداً أن 
حريتنا منقوصة بدون حرية الفلســطينيين »ان هذا المجسم 
في موقعه بميدان نيلســون مانديلا سيشــكل معلما جديدا 
فــي مدينة رام الله يقصــده المواطنون فــي المدينة وزوارها 
والوافدون اليها.«وأوضح ان المجســم يصــل ارتفاعه إلى 6 

أمتار ومصنوع من البرونز .
وخلال الزيــارة وقع مدير عام بلدية رام الله احمد ابو لبن 
مع رئيــس الوفد الجنوب أفريقي خطــة العمل بين البلديتين 
للعــام 2015-2016  التي تعتبر اســتكمالا لاتفاقية التعاون 
بين البلديتين. وتضم خطــة العمل عدة برامج وبنود للتنفيذ 
في الفترة من ايلول/ سبتمبر 2015 وحتى ايلول العام 2016، 
وأهمها العمل على تدشين ميدان نيلسون مانديلا فور وصول 
مجسم مانديلا إلى فلسطين في العام 2016 وايضا العمل على 
تعزيز مكانة فلسطين من خلال المشاركة في المؤتمرات الداعمة 
للقضية الفلســطينية وإنشــاء برامج لتبــادل الخبرات في 
مجالات مختلفة منها الهندســة والبيئة والمدن الذكية وايضا 

برامج تبادل أكاديمي للطلاب ين المدينتين.  
وقال رئيــس بلدية رام الله إنها تســعى مــن خلال هذه 

الشــراكة إلى الاســتفادة من تبادل الخبرات بــن البلدين  
لخدمة المواطنين في لمدينة. وأشــار إلى ان هــذه العلاقة مع 
جوهانسبرغ هي من الأهم حيث انها ليست فقط علاقة ما بين 

مدينتين بل ما بين شعبين.
 في الســياق ذاته عبر رئيــس الوفد الأفريقــي عن بالغ 
سعادته في زيارة فلسطين، مشيراً إلى أن بلده يدعم الشعب 
الفلســطيني وقضيته العادلة. وأعرب عن فخره في التعاون 
مع بلدية رام الله وإحضار مجســم رمزي لنيلســون مانديلا 

الذي يرمز للسلم والكرامة والحرية.
والجدير بالذكر أن هذا المجســم الذي سيدشــن في العام 
المقبل بحضور رســمي دولي ومحلي يأتي كثمــرة الاتفاقية 
التــي وقعها رئيس بلديــة رام الله موســى حديد مع رئيس 
بلدية جوهانسبرغ باركس تاو في تشرين الثاني/ نوفمبر من 
العام الماضي وذلك على هامش المؤتمر الدولي للهيئات المحلية 
للتضامن مع الشــعب الفلسطيني الذي شــاركت في تنظيمه 

بلدية رام الله.

أنغيلا ميركل

نيلسون مانديلا

مسعفون فلسطينيون يحملون جثمان صحافي فلسطيني قتله جيش الإحتلال خلال الحرب على غزة في صيف 2014 )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

أصوات تحذر من استعمال المال لشراء الأصوات بعد شبهات سبقت العملية

انتخابات الغرفة التشريعية الثانية في المغرب جرت أمس وإعلان النتائج اليوم
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

أجريــت أمــس الجمعة فــي المغــرب عملية 
)الغرفة  المستشــارين  مجلس  أعضاء  انتخاب 
التشــريعية الثانية(، وهي المــرة الأولى التي 
تجري فيها هذه الانتخابات وفق دستور 2011، 
وبعد الانتخابات المهنية والجماعية التي جرت 

خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي. 
وتعــرف انتخابــات مجلس المستشــارين 
أحيانا بانتهاكات وخروقات، خاصة باستعمال 
المال لشــراء الأصوات، نظــرا لمحدودية حجم 
القاعــدة الانتخابيــة المكونــة مــن المنتخبين 
النقابات  وممثلي  والمهنيــة  المحلية  بالجماعات 

والمأجورين.
وانشأ مجلس المستشارين في دستور 1996، 
من  مكونة  التشــريعية  السلطة  أصبحت  حيث 
غرفتين بــدل غرفــة واحــدة كان ينتخب 3/2 
الثلث  ينتخــب  فيما  المباشــرة  بالانتخابــات 
المتبقــي بالانتخابات غير المباشــرة، وقاعدته 
الانتخابيــة هي نفســها القاعــدة الانتخابية 

لمجلس المستشارين.
الثانية بكافة الســلطات  الغرفــة  وتتمتــع 
التشــريعية مع مجلس النواب، باستثناء منح 
الثقــة للحكومة، وما شــكل أحيانا هدرا للوقت 
والمــال، واقترح الغــاءه وأن يتكــون المجلس 

الاقتصادي والاجتماعي من مكوناته.      
ويتم انتخاب اعضاء المجلــس الـ120 )بدلا 
من 270 في التمثيلية الســابقة( على أساس 72 
عضوا يمثلون الجماعــات الترابية وينتخبون 
علــى صعيد جهــات البلاد الـــ12، و20 عضوا 
تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف 
من مجموع المنتخبين في الغــرف المهنية الآتية 
الفلاحة،  غــرف  المعنية:  الجهــة  في  الموجودة 
وغرف التجــارة والصناعة والخدمات، وغرف 
الصناعــة التقليدية، وغــرف الصيد البحري، 
إضافة إلــى ثمانية أعضاء تنتخبهم في كل جهة 
هيئة ناخبة تتألف مــن المنتخبين في المنظمات 
المهنية للمشــغلين الأكثر تمثيليــة، و20 عضوا 
الوطنــي هيئة ناخبة  تنتخبهم علــى الصعيد 

مكونة من ممثلي المأجورين.

مجلــس  أعضــاء  انتخابــات  وتجــري 
باللائحة  الاقتــراع  طريــق  عن  المستشــارين 
وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر ومن 
دون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت 
التفاضلي، غير أن الانتخاب يباشــر بالاقتراع 

واحدة  دورة  في  النســبية  وبالأغلبية  الفردي 
إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار 

هيئة ناخبة معينة.
وتتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع 
صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس 

الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما تتنافى مع 
رئاســة مجلس جهة، ومع أكثر من رئاسة واحدة 
لغرفة مهنية أو لمجلس جماعــة أو مجلس عمالة 
أو إقليم أو مجلس مقاطعــة جماعية أو مجموعة 

تؤسسها جماعات ترابية.

المقيمين في الخــارج أن  للمغاربــة  ويمكــن 
الهيئات  برسم  للانتخابات  ترشيحاتهم  يقدموا 
الناخبة التــي ينتمون إليها، غيــر أنه لا يؤهل 
للترشــح كل مغربية أو مغربي مقيم في الخارج 
يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية 

ببلد الإقامة.
وتتحدث تقارير عن شــبهات سبقت الحملة 
الانتخابيــة لمجلس المستشــارين أســفرت عن 
ســقوط بعض اللوائح من المنافسة على المقاعد 
المجال  لتفســح  وجماعاتها،  لجهاتها  المخصصة 
أمــام لوائح أخرى بشــكل »مريــب«، وتحدثت 
أيضا عن تحرك المال السياســي لشراء أصوات 

الناخبين.
وحذر مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية 
)الحزب الرئيســي في الحكومة( من أن تتسبب 
عمليات »البيع والشــراء« من طــرف »الناخبين 
الكبار« للظفر بمقعد برلمانــي في الغرفة الثانية، 
في بلــورة خريطة سياســية لا تعكــس حقيقة 
التوجهات السياســية للناخبــن المعبر عنها في 

الانتخابات العامة.
وأوضــح عبدالعالــي حامــي الديــن، عضو 
الأمانــة العامة للحــزب، أن وصول المرشــحين 
المال السياســي إلى مجلس  الذين يســتعملون 
المستشارين ســيؤدي إلى إضعافه وإفقار أدائه 
السياســي والحــد مــن إنتاجيته التشــريعية 
والرقابية وإدخاله في جو من الرتابة والملل، وأن 
ذلك ســينعكس على ثقة المواطن في المؤسسات 

المنتخبة.
ونبه إلى أن هذا الوضع ســيؤدي إلى إضعاف 
المشــاركة السياســية وتكريس ظاهرة العزوف 
الانتخابي والســلبية السياســية، وحذر من أن 
إضعاف المؤسسات الوسيطة بين المواطن والدولة 
قد يفســح المجال أمام ظاهرة العنــف والتطرف 
والتعبير عن الإحباط السياســي بطرق مختلفة 

وبوسائل غير قانونية.
وأكد أن الأحزاب السياسية التي تمنح تزكياتها 
لمــن يحقق المقعــد أولا بغض النظر عن وســائل 
تحقيق ذلك تتحمل المسؤولية الأخلاقية والأدبية، 
الذين يستثمرون  المرشــحين  ثم هناك مسؤولية 
السياسي، بالإضافة  لتلويث المجال  أموالا باهظة 
الانتخابية   القوانــن  مقتضيات  هنــاك  ذلك  إلى 
التي »تكرس البلقنة وتشــتيت الأصوات وتمنح 
الفرصــة لمرتزقــة الانتخابــات لممارســة عبثهم 
السياســي«، ودعــا جهــاز العدالــة أن يتحمل 
مســؤوليته لأنه »يمتلك كافة الوســائل للضرب 
بقوة القانون على أيــدي مرتكبي هذه المخالفات 

الانتخابية الجسيمة«.

سيدة مغربية تدلي بصوتها في الانتخابات السابقة )الأناضول ـ أرشيفية(

منظمة مغربية تطالب بالإفراج عنه وتؤكد عدم مشاركته في القتال في صفوف تنظيم »القاعدة«

»هيومان رايتس« تعبر عن قلقها من استمرار اعتقال يونس الشقوري 
الرباط ـ »القدس العربي«:

ووتــش«  رايتــس  »هيومــن  منظمــة  عبــرت 
الحقوقية الدولية عن قلقلها من اســتمرار اعتقال 
المغاربــة  المعتقلــن  لأحــد   المغربيــة  الســلطات 
وطالبــت  غوانتانامــو  قاعــدة  فــي  الســابقين 
الولايــات المتحدة بالكشــف عــن أيــة معلومات 

تتعلق بقضيته.
وقالــت لورا بيتر المستشــارة الأولى لشــؤون 
الأمــن القومي في »هيومن رايتــس ووتش« التي 
يوجــد مقرهــا في نيويــوك، ان المنظمــة تعبر عن 
قلقهــا الحقوقــي علــى وضــع وســامة يونس 
شــقوري، الــذي رحلتــه الولايــات المتحــدة مــن 
غوانتانامو وسلمته للسلطات المغربية في 16 من 
أيلول/سبتمبر الماضي، فيما اعتبرت اعتقاله في 
القاعدة الأمريكية لمدة 14 ســنة من دون محاكمة 

»انتهاكا واضحا للقانون الدولي«.
واضافت المنظمة أن محامي شقوري »يقولون 
إن التهــم الموجهــة إليــه )فــي المغــرب( تســتند 
إلــى مزاعم ثبت إلى حــد بعيد أنهــا لا تقوم على 
أساس، عند تمحيصها في المحاكم الأمريكية منذ 

عدة ســنوات«، على أن تلــك المعلومات الأمريكية 
»لا تزال مطبوعة بخاتم السرية«.

 وقالت بأن دفاع شقوري رفع قبل سنة دعوى 
مســتعجلة أمام محكمة فيدرالية أمريكية، لطلب 
الكشــف الفــوري عن المعلومــات »التــي يقولون 
إنها ضروريــة للدفاع عنه ضد التهم الموجهة إليه 
فــي المغرب«، حيــث »ظلوا يطلبون مــن الولايات 
المتحدة الإفراج عن تلك المعلومات منذ 2009 وهم 

الآن في أمسّ الحاجة إليها«.
الحكومــة  رايتــس«  »هيومــان  وطالبــت  
المغربيــة بالنظــر فــي المعلومــات الخاصة بملف 
إدانــة شــقوري، وبملــف احتجازه الســابق في 
غوانتانامــو لمــدة 14 عامــاً، معتبرة أن اســتمرار 
اعتقالــه يشــكل »خطــراً فــي أن يعمل هــذا على 
مضاعفة مــا تكبده بالفعــل من معانــاة«، داعية 
في الوقت ذاته الولايات المتحدة للكشــف عن أية 
معلومات تتعلق بقضية شقوري »مع الضمانات 

الأمنية الضرورية إذا لزم الأمر«.
ونقــل موقع »هيربــس« عن اللجنة المشــتركة 
للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، الهيئة الحقوقية 
المعنيــة بملفــات المدانــن المغاربة بالإرهــاب، أن 

يونــس شــقوري رفض خلــع لباســه البرتقالي، 
الــذي كان يرتديه ســابقا فــي زنزانتــه بمعتقل 
غوانتانامو، »احتجاجا على عدم وفاء السلطات 
الأمريكية والمغربية بالوعــد أثناء عملية الترحيل 
القاضي بإطلاق سراحه في ظرف ثلاثة أيام من 

وصوله إلى المغرب«.
ونفت اللجنــة أن يكون شــقوري، الذي تطلق 
عليــه لقــب »المعتقل الإســامي« وهــو صهر نور 
الديــن نفيعــة أبرز منظــري التيار الجهــادي في 
المغرب والمعتقل حاليا في سجن بوركايز بفاس، 
قد حارب إلى جانب تنظيم »القاعدة« ومصاحبته 
لزعيمه الراحل أســامة بن لادن، وفــق ما تذكره 
الوثائق الأمريكية الرسمية، حيث تم اعتقاله عام 

2001 أثناء الغزو الأمريكي لأفغانستان.
وتضيف الهيئة أن شــقوري غادر المغرب عام 
1990، »ليعمــل كعامــل إغاثة في أحــد المنظمات 
الإغاثيــة والخيرية في باكســتان، ثــم لتحصيل 
العلوم الشــرعية في الجامعة الإسلامية بإسلام 
أباد، ثم في مســجد أبو النور في دمشــق«، وأنه 
عاد بعد ذلك للعمل مع إحــدى المنظمات الإغاثية 

في أفغانستان.

19 حاجا مغربيا لقوا حتفهم 
من بينهم 11حاجا حادث مشعر منى

الرباط ـ »القدس العربي«:

قالت مصادر رســمية مغربية ان عــدد الحجاج المغاربة الذين توفوا في الديار المقدســة في 
موسم الحج الحالي بلغ حتى أول أمس الخميس 19 حاجا بينهم 11 حاجا لقوا حتفهم في حادثة 

مشعر منى أول أيام عيد الأضحى.
وقال مكتب شؤون الحجاج المغاربة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أن 
عدد الحجاج المغاربة المتوفين إلى غاية الساعة 12 زوالا بالتوقيت السعودي، أول أمس الخميس 
الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بلغ 19 حاجا مغربيا، كما حدد أماكن وفاتهم وأسبابها، 

والمناطق القادمين منها.
وبحسب بلاغ المكتب فإن عدد الحجاج الذين دُونت وفاتهم في مشعر منى بلغ 7 حجاج، وفي 

مكة المكرمة 5 حجاج، وفي عرفة حاجان اثنان، بينما لم يتم تحديد مكان وفاة 5 حجاج.
وأوضحــت وزارة الاوقاف المغربية ان معدل عدد الحجاج المغاربة الذين يلقون حتفهم اثناء 

موسم الحج سنويا يتراوح ما بين 30 و40 حاجا.
وقال بــاغ للوزارة انه تنفيذا لتعليمات الملك محمد الســادس قام الوفــد المكون من ممثلي 
وزارات الداخلية والخارجية والصحة والأوقاف والشــؤون الإسلامية بزيارة ميدانية لبعض 
المستشفيات والمستودع الرئيسي للأموات في مكة المكرمة قصد التتبع عن كثب لعمليات تحديد 
هوية ومواقع الضحايا المغاربة في حادث مشعر منى، بمساعدة البعثة المغربية، وعقدت لقاءات 
مع الجهات الســعودية الأمنية والصحية قصد تسريع الإجراءات التقنية والإدارية وذلك بدعم 

كامل من السلطات السعودية.
وأوضــح البلاغ ان هذه العمليــات تمكنت من حصر عدد الوفيات فــي 11 والمفقودين في 27 

والجرحى في ثمانية حالات لحد الآن. يونس الشقوري

جيرمي كوربين

التطورات السياسية في أوروبا تقف حائلا دون مسعى الأحزاب الاشتراكية المغربية للدفاع عن ملف الصحراء
مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

يراهن المغرب على الأحزاب اليســارية المغربية 
للقيــام بدور حاســم فــي إقناع الاشــتراكيين في 
الســويد بالتراجــع عــن دعمهــم الكبيــر لجبهــة 
البوليســاريو، بما في ذلك احتمــال الاعتراف بما 
يسمى »الجمهورية الصحراوية« المعلنة من طرف 

واحد.
  لكن هذا المســعى يصطدم بعراقيل كبيرة على 
رأســها زعيم حــزب العمــال البريطانــي جيرمي 

كوربين.
  وتنوي أحزاب سياسية تقدمية مغربية، وهي 
التقدم والاشتراكية المشارك في الائتلاف الحاكم 
في الربــاط وحــزب الاتحاد الاشــتراكي وحزب 

اليســار الاشــتراكي الموحــد المعارضــان، زيــارة 
الســويد خلال الأيام المقبلــة للتباحث مع الحزب 
الاشتراكي في هذا البلد الأوروبي لمراجعة مواقفه 

الداعمة للبوليساريو.
هــو  الســويدي  الاشــتراكي  الحــزب  وكان    
المســؤول عن مقترح تقــدم به للبرلمان الســويدي 
ســنة 2012 للاعتراف بالبوليســاريو كدولة، وهو 

ما حدث خلال كانون أول/ديسمبر 2012.
 والآن يســتعد للاعتراف بالبوليساريو كدولة 
على مســتوى الحكومــة بعدما وصــل إلى الحكم 
وشكل الحكومة رفقة حزب البيئة الذي بدوره من 

مؤيدي البوليساريو.
  وتعتــرض مســاعي المغــرب تجــاه الأحــزاب 
الاشتراكية الكثير من العوائق على رأسها، تراجع 
حضــور الحزب الاشــتراكي المغربــي، فبالتزامن 
مع ضعفه في المغرب بســبب النزاعــات الداخلية 

وضعف مشــاركته فــي الانتخابات،  فقد خســر 
الكثير من التأثير في الأممية الاشتراكية.

 ونجحت جبهة البوليساريو في الانضمام إلى 
الأممية كعضــو ملاحظ وممارســة تأثير ملموس 

من دون نجاحه في منع ذلك.
  ومــن جهة أخــرى، بــدء تولي حــزب العمال 
البريطانــي بزعامــة جيريمي كوربــن الدفاع عن 
ووســط  بريطانيــا  فــي  البوليســاريو  أطروحــة 

الأحزاب الاشتراكية.
)المؤتمــر  للحــزب  الأخيــر  النشــاط  فخــال   
الســنوي(، كان لافتــا الاهتمــام والعنايــة التــي 
خصصها حــزب العمال لوفد البوليســاريو ومن 
ضمــن ذلــك تســهيل لقــاءات مــع باقــي الوفود 

الحاضرة.
  ويعتبــر كوربــن رئيــس لجنــة التضامــن مع 
البوليســاريو في البرلمان البريطاني، ويتبنى هذا 

الملف بشكل لافت في أجندته الخاصة بالعلاقات 
الخارجية، ومنها زيارة منطقــة الصحراء الغربية 

خلال فبراير/شباط من السنة الماضية.
 ومن ضمن الانعكاســات الســلبية على المغرب 
هــو ما تؤكــده مصــادر مــن البوليســاريو بتولي 
كوربين شــرح ملف الصحراء لزعمــاء آخرين في 

أوروبا.
  والنكسات السياسية التي يتعرض لها المغرب 
في ملف الصحراء مؤخرا ينسبه المراقبون المغاربة 
إلــى ضعــف الدبلوماســية الموازية التــي يتولاها 

المجتمع المدني وكذلك الأحزاب السياسية.
 فبينما تقوم البوليســاريو بنشــاط مستمر في 
عقد لقاءات ومحاضرات وإصــدار كتب بمختلف 
اللغــات، لم يفلــح المغرب في إيجــاد خطاب يلائم 
صنيعــة  بـ»البوليســاريو  ويكتفــي  التطــورات 

الجزائر لضرب وحدة المغرب«.

الحكومة المغربية تعلن
 مقاطعة الشركات السويدية

 بسبب الصحراء الغربية
■ الرباط  ـ  أ ف ب: أعلنت الحكومة المغربية 
الخميس مقاطعة الســويد وشــركاتها بســبب 
»حملــة المقاطعة« التــي تقودها الســويد ضد 
الشركات المغربية أو تلك التي لديها استثمارات 
في الصحــراء الغربية، مهــددة بالتصعيد ضد 

ستوكهولم.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق 
الرســمي باســم الحكومة في نــدوة صحافية 
مساء الخميس »ســنتجه إلى مقاطعة الشركات 
الســويدية عملا بمبدأ المعاملة بالمثل باعتبارهم 

قاطعوا الشركات المغربية«.
وعبر الوزيــر  عن أمل الرباط فــي ان »تعيد 
السويد النظر في موقفها«، مضيفا بلهجة مهددة 
»وإلا ســنكون مضطرين إلى الذهــاب إلى أبعد 

مدى في هذا الشأن«.

وأضاف الوزير »هناك توجه داخل الســويد 
نحو الاعتــراف بالجمهوريــة   الوهمية - لكن 
الأمــر ليس سياســيا فقط بل انه يتخــذ أبعادا 

اقتصادية تستهدف قوت المغاربة«.
وعبر الخلفي عن انزعــاج الرباط من تحرك 

الســويد »علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبي 
ضدها«  والتعبئة  الاتفاقيــات  ضــد  للتصويت 
وعملها على »دعم المنظمات التي تنشط لمصلحة 

الانفصاليين«.
افتتاح  الثلاثاء  وجمدت الســلطات المغربية 
أول مركز تجاري لشــركة أيكيا السويدية، أكبر 
مجموعة لبيع الأثاث في العالم، عازية الأمر إلى 
عدم وجود »شــهادة المطابقة«، ليتبين الخميس 
الرباط بــدأت فعليــا في اتخــاذ إجراءات  أن 

اقتصادية ضد كل المصالح المرتبطة بالسويد.
 كما اتخذت الســلطات المغربيــة إجراء ضد 
مــوزع خــاص لشــاحنات الماركة الســويدية 

»فولفو«.
وســبق لإدارة صناديق التقاعــد العامة في 
السويد أن أعلنت في 2013 عن وضع شركتين من 
أستراليا وكندا ضمن القائمة السوداء للشركات 
غيــر الاخلاقية، بعد أن حذرتهمــا منذ 2010 من 
اســتغلال الفوســفات من دون موافقة ســكان 

الصحراء الغربية. 
ويعتبر الفوســفات أولى ثــروات الصحراء 
الغربيــة إضافــة إلــى الثــروة الســمكية في 
ســواحلها. وفضلا عن الفوســفات والســمك، 

أعطــت الرباط، وبســبب كلفة فواتيــر الطاقة 
المرتفعة التي لم يعد الاقتصاد المغربي يتحملها، 
الضوء الأخضر لشركات دولية من أجل التنقيب 
عن النفط والغــاز في الصحــراء الغربية، كما 
أعلنت عن مشــاريع طاقة ضخمة في تلك المنطقة 

المتنازع عليها.
ومــن المقــرر ان يقدم بــان كي مــون خلال 
المتحدة  العامة للأمم  الدورة الحالية للجمعيــة 
تقريرا مرحليا عن الوضع في الصحراء الغربية 

ومخيمات اللاجئين.

البحرية الاسبانية
 توقف 29 مهاجرا أفريقيا 

شمال المغرب
■ المغرب ـ من ياسين العشيري: أحبطت فرقة 

أمنية إسبانية، أمس الجمعة، محاولة تهريب 29 
مهاجرا أفريقيا، من قبــل مهربين مغربيين، نحو 
مدينــة ســبتة الخاضعة  للســيادة الإســبانية، 

شمال المغرب، باستعمال قاربين نفاثين.
وحســب بيــان للســلطات الإســبانية،  فإن 
معرضــن  كانــوا  امــرأة،  بينهــم  مهاجريــن، 
للغــرق، بعد أن تخلــى عنهم مهربــان مغربيان، 
قرب ســواحل مدينة ســبتة، إثر استشعارهما 
لرصــد الفرقة الأمنيــة، التابعة للحــرس المدني 
الإســباني، للقاربين اللذين كانا يقلانهما برفقة 

المهاجرين.
وحســب المصدر نفســه، تم إنقاذ المهاجرين، 
المنحدريــن من دولــة غينيــا كوناكــري، فيما تم 
توقيف المهربين المغربيــن، بعد مطاردة الحرس 

المدني لقاربيهما.
ونقــل المهاجــرون إلــى أحــد مركــز لإيــواء 
المهاجرين غير الشرعيين في ميناء سبتة، فيما تم 
إخضــاع المغربيين إلى التحقيــق من قبل القضاء 

الإسباني في المدينة.
ونظيرتهــا  المغربيــة  البحريــة  وتعيــش   

الإسبانية، منذ أســابيع، حالة استنفار قصوى، 
فــي مضيــق جبل طــارق )بين طنجــة وطريفة(، 
بســبب تدفق المهاجرين السريين لعبور المضيق، 
من الســواحل المغربيــة إلى الإســبانية، بطريقة 
غير شــرعية، تزامنا مع تحســن الأحوال الجوية 

والبحرية في هذه الفترة.
وشــرعت البحريتــان، بتدشــن سلســلة من 
الاتصــالات الثنائيــة، لتحديد أماكــن المهاجرين 
لإنقاذهــم ومنعهــم من العبــور، وأتــاح التعاون 
بــن البلدين، الفرصة لإزالــة العوائق التي كانت 
تعرقــل ملاحقــة المهاجريــن الذين يســتخدمون 

نقاطا مختلفة للعبور من المضيق. 
وتوافــد على المغرب خلال الســنوات الأخيرة 
جنــوب  مــن  الشــرعيين  غيــر  المهاجريــن  آلاف 
الصحراء، قاصديــن الهجرة إلــى دول أوروبية 
ولا سيما إســبانيا، غير أن عددا منهم يستقر في 
المغرب لتصبح الأراضي المغربية موطن استقرار 

لهم لا نقطة عبور فقط.

»الأناضول«

مصطفى الخلفي



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8244 السبت 3 تشرين الأول )اكتوبر( 2015 - 19 ذو الحجة 1436هــ Volume 27 - Issue 8244 Saturday 3 October 2015

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

تونس ـ »القدس العربي« من حسن سلمان:

حذر سياســيون وحقوقيون من عســكرة القضاء في تونس، بعد قيام 
عناصــر أمن بتطويق إحدى المحاكم في ولاية »سوســة« )شــرق( بهدف 
الضغــط على قاضــي التحقيق لإطلاق ســراح رئيس مركز شــرطة متهم 

بالاعتداء على إحدى زميلاته.
وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في سوســة قرر الاحتفاظ 
برئيس مركز شــرطة منطقة »بوحســينة« إثر شكوى قضائية تقدمت بها 

زميلة له بمركز شرطة الحدود بالمنستير واتهمته فيها بالاعتداء عليها.
ونقلــت إذاعة »جوهرة« التي تبث من سوســة عن مصدر أمني قوله إن 
الشــرطية المذكــورة تعرضت منذ أســبوعين إلى اعتداء جســدي من قبل 
رئيــس مركز »بوحســينة« وزميل له إثــر احتجاجها علــى إيقاف زوجها 
وشــقيقها اللذين اعتديا، بدورهما، على عناصر المركز عقب خلاف نشب 

بين الطرفين. 

وقــال المصدر إن قرار الاحتفاظ برئيس المركــز وزميله بهدف التحقيق 
معهمــا، أدى إلى اســتنكار نقابات عناصر الشــرطة في سوســة »الذين 
تجمعوا أمام »دار الحرس« بسوســة في حركة تضامنيــة مع زميليهما«، 
فيما أشــارت مصادر أخــرى إلى قيام عناصر من الأمــن بتطويق المحكمة 

بهدف الضغط على قاضي التحقيق لإطلاق سراح الموقوفين.
وأصدرت الهيئة الوطنية للمحامين في سوسة بيانا اتهمت فيه عناصر 
الأمن بالضغط واســتفزاز قاضي التحقيق، محذرة من »عســكرة المحكمة 
وتطويقها بأعوان الأمن واجتياح أروقتها واســتعراض للقوة باستعمال 
وســائل العمــل وتعــرض قاضــي التحقيــق المتعهــد بالقضيــة للضغط 

والاستفزاز«.
ونددت النقابة بـ»الانفلاتات« الصادرة عن بعض الأمنيين ونقاباتهم«، 
مشــيرة إلى أن هذه الممارســات »خطيرة جدا وتعد وضرب لمبدأ استقلال 

القضاء وانتهاك لمبادئ المحاكمة العادلة وخروج عن القانون«. 
وأصدر حــزب »التكتل الديمقراطــي من أجل العمــل والحريات« بيانا 

ندد فيه أيضا بقيام بعض عناصر الأمن بـ«عسكرة« المحكمة واللجوء إلى 
الاستفزاز وإلى الضغط على القضاء لمنع تنفيذ القوانين، مطالبا السلطات 
التونسية بتحمل مســؤوليتها في »التصدي إلى هذه التجاوزات المتكررة 
وإلى كل مســاس باســتقلال القضاء ومبــدأ المحاكمة العادلــة و بفرض 

سيادة القانون على الجميع«.
كما أدان الحزب »العنف البوليسي وجرائم التعذيب المعتادة«، مطالبا 
الســلطات بـ»إصلاح المنظومة الأمنية والعمل على الارتقاء بأمننا إلى أمن 

جمهوري«.
فيما دعا حــزب »التيار الديمقراطي« إلى القطــع النهائي مع كل ضغط 
على القضــاء، محملا وزارتــي الداخلية والعدل مســؤولية »التخاذل في 
التصدي بكل الطرق التــي تقتضيها دولة القانون لكل تهجم على القضاة 

والنيل من استقلالية القضاء التي ضمنها الدستور«.
كما دعــا للتعامــل بصرامة »مع كل انتهــاك لحقوق الإنســان من قبل 
عناصر الســلطة العامــة والتعامل بصرامة في الوقــت ذاته مع كل هضم 

لجانــب موظفي الدولة«، مطالبا وزير الداخلية بـ«توخي سياســة غايتها 
التوفيق بين الأمن وحقوق الإنسان وقوامها تطبيق القانون على الجميع، 
كما يذكره مجددا بالنأي بأجهزة الأمن عن كل اســتغلال حزبي، باعتبار 
ذلــك مدعاة للفوضى ومبررا للبعض للخروج عن ســلطة القانون، أســوة 
بســلوك الحكومة التي ندعوها لتصبح قدوة الجميع في احترام الدستور 

والقوانين«.
يذكــر أن رئيــس حركة »وفــاء« عبدالرؤوف العيادي أكــد في تصريح 
ســابق لـ»القدس العربي« أن أحوال القضاء التونسي لم تتغير كثيرا عما 
كانت عليه خلال عهد الرئيس الســابق زين العابدين بن علي، مشــيرا إلى 

أنه لم يتم القيام بعملية إصلاح لهذا القطاع«. 
كما انتقد اســتمرار تدخل الســلطة التنفيذية و«المال الفاسد« في عمل 
القضــاة، مضيفا »الســلطة التنفيذية بعد الثورة ضعفــت كثيرا وعوضها 
لوبيات المال والإعلام الفاســد الذي وقع تسخيره، حتى أن قضايا كبيرة 

وقع الترافع بها داخل بلاتوهات التلفزيون«.

بعد أن قام عناصر أمن بتطويق إحدى المحاكم لحثها على إطلاق سراح مديرهم

سياسيون وحقوقيون يحذرون من »عسكرة« القضاء التونسي

محمد مختار الشنقيطي

شؤون عربية وعالمية

لواء متقاعد رهن الحبس
في الجزائر بتهمة إفشاء سر عسكري 

■ الجزائرـ أ ف ب: ذكرت صحيفة »الوطــن« الجزائرية في موقعها الإلكتروني أمس 
الجمعة ان اللواء المتقاعد حســن بن حديد أودع الســجن الخميــس بعد توقيفه بتهمة 
»إفشــاء ســر عســكري« على إثر تصريحات انتقد فيها الرئيــس عبدالعزيز بوتفليقة 

ومستشاره وشقيقه سعيد.
وكانت الصحيفة نفسها نشــرت الخميس خبر توقيف القائد السابق لجيش الناحية 
العســكرية الثالثة )جنوب غرب( وهي الكبرى في الجزائر. ولم يصدر أي تعليق رسمي 

بعد اعتقال الجنرال حسين بن حديد.
ويأتي توقيف اللواء المتقاعد بعد أســبوعين على مقابلــة أجراها بن حديد مع إذاعة 
»راديو أم« وهاجم خلالها مســؤولين كبارا بينهم ســعيد بوتفليقــة وأحمد قايد صالح 

رئيس الأركان نائب وزير الدفاع وعلي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات.
ورفع حداد القريب من الرئاسة شــكوى بتهمة التشهير بعد ان أكد الجنرال بن حديد 

انه »فرض« لرئاسة منتدى رؤساء المؤسسات من قبل شقيق الرئيس الجزائري.

■ مدريــد - أ ف ب: منــح مجلــس 
الجنســية  الجمعة  الإســباني  الــوزراء 
إلــى 4302 من أحفاد اليهود الشــرقيين 
الذين طردوا من شــبه الجزيرة الإيبرية 
فــي 1492، وذلــك بموجــب »مرســوم 
ملكي« للتجنيس خارج إطار الاجراءات 

التقليدية.
وذكر وزير العــدل رافايل كاتالا بأن 
قانونــا جديدا يســهل تجنيــس أحفاد 
اليهــود الســفارديم أقر فــي حزيران/

يونيــو ودخل حيــز التنفيــذ الخميس. 
وأوضــح ان الحكومــة قررت »تســريع 

الاجــراءات« لـــ4302 ملــف قدمت قبل 
مدة طويلة.

يتعلــق  الأمــر  ان  كاتــالا  واضــاف 
لـــ4302  الجنســية  منــح  »بإمكانيــة 
ان  يمكــن  الســفارديم  مــن  شــخص 
يســتفيدوا مــن قانــون 2015 لكن الامر 
يجري بهــذه الطريقة من أجل تســهيل 
الاجــراءات لأن ملفاتهــم ينظر فيها منذ 

مدة طويلة جدا«.
وتابــع ان هذا القــرار للحكومة يأخذ 
في الاعتبار وجود »ظروف استثنائية« 
مــع  التاريخيــة  »بالصــات  مرتبطــة 

إسبانيا«.
وتبنــى مدجلــس النواب الإســباني 
فــي حزيران/يونيــو الماضــي قانونــا 
يســمح لاحفاد اليهــود الذيــن طردهم 
الملوك الكاثوليك من إســبانيا في 1492 
بســرعة  الجنســية  علــى  بالحصــول 
لتصحيــح »خطــأ تاريخي« حــدث قبل 
خمســة قرون. وتم تبني القانون الذي 
اقترحته حكومة رئيس الوزراء المحافظ 
ماريانــو راخــوي بالاجمــاع. وعبــرت 
عــن  الاســرائيلية  الخارجيــة  وزارة 

ارتياحها للقرار. 

وقبــل دخــول هــذا القانــون حيــز 
التنفيــذ، كانــت إســبانيا توافــق على 
منح جنســيتها لليهــود الذيــن يثبتون 
انهم يتحــدرون من الســفارديم. لكنهم 
لا يستــطــــيعون طلــب هذه الجنســية 
الا بعــد اقامتهــم ســنتين في إســبانيا 
أو رســالة تجنيــس يبــت فيهــا مجلس 
الــوزراء. وفي أغلب الأحيــان كان على 
الشخص المعني التخلي عن أي جنسية 

أخرى.
وتختلــف التقديــرات المتعلقــة بعدد 
اليهــود. لكــن يرجــح انهم كانــوا نحو 

مئتــي ألــف فــي إســبانيا عندمــا امــر 
الملكان فردينانــد وإيزابيل بأن يعتنقوا 
المســيحية أو يرحلــوا بعد ســنوات من 

التمييز.
الذيــن  إســبانيا  يهــود  علــى  وكان 
المســلمين  مــع  توافــق  فــي  عاشــوا 
والمســـــيحيين لقــرون عــدة، المغــادرة 
خلال أســابيع ومنعوا مــن العودة إلى 
إســبانيا تحــت طائلــة الإعــدام. وفــر 
هــؤلاء إلــى إيطاليــا وشــمال أفريقيــا 
والبلقــان  العثمانيــة  والامبراطوريــة 

وحتى البرتغال.

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

أثــارت تغريــدات وجه فيهــا الدكتور محمــد مختار 
الشــنقيطي، وهــو باحــث موريتانــي محســوب على 
الإخــوان يعمــل أســتاذا فــي كليــة قطــر للدراســات 
الإســامية، في الدوحة أمس انتقادات لاذعة لمضامين 
الخطاب الذي ألقاه العلامة الموريتاني الشــهير الشيخ 
عبد الله بن بيــه الثلاثاء الأخير أمــام زعماء العالم في 
مقر الأمم المتحدة فــي نيويورك، جدلا كبيرا بين أنصار 
الشــنقيطي حركيو الإخوان المســلمين وأنصار الشيخ 

الذين هم في الغالب معادون فكريا للإخوان.
فقد أشــعل الشــنقيطي، وهــو باحث مهتــم بالفقه 
السياســي والتاريخ السياســي والعلاقات بين العالم 
الإسلامي والغرب، دهاليز شبكات التواصل بتعليقاته 
المنتقــدة بالتحديــد لفقرة في خطاب الشــيخ بيه يقول 
الشــيخ بيه فيها »علينا أن نتعاون لأن الســفينة تغرق 
والبيت يحترق، نحن اليوم نحاول إنقاذ الســفينة كما 
أشار إليه الحديث النبوي ونحن نحاول إطفاء الحريق 
الذي اشــتعل فــي البيت فنحــن إطفائيــون إنقاذيون، 
ليســت لدينا ســفينة نوح، فعلينــا أن نتضامن جميعاً 

وأن تتكامل أدوارنا طبقاً لمستوياتنا ووظائفنا.
رجــال الديــن وظيفتهم إطفــاء الحريق فــي القلوب 
والنفوس، الإطفائي لا يســأل عن لم؟ وإنما يســأل عن 
كيــف؟، لــذا أعلنا في منتــدى تعزيز الســلم عن تقديم 
كيــف علــى لمــاذا، و معنــى ذلــك أن قضية الســلم لها 
الأولويــة على قضية الحقــوق؛ هنا أختلــف مع كانت 
الذي يرى الأســبقية للعدالة وأؤيد توماس هوبز الذي 

يرى تقديم السلم«.
 علــى هــذه الفقــرة علــق مختــار الشــنقيطي بقوله 
»ســنترك الطغاة جانبا، ونتحدث عن الغلاة«: انشغال 
بالعرَض عــن المــرض!!«، وأضاف في تغريــدة أخرى 
معلقــا علــى فقــرة أخــرى مــن الخطــاب »المســلمون 
يتعرضــون للإبادة كل يوم، والشــيخ بن بيه مشــغول 
بإقناع العالم أن الإســام »لا يمــارس الإبادة«!. بلاهة 

سياسية«.
وواصــل الذي يتابعــه الآلاف عبر العالــم قائلا في 
ر الفقيه بعلمه الشــرعي بل بموقفه  الهجوم ذاته »لا تقدِّ
الشــرعي.. خصوصــا حــن يقدمه )بايــدن( في »قمة 

الأمم المتحدة لمكافحة التطرف«.
هذه التغريدات أثارت غضب الكثيرين الذين هاجموا 
الشــنقيطي عبر تدوينــات وتغريدات لــم تتوقف لحد 

ظهر يوم أمس.
وقــد علق ســيدي محمد ابــه وهو إعلامــي مناصر 
للعقيد معمر القذافي ومعاد للإخوان قائلا »الشنقيطي 
يهاجــم ولــد بيه، بعــد أن أباح هــو نفســه دم القذافي 
وشــمت في موت البوطي، ودعا الشــعوب الإسلامية 
فــي دول »الربيــع« لمزيــد مــن الاقتتــال... هذا الأشــر 

يستحق الركل على القفا فمثله لا يفهم لغة أخرى«.
ومع أن مختار الشــنقيطي المحســوب على الإخوان 
لم يدخل في المعركة بعد نشــر تغريداته فقد تولى عنه 
الصحافي الكاتــب والقيادي الإخوانــي البارز أحمدو 
الوديعــة إكمال المهمة حيث دافع عنه وواصل بطريقته 
الخاصــة الهجوم على الشــيخ بيــه ومقارعة مهاجمي 

الشنقيطي. 
‏وحدد الفرق بين مدرســتي بيه والشــنقيطي فكتب 
»يعجبنــي في الشــيخ عبدالله بن بيــه والدكتور محمد 
المختــار الشــنقيطي انســجام قناعتهمــا العلميــة مــع 
ممارســاتهما العمليــة: فالشــيخ بــن بيه ينظــر فقهيا 
ومقاصديــا لموالاة الحاكم أيا يكــن وقد عض على ذلك 
بالنواجــذ منذ منذ نعومــة أظافره أيام حزب الشــعب 
وحتــى اليــوم، والدكتــور الشــنقيطي ينظر فــي فقهه 
السياســي ومقالاتــه الفكريــة للثورة على الاســتبداد 
ومقارعة الطغيان وعلى هذا النهج عرفناه منذ أيام ولد 

الطايع حتى الآن.
إنها خصلــة مهمــة يجتمع فيهــا الشــيخ والدكتور 
يستحقان بها احتراما على احترامهم، أليس كذلك...؟«.
وهوجــم الشــيخ عبد اللــه كذلك ضمن هــذا الجدل 
مــن طرف المــدون ســالم أبو الشــيخ ابيــه  »ماعرفناه 
في الاثنين )الشــيخ بيه والشــنقيطي( أن ابن بيه ليس 
مناصرا للطغاة فحســب، بل مشاركا في قتل المسلمين 
بمسايرته للطغاة وسكوته على سفكهم لدماء المسلمين 
وأحيانا يبرر.. اتركونا من علماء السلاطين فقد سمعنا 
ورأينــا الشــيخ بيــه يناصــر الطغــاة ويعين علــى قتل 

المسلمين«.
لكــن أحمــد الوديعة عــاد ليهاجم الشــيخ بيه قائلا 
»‏اختزال رسالة الاسلام في إطفاء حرائق أغلبها ناجم 

عن ظلم قوى الاســتكبار العالمي وممثلياتها المحلية أمر 
في غاية الغرابة وخصوصا حين يصدر عن شــخصية 

بعلم وفقه وفهم الشيخ عبدالله بن بيه«.
رد المدون محمد السالك محمد على الوديعة بقوله«..
واختزال الاســام في توســيع دائرة الحرائق لن يفيد 
ولــن يســتفيد منه إلا أعــداء الأمــة، فلم الشــمل اليوم 
أفضل مــن التفرج على أمة تدمر تحت شــعار »نحن أو 

الدمار«. 
ورد المــدون ســيدينا ولــد الهــادي قائلا »مــا الذي 
يستطيع ولد بيه أن يُقدمه غير النصح للأمة وللمسلمين 
والمطالبة بوقف هذا النزيف، وفي المقابل ما الذي فعله 
علماء الثورة غير التحريض على القتل والتوراي خلف 

القصور والفراش الوثير«.
وتابع الصحافي الوديعة هجومه قائلا »قدم الشيخ 
عبدالله بن بيه نفسه والمنتدى الذي يقود بأنهم جماعة 
إطفــاء حرائــق، ومع أن صاحــب الفضيلــة عارف بما 
يجري لدينــا هنا فلا بأس أن نجدد لــه العلم بأن لدينا 
هنا الكثير من الحرائق التي لم تحظ يوما بزخة واحدة 
من مياه الإطفاء رغم علم الشــيخ بها ومعايشته لها عن 
قرب، لدينا حريق عبودية مشتعل حرق ويحرق أعدادا 
كبيــرة من المجتمع وحرق ويحرق التعايش والســكينة 
بــن النــاس، فليس من الممكــن تصور ســلم بين جلاد 

وضحية«.
»يبدو أني ســأضطر، يضيــف الكاتــب، لوقف هذا 
البلاغ فجهاز الإطفاء الإماراتي يشترط لتقديم الخدمة 
أن لا تكون فيها شــبهة اســتبداد، فحديث الاســتبداد 
مطروح جانبا وإن لا تروم تحقيق العدل فحكاية العدل 
مؤجلــة وبــاغ العبوديــة مزعج للاســتبداد متشــوق 
للحرية والعدل، إنها شكوى مرفوضة من حيث الشكل 

أصلا«.
وتابع يقول منتقدا مدرســة الشيخ بيه »‏في القدس 
حريق يا ســادة الإطفاء، كان يستحق منكم على الأقل 
تسجيل العلم به أمام محفل السلام العالمي فأنتم رسل 

سلام والقدس مدينة السلام«.
وقال في تدوينــة أخرى »‏نحتاج أن يفهمنا الشــيخ 
بن بيه وجماعة الســلم الإماراتية معهم كيف يمكن لهم 
إطفاء الحرائق مع وضع الحديث عن الاســتبداد جانبا 
وتحييد العدل عن ســلم الأولويات والســير في ركاب 

مشــعلي الحرائق متعددي الجنسيات. ساعدونا على 
الفهم يا جماعة الإطفاء«.

ورد المدون المختار اباه بقوة عن الشــيخ عبد الله بيه 
قائلا »بيه أعلم بمقاصد الشــرع ومصالح الأمة، وهذه 
المقولــة لا أعتقد أنها مــن الأحاجي أو الألغــاز فالرجل 

يتكلم عن موضوع يراه أولوية الساعة«.
ووجه المدون الموريتانيا البارز محمد الأمين الفاضل 
انتقــادات للشــنقيطي، وذلــك فــي مداخلة قــال فيها 
»أن يقــول الشــيخ عبــد اللــه بن بيــه بأن الســلم أولى 
مــن الحقــوق أو أن يقول بأنــه علينا أن نتــرك الطغاة، 
ونتحــدث عن الغــاة ، فهذا كلام يمكن نقاشــه، وكان 
علــى المفكــر أن يكتــب ويبين لنــا أن الســلم لا يمكن أن 
يتوفر في ظــل غياب الحقوق وفي ظــل غياب العدالة، 
وبأن الطغــاة هم من صنع الغلاة ولــولا الطغاة لما كان 
الغــاة.. ولو أن الشــنقيطي فعل ذلك  لــكان رده نافعا 
ولحقــق المراد، أما أن يرد المفكر بتغريدات مســيئة فإن 
ذلك لن يضر الشــيخ عبــد الله بن بيه بقدر ما ســيضر 

أستاذ الأخلاق«.
وخاطــب الفاضــل أنصار الشــنقيطي قائــا »على 
أولئــك الذيــن يدافعون عــن الشــنقيطي أن يعلموا بأن 
نصــح الشــنقيطي أولى مــن الدفاع عنه فــي مثل هذه 
الأوقــات التي يســيء فيها إلى كبار العلمــاء.. وعليهم 
أن يقولوا له بأنه لا يليق بالأســتاذ المفكر أن يكتب بلغة 

المراهقين«.  
يذكــر أن الشــيخ عبد الله ولــد بيه البالغ مــن العمر 
ثمانين عاما يتبنى مدرســة تقوم على »تجديد الخطاب 
الإســامي« بقوة من داخل الفكر الإسلامي، باعتبارها 

ضرورة علمية وموضوعية ملحة.
 ويتبنى الشــيخ عبدالله بن بية رئيس منتدى تعزيز 
الســلم في المجتمعات المســلمة رؤية تقــوم على واجب 
البــدء بالإنقــاذ باعتباره يتقــدم الكليــات الخمس في 

مقاصد الشريعة.
وينطلق الشيخ عبدالله بن بيه بمفهومه إلى ضرورة 
التجديد في الخطاب الإسلامي بشكل ضاغط وعاجل 
مــن مســتويات بينها المســتوى الأخلاقي والمســتوى 
الديني، حيث يرى الشيخ ابن بيه أن ما يجري من سفك 
للدماء واســتباحة للحرمات بدثار إســامي، هو ليس 
مما يأباه الدين وتجرمه الشــريعة الإسلامية فحسب، 

بل هو خارج عن نطاق العقل والفطرة السليمة.
 ومن أسس هذا التجديد المستوى المعرفي حيث يرى 
الشيخ عبدالله بن بيه أنه لا يليق بالمجتمعات الإسلامية 
أن تكون متخلفة عن الركب الحضاري الإنســاني على 
كل المســتويات المعرفيــة والتنموية، لا بــل يحتم ديننا 
علينا النهوض بمجتمعاتنا إلى ذرى الرفاهية والكرامة 

الإنسانية.
ويقوم هذا التجديد كذلك على مستوى إنساني حيث 
يرى الشــيخ عبد الله أن مقاصد الشــريعة الإسلامية، 
تحتم على المجتمعات المســلمة أن تكون فاعلة ـ بالمعنى 
الإيجابي ـ في المجتمعات الإنسانية، لا أن تكون منغلقة 
على نفســها، أو بمعــزل عمّا يجري حولهــا من انفتاح 
وتحــولات ثقافية عاصفة، لا بل يفتــرض أن تكون في 

قلب الحداثة الإنسانية على كل المستويات.

إنتقد تقديمه »السلم على الحقوق« وأكد أن خطابه في نيويورك »بلاهة سياسية«

موريتانيا: جدل بين الإخوان وخصومهم بعد هجوم »الشنقيطي« على »الشيخ بيه«

اسبانيا تمنح جنسيتها لـ4302 من أحفاد اليهود الذين طردوا في 1492

■ جنيــف ـ أ ف ب: أعلنــت المفوضيــة العليا 
للاجئين التابعة لــأمم المتحدة ان عددا قياســيا 
شــهريا من اللاجئين والمهاجرين عبــر في ايلول/
سبتمبر الماضي البحر المتوســط الى اوروبا بينما 
دانت المجر تحميــل الاوروبيين وحدهم هذا العبء 
مع امتنــاع الولايات المتحدة ودول عربية غنية عن 

استقبال المزيد منهم.
وقال ناطق باسم المفوضية ادريان ادواردز في 
لقاء مع صحافيين في جنيف »في ايلول/ســبتمبر، 
حوالى 168 الف شخص عبروا المتوسط«، موضحا 
انــه عدد اكبر بخمس مرات من الرقم الذي ســجل 
في الفترة نفســها من العام الماضي، ورقم قياسي 

شهري.
وترى المنظمة المتخصصة التابعة للامم المتحدة 
ان اســتمرار تدفق اللاجئين باعــداد كبيرة يؤكد 
ضرورة تطبيــق برنامج توزيــع 120 الف مهاجر 
ولاجىء الذي اتفق عليه الأوروبيون في 24 ايلول/

سبتمبر، في اسرع وقت ممكن.
وتدعو المفوضية باســتمرار اوروبــا إلى اقامة 
مراكز مناسبة لاســتقبال وتعداد وفرز المهاجرين، 
وهــي تتوقع وصول 700 الف منهم عبر المتوســط 

هذه السنة ومثلهم في 2016.
وقالــت المفوضية ان اكثر مــن 520 الف مهاجر 
معظمهم من السوريين والافغان قاموا بهذه الرحلة 
منذ مطلع العام الجاري. واضافــت ان عدد الذين 

لقوا حتفهم يصل الى نحو ثلاثة آلاف.
ووصــل حوالــي 400 الف إلى اليونــان بينهم 
153 الفا في ايلول/ســبتمبر، و131 الفا آخرين الى 
ايطاليا. لكن بسبب احوال جوية سيئة تراجع عدد 

الواصلين في الايام الاخيرة من خمسة آلاف يوميا 
الى 3300 وحتى 1500 الخميس.

وفــي إلاطار نفســه، رفعــت فنلنــدا الجمعة 
تقديراتهــا لعــدد طلبات اللجوء هذه الســنة الى 
خمسين الفا مقابل ثلاثين الف طلب من قبل، مشيرة 
الى ان هــذا العدد اكبر بـ14 مرة مما ســجل العام 

الماضي )3600(.
وقالــت وزارة الداخلية الفنلنديــة في بيان ان 
هذه التقديرات تعني ان فنلندا تســتقبل »عددا من 
طالبي اللجوء مساويا تقريبا للعدد الذي تستقبله 
البالغ  المانيا والســويد« بالمقارنة مع عدد سكانها 

5,5 ملايين نسمة.
من  وواحدا  العراقيين  خصوصا  فنلندا  وتجذب 

كل عشرة مهاجرين صوماليين.
وفي بودابســت، صرح رئيس الوزراء المجري 
فيكتور اوربان ان من »غير العدل« ان لا تســتقبل 
بعــض البلــدان، بما في ذلــك الولايــات المتحدة 
والدول العربية الغنيــة، المزيد من اللاجئين وترك 

هذا العبء للأوروبيين.
وقــال لاذاعــة كوســوث »ليس مــن العدل ان 
تســتضيف الولايات المتحدة 10 الى 15 الف لاجئ، 
وليس من العدل ألا تســتقبل اسرائيل احدا وكذلك 
الا تســتقبل اســتراليا احدا في حين تتردد الدول 
العربيــة الغنية حيال ذلك، والجميــع يعتمد على 

اوروبا«.
واضاف ان »المجر لا تعتقــد انه بدون الولايات 
المتحدة وروســيا والصين والدول العربية الغنية، 
يمكن ان يكون اي حل مقترح لازمة المهاجرين قابل 

للاستمرارية«.

وكان اوربــان الذي وصل إلــى بلاده نحو 300 
الف مــن المهاجرين منذ بداية العــام دعا الاربعاء 
في الامم المتحدة الى نظــام »حصص عالمية« بغية 
»تقاسم العبء« الناجم عن الهجرة. وجدد رئيس 
الوزراء القول الجمعة إن المهاجرين الذين يصلون 
بــالآلاف يوميــا الى اوروبــا هم مجــرد »لاجئين 

اقتصاديين«.
واوضح »اذا كانت حياتهم فــي خطر ووصلوا 
الى بلد آمن، فلا ينبغي ان يتابعوا سيرهم. لا يمكن 
ان تكون لاجئا تختار وجهتك الخاصة عبر التوجه 
الى البلد المقصد«. وقال ان »المهاجرين هم بنســبة 
80 ٪ على الاقل من الشــباب، ويبدون مثل جيش 

اكثر مما يبدون من اللاجئين«.
وتتناقض هذه الأرقام مع إحصائيات المفوضية 
العليا لشؤون اللاجئين واليونيسيف التي تفيد ان 

ثلث اللاجئين هم من النساء والاطفال.
وتضع المجر اللمســات الاخيرة على بناء سياج 
من الاســاك الشــائكة على الحدود مــع كرواتيا 
بحيــث تنوي اغلاقها بوجــه المهاجرين »في أقرب 

وقت ممكن«.
واخيرا في فرنسا ذكرت السلطات انه عثر على 
31 مهاجرا »سالمين« في شــاحنة للتبريد في شمال 
البلاد. وقالت انــه عثر على هؤلاء وبينهم طفل في 
الثالثة من العمر في شــاحنة للتبريد تســير على 

الطريق السريع قرب غراند-سانت.
وتابعــت ان هــؤلاء المهاجريــن »قالــوا انهم 
سوريون باستثناء واحد اكد انه فيتنامي« وكانوا 
في شاحنة تبلغ درجة الحرارة فيها »اقل من درجة 

مئوية واحدة«.

السلطات الفرنسية تعثر على 31 مهاجرا »سالمين« في شاحنة للتبريد 

عدد قياسي من المهاجرين وصلوا إلى اوروبا الشهر الماضي

لاجئون في المجر
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شؤون عربية وعالمية

مقاتلون موالون للرئيس اليمني في مأرب

مجلــس  دعــا  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة أمس 
الجمعة التحالف الذي تقوده الســعودية 
والمتمرديــن الحوثيين في اليمن إلى تجنب 
المدنيــن فــي قــرار وضعت الســعودية 
مسودته وأسقط خطة غربية لفتح تحقيق 

في جرائم الحرب بقيادة الأمم المتحدة.
كانت هولندا قد اقترحت في البداية أن 
أدلة  الأممي  الإنســان  حقوق  مكتب  يجمع 
عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على 
الأرض بعدمــا أبلغ المكتب عن مقتل مدنيين 
من جانب كل الأطــراف في الصراع وكذلك 

تجنيد أطفال للمشاركة في القتال.
والحكومة  العربيــة  الــدول  تدعم  ولم 
اليمنيــة التي تعمل انطلاقــا من العاصمة 
الرياض خطة هولندا وقدمت  الســعودية 
الانســان  حقوق  لمجلس  الخــاص  قرارها 
الذي يقع مقره في جنيــف. ولا يطلب هذا 
القرار من المكتب الحقوقي الأممي في جنيف 
سوى مساعدة اليمن في تنمية قدرته على 
حماية حقوق الإنسان وفي عمليتها المحلية 

للتحقيق في الانتهاكات الماضية.
وتبنــت كل الــدول الـــ47 الممثلــة في 
المجلــس الحقوقي الأممــي بينهــا الدول 

الغربية النص السعودي الخميس.
واكدت الأمم المتحدة الجمعة ان اكثر من 
500 طفل قتلوا منــذ تفاقم النزاع في اليمن 
منذ آذار/مارس الماضــي فيما يواجه نحو 

1.7 مليون آخرين خطر سوء التغذية.
الســتة أشــهر منــذ بدء  وخلال فترة 
ضربات التحالف العربي بقيادة السعودية 
ضد المتمردين فــي 26 آذار/مارس الماضي 
دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي، قتل 
505 اطفال على الأقــل وجرح 702 آخرين، 

بحسب المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة 
وقال  بولييــراك.  كريســتوف  للطفولــة 
للصحافيين في جنيف »هــذه الأرقام قد لا 

تكون دقيقة«.
وأكد ســقوط ضحايا مــن الاطفال بين 

قتلى القصف وايضا في معارك الشوارع.
واضاف ان »الوضع بالنســبة للاطفال 
يتدهور كل يوم، وهو مروع« وحض جميع 
الاطراف المؤثرة على انهاء العنف بشــكل 
عاجل. وندد ايضــا بارتفاع حالات تجنيد 
الاطفال فــي الدولة التــي تمزقها الحرب، 
حيث تم تأكيــد 606 حالة حتــى الان هذا 
العــام. وقال ان هذا العدد هــو اكثر باربع 
مرات من الحالات المؤكدة في 2014 وعددها 
156 حالــة. وأكــد ان »الاطفال فــي اليمن 
لتولي  المســلحة  المجموعات  تســتخدمهم 
الحواجــز او حمــل الســاح« مضيفا ان 

»التجنيد يحدث في الجانبين«.
وفــي الدولة التي لا تتجــاوز اعمار 80 
في المئة من سكانها 18 عاما، قال بولييراك 
ان نحــو 10 ملايــن طفل بحاجة ماســة 

لمساعدات انسانية.
وحذر من ان الوضع الإنســاني المزري 
ونقص تمويل منظمــات الاغاثة وصعوبة 
الوصول إلى المحتاجين، قد تتســبب بعدد 
اكبر مــن الوفيات بين اطفال اليمن اكثر من 
اعمــال العنف. وقال »نــدرك ان عددا اكبر 
من الاطفال )يمكــن ان( يموتوا من امراض 
يمكــن الوقاية منهــا، عن )اولئــك الذين 

يقتلهم( الرصاص والقنابل«.
ووضــع التغذيــة الذي كان ســيئا في 
اليمن حتى قبل النزاع، تفاقم بشــكل كبير، 
بحسب بولييراك مشيرا إلى ان 1.7 مليون 
وحذر  التغذية.  سوء  خطر  يواجهون  طفل 

من ان عــدد الأطفال دون الخمســة أعوام 
ممن يواجهون خطر ســوء التغذية الحاد، 
تضاعف ثلاث مرات هذا العام ليسجل 537 

الفا، مقارنة بـ160 الفا قبل النزاع. 
وتقــول الأمم المتحــدة ان 2.355 مدنيا 
علــى الأقل قتلوا في النزاع فــي اليمن منذ 

أواخر آذار/مارس وجرح 4.862 آخرون.
واجبــر نحو 1,4 مليون شــخص على 

مغادرة منازلهم.
مــن ناحيــة أخــرى ســحب الخميس 
مشروع قرار يدعمه الغرب يدعو إلى اجراء 
تحقيق فــي انتهــاكات لحقوق الانســان 
ارتكبــت خلال النزاع فــي اليمن وذلك اثر 

ضغوط مارستها السعودية.
ومشــروع القرار الذي اعدتــه هولندا 
لحقوق  المتحدة  الأمم  مجلــس  في  لطرحه 

الانســان كان يدعو إلى تحقيــق كامل في 
انتهاكات في اليمن منذ 2014. والسعودية 
التي عارضت بشــكل كلي فتــح التحقيق، 

اقترحت اجراء تحقيق داخلي.
وبعد ضمــان تأييد الولايــات المتحدة 
وبريطانيا، تم تبني القرار الســعودي من 
قبــل أكبر هيئة لحقوق الانســان في الأمم 

المتحدة الجمعة بالاجماع.

دعوات أممية لأطراف الصراع لتجنيب المدنيين القصف

اكثر من 500 طفل قتلوا في اليمن منذ اندلاع النزاع

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

مرّر مجلــس النواب الأمريكي مشــروع قرار يمنع 
البيــت الأبيض مــن إلغــاء العقوبــات الاقتصادية 
الإيرانيــة قبل ألا تدفــع طهران التعويضــات المالية 
لعوائــل الضحايا الأمريكيين الذين ســقطوا في عدة 
عمليات إرهابية سابقة خطط لها في إيران، بينما أكد 
الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أنه سيســتخدم حق 

النقض ضد القرار الجديد للكونغرس. 
وبالتزامــن، أعلنــت المحكمة العليا فــي الولايات 
المتحــدة قبولها لطعن البنك المركــزي الإيراني بقرار 
التعويضات  بأخــذ  الأمريكي  الحكومة  يلزم  ســابق 
للضحايا الأمريكيين من الأرصدة المجمدة الإيرانية في 

البنوك الأمريكية.
وأفــاد موقــع »راديــو فــردا« التابــع للحكومة 
الأمريكية، أن الكونغرس صادق على مشــروع القرار 
الذي يشترط لإلغاء العقوبات دفع إيران التعويضات 
لأســر الضحايا الأمريكيين، بموافقة 251 نائب مقابل 

معارضة 173 من الكونغرس.
وينص قــرار الكونغــرس الجديد علــى أنه طالما 
لا تدفــع طهــران مبلــغ 40 مليــار دولار وهي حجم 
التعويضات المالية لأســر الضحايا الأمريكيين الذين 
قتلوا بســبب العمليات الإرهابية المرتبطة بإيران، لا 
يستطيع باراك أوباما أن يلغي العقوبات الاقتصادية 

الإيرانية.
الكونغرس على  ووافق الأعضاء الجمهوريون في 
القرار مقابل معارضة الديموقراطيين، وتمرير مشروع 

القرار هــذا يعتبــر محاولة أخرى مــن الجمهوريين 
لعرقلة الاتفاق النووي بين إيران والقوى الغربية.

ومن المســتبعد أن يســتطيع الجمهوريون تمرير 
القــرار الجديــد فــي مجلس الشــيوخ، لأنــه يمكن 
الديمقراطيين والشيوخ المستقلين في مجلس الشيوخ 
من عرقلــة التصويت ضــد الاتفاق النووي الشــهر 

الماضي.
وأعلن البيــت الأبيض الأمريكي أنه في حال تمرير 
القرار الجديد حول اشــتراط الغــاء العقوبات على 
إيران بدفع التعويضات، سيستخدم باراك أوباما حق 

النقض ضده.
وفــي الســياق ذاته، أعلنــت المحكمــة العليا في 
الولايات المتحدة موافقتها علــى طلب البنك المركزي 
الإيراني إعادة النظر في قرار محكمة أمريكية بشــأن 
من  الأمريكيين  الضحايــا  لعوائل  التعويضــات  دفع 

الأصول المجمدة الإيرانية في البنوك الأمريكية.
وأفاد موقع بي بي ســي أنه في بداية صيف 2014، 
أصدرت إحــدى محاكم نيويورك حكمــاً يقضي على 
طهران أن تدفع مليــارا و750 مليون دولار كتعويض 
لأقارب الضحايا الأمريكيين الذين قتلوا في الهجمات 
الإرهابيــة الإيرانية بما في ذلــك تفجير قاعدة قوات 

المشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983.
وقدم البنــك المركزي الإيراني طعنــه إلى المحكمة 
العليا الأمريكية اعتراضاً على ذلك القرار، وبالتزامن 
مع تمرير قرار الكونغرس ضــد إلغاء العقوبات على 
إيران، أعلنت المحكمة العليا التي تعتبر أعلى ســلطة 
قضائية فــي الولايات المتحــدة، موافقتها  على طلب 

إيران.
وفيما يتعلق بموضع حادث التدافع بمشــعر منى، 

الانتقادات  توجيــه  الإيرانيون  المســؤولون  واصل 
اللاذعــة للســعودية، حيــث أعرب خطيــب جمعة 
طهران المؤقت، آية اللــه محمد علي موحدي كرماني، 
عن تعازيه وتعاطفه مع عوائــل كارثة منى، وقال إن 
الكارثة تعد وصمة عار على جبين آل ســعود لا تمحى 

بسهولة.
وحمّــل آية اللــه موحــدي كرماني الســلطات 
السعودية مسؤولية وقوع الحادث، وأضاف »ليس 
عليكم تحمل المســؤولية فحسب بل يجب أن تعلموا 
بأن العالم بانتظار رد شــفاف منكــم على الكارثة، 
القائم  التعــازي والاعتــذار واســتدعاء  فتقــديم 
بالأعمال لن يحــل موضوع كارثة منى فالقضية أكبر 

من ذلك«.
وطالب إمام جمعة طهران المؤقت الدول الإسلامية 
باختيار ممثلين عنها لإجراء تحقيقات بشــأن أسباب 
وقوع كارثة منى وســقوط الضحايــا وغلق الطريق 
أمام الحجاج، لافتاً إلى عدم قيام الشــرطة السعودية 
بتقديم العــون للمصابين، وأن العديــد من الحجاج 

توفوا جراء العطش في الكارثة.
وانتقد آيــة الله موحدي كرمانــي قصور وإهمال 
الســلطات الســعودية إزاء ضيــوف الرحمن، وقال 
إن كارثــة منى لن تنتهي بهذه الســهولة ويجب على 
المسؤولين السعوديين الإجابة على الكثير من الأسئلة 
في هذا المجال، وأنــه يجب ألا يتصــوروا بأن عودة 

جثث الضحايا إلى بلدانهم ستنهي القضية.
وأكد خطيب جمعة طهــران المؤقت ضرورة تحديد 
العناصر الرئيســية في وقوع كارثة منى وإنزال أشد 

العقوبة بحقها، مطالباً بضرورة تغيير إدارة الحج.
بين  والمصافحة  القصيــر  باللقــاء  يتعلــق  وفيما 

الرئيــس الأمريكي وزير الخارجيــة الإيراني، محمد 
جواد ظريف، أشــار خطيب جمعة طهران المؤقت إلى 
أن أيدي الرئيــس الأمريكي وإدارتــه ملطخة بدماء 
الأبرياء، مبينــاً في الوقت نفســه أن المصافحة معه 

ليست بمعنى أن علاقاتنا جيدة مع أمريكا.

المحكمة العليا الأمريكية توافق على طعن طهران على قرار يلزمها بذلك 

الكونغرس يشترط لإلغاء الحظر دفع إيران تعويضات للضحايا الأمريكيين 

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

أنغيلا ميركل

عشرة قتلى بالرصاص

منفذ هجوم »أوريغون« سأل الضحايا
عما إذا كانوا مسيحيين قبل إطلاق النار

■ أوريغــون )أمريــكا(  ـ د ب أ: أفادت تقارير إخبارية أمس الجمعة أن شــاهدة 
ذكــرت أن المســلح الذي قام بإطــاق النار عشــوائيا في حرم الجامعــة في ولاية 
أوريغون ما أسفر عن مقتل 10 أشــخاص سأل الضحايا عما إذا كانوا مسيحيين قبل 

إطلاق النار عليهم.
ونقلت شبكة »ســي إن إن« الإخبارية الأمريكية عن أناستيجا بويلان )18 عاما( 
قولها إن كريس هاربر ميرسر )26 عاما( قال: »حسنا، لأنكم مسيحيون سوف ترون 

الله بعد حوالي ثانية«. وأصيبت بويلان برصاصة في ظهرها خلال الحادث.
ويعتقد أن ميرسر قال لضحية أخرى في حادث الخميس أنه انتظر سنوات لينفذ 

الهجوم في »أومبكوا كوميونيتي كوليدج« في بلدة روزبرغ.
وأكدت شــرطة أوريغون أن 10 أشــخاص لقوا حتفهم رميــا بالرصاص وأصيب 
سبعة آخرون في الهجوم الذي صدم البلاد بأسرها وصولا إلى البيت الأبيض حيث 
أدان الرئيس باراك أوباما السياســيين الذين حالوا دون محاولاته لإدخال ضوابط 

على حيازة السلاح.
وقال أوباما وهو يدعــو مجددا لضوابط أكثر صرامة على حيازة الأســلحة لمنع 
المزيد مــن حوادث إطلاق النار الجماعي: »نحن الدولــة المتقدمة الوحيدة على ظهر 
الأرض التي تشــهد حوادث إطلاق نار جماعي مثل هذه كل عدة أشــهر«. لكن أوباما 

يواجه معركة شاقة ضد جماعات الضغط القوية المؤيدة لحيازة الأسلحة.

فرض الحظر بعد مقتل جنديين تركيين

مقتل 17 متمردا كرديا بعد حظر 
التجول في جنوب شرق تركيا

■ اسطنبول ـ أ ف ب: أعلنت السلطات التركية مقتل 17 ناشطا كرديا في الساعات 
التي تلت فرض منع للتجــول الجمعة في مدينة ســيلفان ذات الغالبية الكردية في 

جنوب شرق الاناضول.
وقالت وكالة انباء تركية قريبة من الحكومة ان منع التجول دخل حيز التنفيذ عند 
الســاعة الرابعة بتوقيت غرينتش بعدما بدأت قوات الأمن عملية ضد مقاتلي حزب 

العمال الكردستاني.
واضافت ان الناشطين أقاموا حواجز وحفروا خنادق.

واعلنت الوكالة ان 17 ناشــطا في حزب العمال الكردســتاني »تم شل حركتهم« 
خلال العملية المســتمرة بدعم من الدبابات والمروحيات، مشــيرة إلى ان المتمردين 

مزودين بنادق بعيدة المدى.
وأكد الجيــش ان منع التجول تقرر بعد مقتل جنديين تركيين في ســيلفان بأيدي 

ناشطين أكراد، بينما كانا متوجهين إلى عملهما.
وبدأت القــوات التركية نهاية تموز/يوليو هجوما واســع النطــاق على معاقل 
المتمردين الأكراد في جنوب شــرق البلاد وفي شــمال العراق، فيما كثف المتمردون 

هجماتهم.
ومنذ تموز/يوليو، قتل نحو 150 جنديا وشــرطيا تركيا في هجمات نســبت إلى 
المتمردين فيما قتل اكثر من 1300 متمرد بحســب وسائل الإعلام التركية القريبة من 

الحكومة.

»حركة الشباب« تفرض حظراً 
للتجوال على بلدة وسط الصومال

■ مقديشــو  ـ  الأناضول: فرضت حركة الشــباب، ظهر أمس الجمعة، حظرا 
للتجوال على بلدة عمارة في إقليم »مدغ« وســط الصومال، بعد سيطرتها عليها 

صباح أمس، بحسب سكان ومواقع إلكترونية محسوبة على الحركة.
وأفاد ســكان من البلدة، أن مقاتلي الشــباب، أصدروا أوامر بحظر التجوال، 
ابتداءا من أمس، في البلدة التي كانت تخضع لإدارة »غلمدغ« المحلية، مشيرين 
أن الحركة اســتخدمت مكبرات صوت لإعلان الحظر الذي من المتوقع أن يستمر 

ثلاثة أيام.
وأضاف الســكان، »أن مقاتلي الشــباب المدججين بآليات عسكرية ضخمة، 
أحكموا ســيطرتهم على البلدة دون قتال يذكر، مشــرعين في إقامة تحصينات 

أمنية مشددة على ضفاف البلدة«.
ونقل موقع »صومال ميمو«، التابع للحركة، عن مســؤول فيها قوله »إن هدف 
حظــر التجوال، تعزيز أمن البلــدة وإخلاء عملاء المرتديــن والغزاة منها«، في 

إشارة إلى الحكومة الصومالية والقوات الأفريقية »أميصوم«.
وتبعد بلــدة عمارة التي ســيطرت عليها الحركة، 100 كم عــن مدينة »حرر 

طيري« الساحلية. 
ولم تعلق الســلطات الصومالية، حتى ظهر أمس، عن ســيطرة الحركة على 

البلدة.

■ عواصم ـ وكالات: عقــب هجوم طالبان على 
مدينــة قندوز الأفغانية، انتقد حاكــم إقليم قندوز 
انســحاب القوات الألمانية من المنطقة قبل عامين، 

معتبرا ان هذه الخطوة كانت سابقة لأوانها.
وقــال حاكم الإقليــم حمد الله دانيشــي أمس 
الجمعة في تصريحات: »قلنــا للألمان أكثر من مرة 

إننا قلقون للغاية من انسحابهم«.
وأضاف دانيشــي: »كنا نعلم أننا قد لا نستطيع 
السيطرة على الأوضاع بمفردنا، لكنهم تخلوا عنا. 

قرار الانسحاب من قندوز كان سابقا لأوانه«.
يذكر أن طالبان سيطرت على مدينة قندوز يوم 
الاثنــن الماضــي، وتمكنت القــوات الحكومية من 

استعادة السيطرة على المدينة الخميس.
ويقوم الجيــش والشــرطة الافغانيان الجمعة 
»بتمشــيط« قندوز لضبط مقاتلــي حركة طالبان 
الذين يختبئــون فيها بعد اســتعادة هذه المدينة 

الاستراتيجية في شمال البلاد.
وقال سكان هذه المدينة التي تضم 300 الف نسمة 
وتقع على طريق طاجيكســتان انهــم »لم يعودوا 
يسمعون اطلاق نار« الجمعة غداة استعادة المدينة 
الذي جرى بفضل المســاعدة الحاســمة للطائرات 

الأمريكية وجنود حلف شمال الاطلسي.
وكانت طائرة عســكرية أمريكية من طراز سي 
ـ 130 تحطمــت ليــل الخميس الجمعة في شــرق 
افغانســتان ما ادى إلى ســقوط احد عشــر قتيلا 
بينهم ســتة عســكريين أمريكيين من حلف شمال 
ليل  منتصف  قرابة  الطائرة  وتحطمت  الأطلســي. 
الخميس/ الجمعــة )19.30 تغ مــن الخميس( في 

مطار جلال اباد.
وقال مســؤول في وزارة الدفــاع الأمريكية ان 
ستة عســكريين أمريكيين وخمســة متعاقدين في 
شــركات تعمل للحلــف قتلوا من غير ان يكشــف 

جنسيات هؤلاء الموظفين.
البــر الأمريكي  واوضح الكولونيل في ســاح 

براين ترايبوس ان »الطاقم والركاب قتلوا«.
واكدت حركة طالبان التــي تتمتع بوجود كبير 
فــي المنطقة وتتبنى باســتمرار بــا ادلة حوادث 
جوية فــي افغانســتان وتبالغ في الارقــام التي 

تعلنها، انها اسقطت الطائرة.
وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باســم طالبان 

على موقع تويتر »اسقط مجاهدونا طائرة أمريكية 
ذات اربعــة محركات فــي جلال ابــاد«. واضاف 
»اســتنادا إلى معلومات جديرة بالثقة قتل 15 من 
عناصر قوات الاحتلال وعدد مــن عناصر القوات 

الدمية«.
لكن الكومنــدان توني ويكمان الــذي يعمل في 
بعثة الحلف عن »ثقته شــبه الكاملة بأن أي هجوم 

من العدو لم يساهم في تحطم الطائرة«.
وطائرة ســي-130 هركوليز هي طائرة شحن 
عســكرية ذات اربعة محركات مــن انتاج لوكهيد 
مارتن وتســتخدمها القوات المســلحة لنقل جنود 

ومعدات ثقيلة.
والمتعاقدون الذين قتلوا كانوا يعملون لحساب 
المهمة الجديــدة للحلــف التي تهــدف إلى تقديم 
اصبحت  بعدما  وتأهيلها  الافغانية  للقوات  النصح 
وحيدة في مواجهة تمــرد طالبان منذ انتهاء المهمة 
القتالية لقوات التحالف في كانون الاول/ديسمبر 
الماضي. ولم تعد قوات الحلف تضم اكثر من 13 الف 

جندي في افغانستان بينهم عشرة آلاف أمريكي.
وتقع جلال ابــاد على محور اســتراتيجي بين 
المنطقة الحدودية المحاذية لباكستان حيث يتمركز 
العديد من المتمردين وكابول. وقد اســتهدف المطار 
المحلي الذي يضم قاعدة عســكرية مهمة بهجمات 

عدة مرات.
وفي كانون الاول/ديســمبر 2012 شــن عناصر 
طالبــان هجوما علــى المطار كان الثالــث في تلك 
الســنة، شــمل تفجيرات انتحاريــة تلتها معارك 
استمرت ساعات ما ادى إلى مقتل خمسة افغان هم 
ثلاثة حراس ومدنيــان. ولم يتمكن مقاتلو طالبان 
من اختراق اول جدار دفاعي في هذا المعسكر الذي 

يخضع لاجراءات امنية مشددة.
ويأتــي حادث تحطم الطائرة بينما اســتعادت 
القوات الافغانية الخميس قســما من مدينة قندوز 
الاســتراتيجية الشــمالية من ايدي طالبان الذين 

احتلوها لبضع ساعات الاثنين.
وإزاء هزيمة القوات الافغانية تم إرســال جنود 
المان وأمريكيين وبريطانيين مــن القوات الخاصة 

إلى قندوز.
أمريكيين  جنــودا  ان  الأطلســي  الحلف  وأعلن 
»ردوا« علــى نيران أطلقها عليهــم مقاتلو طالبان 

الخميس، مــن غير ان يعطي حصيلة لاطلاق النار. 
كما شــنت القوات الأمريكية ضربــات جوية على 

المتمردين.
وكان عدد من سكان قندوز ذكروا لفرانس برس 
عددا  اســتعادت  الحكومية  القــوات  ان  الخميس 
كبيرا من الأحياء الأساســية للمدينة من المتمردين 
الذين احتلوها الأثنين بعد هجوم خاطف سيطروا 
على اثره للمرة الأولى على مدينة كبرى في البلاد 

خلال حوالى 14 عاما.
لكن يبــدو أن الهدوء عاد الجمعــة. وقال رجل 
يدعى ذبيح الله ويقيم في المدينة »ليس هناك احد 
في الشــوارع والمحلات التجارية مغلقة وليســت 
هناك اي معركة بين طالبــان والقوات الافغانية«. 
وأكــد شــاهد وهو من ســكان المدينــة ايضا هذه 
المعلومات قائلا »لم نعد نســمع دوي انفجارات ولا 

تبادلا لاطلاق النار«.
وقال الناطق باسم شــرطة الولاية سيد سروار 
حســيني ان »قوات الأمن انتشــرت فــي قندوز« 
مستفيدة من هذا الهدوء. واضاف »نقوم بتمشيط 
الشــوارع الصغيرة والبيوت للعثور على مقاتلي 

طالبان. سنجدهم وسنقتلهم«.
وعلــى الرغم من هذا الهــدوء، يبدو ان الوضع 
الانســاني صعــب. فقد عبــرت اللجنــة الدولية 
للصليب الأحمر عن »قلق متزايد على رخاء المدنيين 

ومن نقص المواد الطبية والطواقم«.
الاثنين  منذ  الأفغانية  الصحــة  وزارة  واحصت 
ســتين قتيلا و400 جريح بينما تحدث المركز الطبي 
التابــع لمنظمة اطباء بــا حدود انــه يعالج 345 

شخصا بينهم 59 طفلا.
ولا تشــكل اســتعادة قندوز انتصــارا لكابول 
على الأمد الطويل في مواجهــة طالبان التي اظهر 
مقاتلوها في الأيام الأخيرة قدرتهم في هذه المنطقة 
يقاتلون  حيــث  افغانســتان  شــمال  في  الواقعة 

الحكومة على عدة جبهات.
المتمردين على مدينة قندوز  وستبقى ســيطرة 
نكســة بالغة الخطورة للرئيس أشرف غني الذي 
يتولى الحكم منذ سنة بالضبط، وللقوات المسلحة 
التي باتت وحدها في الخطوط الأمامية منذ انتهاء 
المهمة القتالية لحلف شــمال الأطلســي في كانون 

الأول/ديسمبر الماضي. 

هدوء في المدينة والجيش يطارد مقاتلي طالبان بعد استعادتها 

حاكم قندوز: انسحاب الجيش الألماني كان سابقا لأوانه
■ ســتوكهولم ـ أ ف ب: تعد المستشــارة 
الالمانية انغيلا ميركل بــن الأوفر حظا للفوز 
بجائزة نوبل للســام التــي اعربت صحيفة 
بيلــد اليومية الجمعــة عن اعتقادهــا بأنها 
ستحصل عليها، وذلك قبل أيام من البدء بمنح 

هذه الجوائز الرفيعة المستوى.
وجائزة نوبــل الأولى هــي للطب وتعلن 
حوالــى الســاعة 11,30 )9,30 ت غ( قبــل 
الثلاثاء  الفيزياء  جائزتــي  قبل  الاثنين،  ظهر 

والكيمياء الاربعاء.
وعادة ما تســتأثر جائزتا الاداب والسلام 
بالقسم الأكبر من التكهنات. وأعربت صحيفة 
بيلد عــن اعتقادها بأن فرص ميــركل كبيرة 
حتى تكــون الفائــزة المقبلة بجائــزة نوبل 
للســام.  واعتبرت ان »الاسباب هي مواقفها 

في اثناء الأزمة الأوكرانية وحيال اللاجئين«.
وقد طرحت بالاجمال اســماء 276 شخصا 
ومنظمة هذه الســنة، اي اقل باثنين من الرقم 
القياســي في 2014. ولا يكشــف معهد نوبل 
مفســحا  شــيئا،  اللائحة  هذه  عن  النروجي 
التاســع  حتى  التكهنات  مجــال  في  للمخيلة 
من تشــرين الاول/اكتوبر، موعد الكشف عن 

الفائز او الفائزين.
مدير  هاربفيكن،  برغ  كريســتيان  ويعتبر 
معهد البحوث حول الســام في أوسلو، احد 
الخبراء المســموعي الكلمة حول جائزة نوبل 
للســام، وواحدا من القلائل الذين يجرؤون 

ايضا على طرح التكهنات.
وقــال الخميس فــي مؤتمــر صحافي ان 

»ميركل ستحصل على جائزة نوبل للسلام«.
وفــي لائحة المعهد الســنوية للأوفر حظا، 
والقــوات  الكولومبيــة  الحكومــة  وردت 
المســلحة الثورية الكولومبية )فارك(، بسبب 
مفاوضاتهما من أجل السلام، وصحيفة نوفايا 

غازيتا اليومية الروسية المعارضة.
وقــد أعلنت المستشــارة الألمانيــة ان من 
الواجب الاخلاقي للاتحاد الأوروبي، استقبال 
مئات آلاف اللاجئين الذين وصلوا هذه السنة، 
وفتحت أبواب بلادهــا التي تنتظر وصول ما 

بين 800 الف ومليون لاجىء في 2015.
وتســبب لهــا هــذا الموقــف بســيل من 
الانتقادات لدى فريقها السياســي في ألمانيا، 

وعلى الصعيد الاوروبي ايضا.
وقال هاربفيكن ان »أنغيلا ميركل في طليعة 
الذين أولوا هذا الموضوع« اهتماما في أوروبا.

وتتصدر ازمــة اللاجئين ايضا لائحة موقع 
نوبليانا.كوم على الانترنت الذي يكتب مواده 
مؤرخون نروجيــون متخصصون في جائزة 
نوبل. ويتوقع تقاســم الجائزة بين المفوضية 
العليا للاجئين التي حصلــت عليها في 1954 
و1981، والكاهن الكاثوليكي الأريتري موسي 
زيــراي الذي ســاعد اللاجئين علــى اجتياز 
البحر المتوسط. وتحتل نوفايا غازيتا المرتبة 

الثانية في هذه اللائحة.
التعبير  وقال موقــع نوبليانا أن »حريــة 
مهددة في روســيا ولم تفز أي وسيلة إعلامية 

بالجائزة«.
وزير  المطروحــة،  الأخرى  الأســماء  ومن 
ونظيره  ظريــف  جواد  الإيراني  الخارجيــة 
الأمريكــي جون كيــري، اللــذان توصلا إلى 
الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، والحملة 
)ايكان(  النوويــة  الأســلحة  لإلغاء  الدولية 
الكونغلي دنــي موكويجي  النســاء  وطبيب 
الذي يعــد مستشــفاه ملجأ لالاف النســاء 
دعم  و»هيئة  للاغتصــاب،  يتعرضن  اللواتي 

المادة التاسعة« اليابانية المنادية بالسلام.
وقــد ادرج ايضــا البابــا فرنســيس بين 
الأسماء الأوفر حظا. وعلى موقع اونيبت على 
الانترنت في باربس، يتخطى البابا فرنسيس 

موسي زيراي ونوفايا غازيتا.
وحصلــت على الجائزة فــي العام الماضي 
التي تناضل من اجل  الباكســتانية  الشــابة 
تعليم النســاء ملالا يوســف زاي، والناشط 
الآخــر في ســبيل حقــوق الأطفــال الهندي 

كايلاش ساتيرثي.
من  على  الأخــرى  الرهانــات  وتتمحــور 
ســيفوز بجائزة نوبــل لــآداب. وقد عادت 
سفيتلانا  البيلاروســية  اســماء  السنة  هذه 
ثيونغ  وا  نغوغــي  والكيني  اليكســيفيتش، 
او والأمريكيــة جويــس كارول أوتيس. لكن 
الســويدية دأبت علــى مفاجأة  الاكاديميــة 
الناس. وتعتقد مادلين ليفــي الناقدة الأدبية 
في صحيفة سفينسكا داغلبادت، ان »الجائزة 
لن تكافىء ســويديا، بعد فتــرة قصيرة على 

فوز طوماس ترانســترومر )فــي 2011(، ولا 
فرنسيا بعد )باتريك( موديانو« في 2014.

وقــد تعمد الهيئــة التحكيميــة أخيرا إلى 
الولايات المتحدة  مكافأة الأدب الأمريكي، لأن 
هــي الغائب الأكبــر عن الجوائــز منذ 1993. 
وبالاضافة إلــى فيليب روث، تطرح اســماء 
ومؤلفة  بينشــون،  وطوماس  دوليلــو  دون 
كتب الخيال العلمي أورســا لــو غين، للفوز 
بالجائزة، حتى لو ان هذا النوع من الكتابة لم 

ينل تكريما بعد.
وخلافا للجوائز الأخــرى، لا يعرف موعد 
الإعلان عن جائــزة نوبل للآداب إلا قبل أيام. 
وعــادة ما تكون يوم خميــس، لذلك يمكن ان 

يصادف في الثامن من تشرين الأول/اكتوبر.
وســتختتم جائزة نوبل للاقتصاد موسم 

الجوائز في 12 تشرين الأول/اكتوبر.
ويحصل كل فائز بجائزة نوبل على ثمانية 
ملايين كــورون )حوالــي 855 الــف يورو(، 
ويجرى تقاســمها بين الفائزيــن إذا كان ثمة 

اكثر من فائز.

لمواقفها من اللاجئين والأزمة في أوكرانيا

ميركل بين الأوفر حظا للفوز بجائزة نوبل للسلام
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»خلي بالك من قفاك ولو السيسي معاك«
البداية مع قصيدة ســاخرة شــماتة فــي الإعلاميين الذيــن تعرضوا 
للضرب علــى القفا في الولايات المتحدة مؤخراً، وهي من تأليف من يطلق 
على نفسه شاعر القصواء، نشرتها جريدة »الشعب«: »بعد سيل الكفوف 
التي نزلت على قفا إعلاميي السيســي، حيث تذكر الشاعر مقطعا من فيلم 
»الكيــف«، عندما قال محمود عبد العزيــز: »كل المطربين بيغنوا للرموش 
والعيون والشــعر، وماحدش غنى للقفا مع أنــه بيتحمل كتير في الزمن 
ده«، ولذلــك قرر أن يكتب قصيدة للقفا، بعنوان »خلي بالك من قفاك حتى 

لو السيسي معاك«
خــلي بـالك مـن قـفاك.. حـتى لـو السيسـي معـــاك

دا لـو راجــل كان حمــاك.. خــلي بـالك مـن قـفـاك
حـتى في أمـريــكا هـنــاك.. السـيسـي ينـحني لبــراك

وأنت بتـاخــد عـلى قفــاك.. كـفـوف النـاس بـتـهـــواك«

كان حلم وراح
أبدى الكاتب الصحافي حمدي رزق، حزنه الشديد على ضياع الأحلام 
التي رسمها الشباب في ميدان التحرير خلال الثورة، مؤكدًا أن هذا الجيل 
هو جيل الأحلام المجهضــة. وكان نص مقال »رزق«، في صحيفة »المصري 
اليــوم«، بعنوان »كان حلم وراح!«: »وبســؤال الرئيس عما إذا كان حلم 
ميدان التحرير قد مات، قال السيســي: »أبداً، الحلم مازال قائماً«، إجابة 
حالمة من رجل يحلم لمصر بمصر »قد الدنيا«، أخشى حلم ميدان التحرير.. 
كان حلما وراح. حســنا الرئيس لايــزال يتذكر الحلم، السيســي يجيد 
صناعة الأحلام، يقطع أبــداً »الحلم مازال قائمــاً«، نابضا لم يمت، ولكن 
هل هناك مؤشرات حيوية تدلل على بقاء الحلم على قيد الحياة، التحرير 
خلو من الأحلام، حتى الحائــط الذي حمل صورة الحلم زاهية الألوان تم 
هدمه بقرار إداري! لا تحدثني عن الحلم يرقد مسجى في ثلاجة الأحزان، 
حتى أصحابه لم يتعرفوا على جثته، مجهول، لا تبين ملامحه من ســحق 
الهامات، وغلظة الاتهامات، وفجر التسجيلات، بفعل فاعل، الثورة قلبت 
مؤامرة، والثوار صاروا عملاء، والخونة قلبوا ثواراً، والفاســدون برزوا 
أطهاراً، والأطهار صاروا أنجاساً، والمناضلون لبسوا بدل الوزارة اللميع، 
وعلي بابا بعد الضنى لابس حرير في حرير في التحرير!! الحلم تســنده 
قوة الحق، ويرسمه إيمان بالعدل، وتؤطره أرواح جسورة، لا تخشى في 
تحقيق حلمها لومة لائم، حلم ميدان التحرير كان حلم الواعدين، للأسف 
غــادروا حلمهم يوم غــادروا التحرير، تركوا حلمهم لضباع، لسماســرة 
الأحــام، من حلموا كفروا بالحلم، ولاذوا بالصمــت، وكتب عليهم القهر، 
عقوبة الحلم قاســية، لم يعد أحد يحلم، الأحلام مكلفة لا تحتملها جماعة 

إجهاض الأحلام في بطون الأمهات الحالمات«.

الرئيس ضرب عصفورين بحجر
وإلى الثناء على السيســي وجهوده الخارجيــة، حيث أكد محمد عبد 
الهادي علام رئيس تحرير »الأهرام«، على أن »الرئيس وصف خلال كلمته 
الرسمية في الاجتماعات الرفيعة المستوى للجمعية العامة، قناة السويس 
الجديــدة بهدية مصر إلى العالم، ومن ثم جاءت لقاءاته مع المســتثمرين 
الأمريكيــن من أعضــاء غرفة التجارة الأمريكية ورؤســاء الشــركات، 
ورئيس البنك الدولي ومنتدى الأعمال للتفاهم الدولي، وكلاوس شــواب 
رئيس منتدى دافوس تؤكد أن التنمية وجذب الاســتثمارات تمثل أهمية 
قصوى فــي المرحلة المقبلــة. وفي كلمته أمــام الجمعيــة العامة وفي كل 
اللقاءات الســابقة، كان هناك الربط الذكي بين ثلاثية التنمية وتحديات 
مكافحة الإرهاب وأهداف الشــعب المصري في العدالة الاجتماعية، وهي 
مطالب ثــورة 25 يناير/كانون الثانــي، وقصد بها أننا لكــي نحقق تلك 
المطالب فلابــد أن يقوم المجتمــع الدولي والدول الغنيــة بدعم مصر في 
مكافحــة الإرهاب لتحقيق التنمية ومن ثم العدالــة بجميع أنواعها. ومن 
أجل أن تكتمل الصورة، تطرق السيســي في حواراتــه إلى الحديث عن 
اســتكمال خريطة الطريق )الشق السياسي( ومشــاركة المجتمع المدني 
المصري في صياغة خطة التنمية التي وضعتها الحكومة بالتشــاور معها 
2015 ــ 2030. وأضاف الكاتب برهنت زيــارة نيويورك على صدق نيات 
السيســي في ما يتعلق بالتصدى لتحديات التنمية، ودعم المشــروعات 
التي تضخ فيها استثمارات كبيرة. والأمر الثاني يتعلق بمكافحة الإرهاب، 
وتأكيده على أن التنمية لن تتحقق بدون اســتقرار، وهو ما جعل مبادرة 
)الأمل والعمل( بمثابة )ضرب عصفورين بحجر واحد( وهذا بيت القصيد 

وهو إبعاد الشباب عن التطرف«.

السيسي يحذر من خطورة 
سقوط الأسد على إسرائيل

واهتم عدد مــن صحف الأمس ومن بينها »الشــعب« بمــا قاله مذيع 
CNN، وولــف بليتزر، معلقا على الحوار الذي أجراه مع الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســي، من أن القيادة المصرية كانت تتحدث بوضوح عن 
رؤيتها لخطر التطرف وتهديدات »داعش«، مضيفا أن رد السيســي على 
الســؤال حول الصفقة النووية مع إيران كان »دبلوماسيا للغاية.«  وقال 
بليتــزر في حديث مع مذيعــة CNN الإعلامية كريســتيان أمانبور حول 
المقابلــة مع الرئيس المصري، وما حوته من مواقف، إن السيســي قال في 
المقابلة إن التطرف في بلاده »هو الخطــر الأكبر حاليا« وإن خطر تنظيم 
»داعش« يتعاظم. وقد »حان الوقت من أجل أن يجتمع الشــرق الأوســط 
برمتــه لمواجهة ذلك الخطــر«.  وعن موضوع الصفقــة النووية مع إيران 
قال بليتزر: »لقد كان الرئيس السيســي دبلوماســيا للغاية في رده على 
موضوع الصفقــة النووية مع إيران، معربا عن أملــه في نجاحها، ولكنه 
قد لا يكون شــديد الحماس لها، بسبب العلاقات المتوترة حاليا بين إيران 
ومصــر«.  وعن الموقف المصري حيال الوضع في ســوريا ونظام الرئيس 
بشار الأســد قال بليتزر: »لقد أوضح السيسي أنه في حال رحيل الرئيس 
الســوري، بشار الأسد، وســقوط نظامه، فإن الجيش السوري سينهار، 
وقد يقع عتاده العسكري برمته في يد الإرهابيين، ورأى أن ذلك قد لا يهدد 
سوريا فحسب، بل الأردن ولبنان وحتى إسرائيل«.   يشار إلى أن الرئيس 
المصــري، عبدالفتــاح السيســي، كان قد تحدث إلــى CNN على هامش 
زيارته لأمريكا للمشــاركة في اجتماعات الجمعيــة العامة للأمم المتحدة، 
تناولت قضايا المنطقة،  مثل الأوضاع في ســوريا وموقف مصر من نظام 
بشار الأســد، إلى جانب التطرق إلى الاتفاق النووي الإيراني وصحافيي 

»الجزيرة« الذين تم العفو عنهم مؤخراً«.

هل يلقى بوتين حتفه في سوريا؟
»بوتين مدرك أنه مقبل على مغامرة كبيرة، وأن اللعب في سوريا ليس 
كاللعب فــي أوكرانيا، لذلك هــو حريص كما يرى جمال ســلطان رئيس 
تحرير »المصريون« على أن لا يشــارك في قتال على الأرض في ســوريا، 
رغم أنه أرســل قواته في أوكرانيا للقتال علــى الأرض بجانب المتمردين، 
لأنه يعرف أن خســائره في ســوريا ســتكون فادحة للغاية، وأن القتال 

في ســوريا هو قتال وجود وعقائدي تتداخل فيه معاني الموت والحياة، 
خاصة لدى كتائب الثوار والشعب الســوري، الذي قدم أكثر من ثلاثمئة 
ألف قتيــل على يد النظــام، ومئــات آلاف الجرحى وملايــن المهجرين 
والمشردين في العالم وتدمير مدن بكاملها. وبوتين يدرك ـ كما يدرك أوباما 
وصرح به ـ أن الشعب الســوري لن يقبل تحت أي شرط بقاء بشار حتى 
لو امتد القتال مئة عام، ولكن الخطر أن من سيدفع الثمن هنا ليس سوريا 
وشــعبها وحدهما، وإنما شــعوب أخرى وعواصم أخرى، يســتحيل أن 
تكون بمنأى عن توابع صور أجساد الأطفال التي مزقها الطيران الروسي 
في أولى طلعاته. بكل تأكيد، فإن الهمجية الروســية التي بدت معالمها في 
التورط بدماء السوريين وأطفالهم اليوم، هي أعظم هدية تقدم لـ«داعش« 
وما هو أســوأ من »داعش«، هي ماء الحياة الذي يستنبت المزيد من آلاف 
المقاتلين المتشددين الذين ينضمون لصفوف التنظيمات المتشددة، تلهمهم 
صور جثث الأطفال وأجســادهم الممزقة والغزو الروسي المدعوم بمباركة 
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وتشــحن صدورهم بالمزيد من الغضب 

والكراهية والرغبة في الانتقام والثأر بأبشع صوره«.

الشباب ضحايا الإعلام المتآمر
ونتحول نحو الحرب على الإعلام وخطورته، ويتولى المهمة الســعيد 
الخميسي في »إخوان أون لاين« متحدثاً عن دور وسائل الإعلام المختلفة 
في تغييب عقول الناس وخطفها وملئها بالأكاذيب وأكوم القمامة الفكرية 
مواصــا كلامه »حتى أنتجت جيلا مغيبا عن الواقــع لا يعلم الكثير منهم 
عن أمره شــيئا مذكورا. فصارت تلك الأجيال المتعاقبة مفلســة سياسيا 
وعلميا وثقافيا إلا ما رحم ربك. قد يبلغ الشــاب منهم أربعين سنة كاملة، 
وإذا سألته عن اسم كتاب قرأه في حياته كلها، فلا تجد جوابا لأنه لا يعلم 
أصلا ماذا تعنى كلمة »كتاب«، بل صارت ثقافة الفيســبوك هي غاية المراد 
من رب العباد، وهي المســيطرة والغالبة، والمعلوم أن ثقافة الفيسبوك لا 
يمكن أن تبني جيلا متكاملا في شــخصيته وعلمه وثقافته، ومنضبطا في 
سلوكه وحديثه. يوم أن أفسدوا الشباب وسحبوهم من أعناقهم إلى حقل 
التقليد لكل ما هو غربي، يوم أن ضربوا الوطن في سويداء القلب. ويؤمن 
الكاتــب بأن عصاة المســلمين اليوم ضحية تربيــة أخلدتهم إلى الأرض. 
أرادت لهم الفسوق ابتداء لتســتخف بهم الطواغيت انتهاء. وإنها لخطة 
قديمة يأخذها الطاغوت اللاحق عن الطاغوت السابق حتى تصل أصولها 
إلى فرعون، »فاســتخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاســقين«. فهذا 
هو التفســير الصحيح للتاريخ. وما كان فرعون بقادر على أن يســتخف 
قومــه فيطيعوه لو لم يكونوا فاســقين عــن دين الله . فالمؤمــن بالله لا 
يســتخفه الطاغوت، ولا يمكن أن يطيع له أمرا. وهكذا أدركوا المقتل الذي 
أدركه فرعون،  فتواصوا بالإفســاد وأخذوا يحولون المجتمعات إلى فتات 
غارق في وحل الجنس والفاحشة والفجور، مشغولة بلقمة العيش كي لا 
يفيق بعد اللقمة والجنس ليســتمع إلى هــدى أو يفيء إلى دين. وصارت 

سياستهم محاربة المساجد بالمراقص«. 

من قتل الحجاج؟
لازال حــادث مقتل مئات الحجاج في منى يســيطر على هاجس الكثير 
من الكتاب، ومــن بينهم عماد عبد الراضي، الــذي يتحدث في »الأهرام« 
عن مؤامرة وراء قتلهم: »أيقنت في لحظة واحدة أن الشيء الوحيد الذي 
قد يتســبب في هذه الكارثة هو أن يكون قد حدث تدافع عكسي من بعض 
الحجاج، وزاد من يقينــي أن الحادث وقع يوم النحــر، أي أول أيام عيد 
الأضحى، وهو يوم مناســب جداً لتنفيذ المؤامــرة، نظراً لأن اهتمام الأمن 
الســعودي يومها يكون منصباً ـ إلى حد كبير ـ على تنظيم عملية تفويج 
الحجاج مــن عرفات ومزدلفة إلــى مخيمات منى، عكس أيام التشــريق 
الثلاثــة، حيث يكون الاهتمام كله في تنظيــم عملية رمي الجمرات. وبعد 
أيام رأيــت فيلماً التُقط لمئــات الحجاج الإيرانيين وهم يســيرون عكس 
اتجاه طريق رمــي الجمرات، وكانــوا يغنون ويرقصــون وينادون »يا 
علي«، وتواترت الأنباء عن تســبب هؤلاء الحجاج في الحادث، ثم توالت 

التهديدات الإيرانية بعمل عسكري ضد السعودية رداً على هذه الكارثة.
ويشير الكاتب إلى أنه رغم ما ذهب إليه من الحديث عن المؤامرة لم ولن 
يخفــي احترامه الكامل للجهود التي تبذلها المملكة الســعودية في تنظيم 
عمليتي الحج والعمرة، فقد رأيت بنفسي على مدى أكثر من عشر سنوات 
الجهود المبذولة، والنظام المفروض لتأمين الحجاج والمعتمرين، الذي يتم 
تنفيذه بدقة وصرامة لم أرَ لهما مثيلًا في حياتي كلها.. وفي النهاية.. رحم 
الله حجاجنا الذيــن ماتوا في أفضل بقاع الأرض مرتدين ملابس الإحرام 

التي أدعو الله أن يُبعثوا بها يوم القيامة«.

ابن الزعيم يشبه أباه
ونعود للمعارك الصحافية ويشــنها هذه المرة عبد الناصر ســامة في 
»المصــري اليوم« ضد نجل الرئيس الراحــل عبدالناصر: »بصراحة عايز 
أفهم ليس أكثر، سى عبدالحكيم عبدالناصر بيشتغل إيه بالظبط، الراجل 
ال على بطّال، في اللــي له، واللي مالوش، في إحدى  نازل تصريحات عمَّ
الانتخابات الرئاســية قالوا عبدالحكيم بيناصر حمديــن وبيلف معاه، 
قبل كــده عبدالحكيــم راح، عبدالحكيم جه، عبدالحكيــم رايح للقذافي، 
عبدالحكيم جاي من عند حاكم الشــارقة، عبدالحكيم بيدلع نفسه، ماشي 
مافيش مشاكل، بعد كده عبدالحكيم بيشــتغل في السياسة، عبدالحكيم 
شــغال في البيزنــس. وبلهجة عاميــة يواصل الكاتــب هجومه: الكلام 
اللي بيقوله عبدالحكيم اليومين دول، مش عــارف عايز يودي البلد فين، 
بيقول أنا بطالب الرئيس السيســي بمصادرة أمــوال رجال الأعمال اللي 
مابيتبرعــوش ومابيســاهموش ومابيدفعوش، تصــوروا، وبيقول إن 
ل خُطى الخمسينيات والستينيات، تخيلوا، يعني  الرئيس قال له، أنا بكمِّ
كده تبقى كِملت يعني من الآخر البيــه عبدالحكيم مش مكفيه أن المرحوم 
أبوه ساب البلد خربانة وجعانة وقرفانة وفقرانة وجربانة، لأ ومش كده 
بس، دي محتلة وبتشحت ومحدش راضي يشحّتها، علشان ماسابش أي 
خط رجعة مع أي حد من الجماعة بتوع الرز اللي بيشَحّتوا، ولا حتى غير 
بتوع الرز، الِحبال كانت مقطوعة مع الدنيا كلها، باســتثناء شوية السمك 
الروســي، والبرغُل الأمريكي بتاع الحيوانات، بــس عندنا البني آدمين 
كانوا بياكلوه، كل دي كانت معونات شــحاتة علشــان الشعب اللي مش 
ل  لاقي اللضا، وبيكمل عشــاه نوم، والله ما كان فيه عشا أصلا عشان يكمِّ
عليه. المهم ومن خلال كلام عبدالحكيم، الريس السيســي إما بيريّحُه في 
الكلام، ودي طبعــا حاجة مش ظريفة، وإما بيتكلم معاه جد، ودي كارثة، 
لأن خُطى الخمســينيات والســتينيات دي معناها، إنك ناوى تسلم البلد 

مُحتلة«.

مطلوب القصاص لمدرسة المنيب
قبل ثلاثة أيام اقتحم أربعة مواطنين بصحبة ســيدتين مدرسة اليسر 
للتعليم الأساســي في منطقة المنيب فــي الجيزة، واعتــدوا على معلمة 
وأصابوهــا إصابات مختلفة، وتعمدوا إهانتها عبــر تجريدها من غالبية 
ملابسها. كل ذنبها كما يشير عماد الدين حسين رئيس تحرير »الشروق«:  
»أنها مارســت حقها الطبيعي ومنعت دخول ســيدتين إلــى أحد الفصول 

الدراســية للســؤال عن تلميذة بصورة مريبة أثناء الدراسة. السيدتان 
أصرتا على الدخول، ودخلتا في مشــادة مع المعلمة، وبعد إصرارها على 
تطبيق اللوائح غادرت السيدتان المدرســة، بعد أن وجهتا سبابا فاحشا 
للمعلمة، ثم عادتا بصحبة أربعة رجال من البلطجية واعتدوا جميعا على 
المعلمة وسط المدرسة. إذا صحت هذه الرواية، فإنه وباختصار ومن دون 
لــف ودوران، فإن لم يتم توقيع أقصى عقــاب رادع في إطار القانون على 
الذين اعتدوا على هــذه المعلمة، فلا أمل في أي حديث عن تربية أو تعليم. 
ويشير الكاتب إلى أن مديرة الإدارة الســيدة بثينة كشك هي التي قادت 
مهرجان حــرق مجموعة من الكتــب في إحدى مــدارس الجيزة، بحجة 
أنها كتب »إخوانيــة« والطريف أن بعض هذه الكتب كان لســمير رجب. 
الســيدة مديرة الإدارة اكتفت بنقل التلاميذ أقارب المعتدين إلى مدرســة 
أخرى، والوزارة قالت إنها ستتابع القضية مع الجهات المختصة، والنيابة 
قررت حبس المتهمين الســتة أربعة أيام على ذمــة التحقيق.. مرة أخرى 
وإذا صحــت الوقائع المنســوبة إلى المتهمين فلابد أن يكــون هناك عقاب 
صارم يعرفه القاصي والداني حتى لا يتحول الأمر إلى ســلوك عام يفعله 

الجميع«.

لماذا تخفي الحكومة إيرادات القناة؟
حجبت الحكومة  في موقعها الرسمي نشر البيانات الخاصة بإيرادات 
القناة عن أشهر يوليو/تموز وأغســطس/آب وسبتمبر/أيلول في سابقة 
تعــد الأولى من نوعها، كما أشــارت جريدة »الشــعب«: »كانت الحكومة 

تحرص على نشر التقارير الرسمية شهرياً في ما سبق.
وحســب المعايير العالمية، فإن قناة الســويس مطالبة بالكشــف عن 
بياناتها الشــهرية، باعتبارها أهم ممر ملاحي حول العالم. ويأتي حجب 
السلطات وهيئة قناة الســويس لنشر تقارير الملاحة في القناة تزامناً مع 
تصريحــات صحافية يطلقها مهاب مميش، رئيس هيئة قناة الســويس، 
بارتفــاع معدلات أعداد الســفن والحمولات بعد افتتــاح المجرى الجديد 
فــي قناة الســويس، وكانت آخر الإحصائيات الرســمية التي نشــرتها 
حكومة الانقلاب في نهايــة يونيو/حزيران الماضي أكدت أن عائدات قناة 
السويس خلال النصف الأول من العام الجارى بلغت 2.538 مليار دولار، 
بتراجع 1.3% عن عائداتها خلال الفترة نفســها من العام الماضي والبالغة 
2.572 مليار دولار. وفي تفسيره لأســباب توقف قناة السويس عن نشر 
بيانات الإيرادات الشــهرية نقلت »الشــعب« عن الخبير الاقتصادي عبد 
الحافــظ الصاوي قوله، إن هذا التوقف يعني أن ثمة مؤشــرات ســلبية 
تخص إيرادات القنــاة، ولا ترغب الحكومة في نشــرها. وأضاف أن هذا 
الأسلوب الحكومي يؤكد هواجس أثارها باحثون إبان الإعلان عن تنفيذ 
مشروع توســعة قناة السويس )التفريعة(، حيث ذكروا أن لجوء النظام  
للاقتراض المحلي، ســببه الرئيسي غياب المعايير المالية التي تؤيد موقف 
الحكومة في الاقتراض الخارجي للمشــروع، وبالتالــي فالحكومة كانت 
مضطرة للجوء للداخــل، وليس بدافع وطني كمــا تم الترويج له، وإنما 
بدافع غياب الجدوى. وتقول مصادر في هيئة قناة الســويس أن إيرادات 
القناة تشــهد تراجعاً في معدلاتها، رغم أن أعداد وحمولات السفن خلال 
الثلاثة أشــهر الماضية تشهد زيادة، وذلك بســبب انخفاض قيمة وحدة 

حقوق السحب الخاصة التي يتم بها حساب الإيرادات«.

السيسي صاحب
رأي وليس صاحب الرأي

ونواصل تتبع المعارك الصحافية، وهذه المرة ضد الحكومة حيث يشير 
معتز بالله عبد الفتاح في »الوطن« لمشروعين كبيرين يتطلبان من الرئيس 
السيســي أن يكون »صاحب رأي« فيهما قبل أن يصبح »صاحب الرأي«: 
»الموضوع الأول هو استصلاح المليون ونصف المليون فدان. كل من أعرف 
من المشــتغلين في هذا المجال يحذّرون من مخاطر هذا المشــروع، من دون 
دراسة كافية ومن دون استراتيجية متكاملة لتحديد التفاصيل، وتوجيه 
الموارد، ســواء المائية أو التمويلية، والاســتفادة من تجارب دول أخرى 
حاولت في مشــروعات مشــابهة، إما تعثرت أو احتاجت إلى تعديلات، 
وعلى رأسها الاعتماد على مياه الآبار في المملكة العربية السعودية. تكلفة 
حفر آبار على مســافة كبيــرة على النحو المقترح فــي الصحراء الغربية 
ســتكون مرتفعة جداً، بما يجعل المشــروع غير مجدٍّ اقتصادياً. الموضوع 
الثاني الذي يشير له الكاتب  هو المشــروع النووي المصري في الضبعة، 
وهذه قضية لها شــقان: هل ندخل عصر توليد الطاقة عبر برنامج نووي 
ناشــئ في وقت تتراجع فيه الكثير من دول العالم عــن هذه النوعية من 
الطاقة، أم نكثّف اعتمادنا على الطاقة المتجدّدة، وهل لو نتبنى المشــروع 
النووي ســيكون الأفضل له في منطقة الضبعــة، أم الأفضل أن يكون في 
منطقة صحراوية تمامــاً، تكون تكلفة الفرصة البديلــة »صفراً أو تقترب 
مــن الصفر«، بعبارة أخرى، هل الأولى أن يكون المشــروع في مكان يمكن 
الاســتفادة منه في مشــروعات متعدّدة تدر ربحاً علــى البلاد، أم يكون 
فــي منطقة ميتة يحييها المشــروع النووي ويفيدنا منهــا؟ ويرى الكاتب 
أنه لا مجــال للمجاملة في هذه الأمور: ينفــع ومُجد، أم مش هينفع ومش 
مُجد اقتصادياً.على المســؤولين، وفي القمة منهم الوزراء، ألا يتعاملوا مع 

تكليفات الرئيس وكأنها قرآن لأنها ليست كذلك«.

معركة النقاب تصل للجامعة
هاجــم الإعلامي محمود ســعد، أبو يحيــى الحويني، نجــل الداعية 
الســلفي أبو إســحاق الحويني، بســبب رفضه قرار جابر نصار، رئيس 
جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات التدريس، قائلا: »دين 
أبوكوا اســمه أيه«. وقال »ســعد« خلال برنامج »آخر النهار«، المذاع على 
فضائيــة »النهار« ونقلتهــا صحيفة »فيتو«: »إحنا مجتمــع أمرنا الله أن 
نأخذ بالعرف. وأضاف، يا شــيخنا يا ابن الشــيخ على فكرة والدك شيخ 
كبير، أنا بحترمه وبقدره، وعلمه كبير، أنتوا بتتكلموا في أيه إرحمونا في 
عرض دين النبي إرحموا الناس علشــان تشوف مصالحها، والله العظيم 
أنتوا معلوماتكم، عن الدين ضحلة، أنتوا عن أي دين أه يا جمال يا بخيت 
دين أبوهم اســمه أيه«. وكان أبو يحيى الحويني، نجل الداعية الســلفي 
أبو إسحاق الحويني، شــن هجومًا على قرار جابر نصار، رئيس جامعة 

القاهرة، بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات التدريس. وكتب نجل الحويني 
على صفحته عبر»فيسبوك«، أمس الخميس: »جمال ‏النقاب لن تفهمه أبدًا 

عيون أدمنت أجساد العاريات، من جميل قول الشيخ الحويني«.

الجيش السوري يقاتل من أجل بشار
الجيش الذي ينحاز للحاكم ويوجه الرصاص لصدر شعبه ليس جيشا 
وطنيا، وإنما ميليشيات مأجورة تمارس الجريمة المنظمة والقتل الجماعي، 
ويجب أن يحاكم المســؤولون عنها كمجرمي حــرب، الخوف على انهيار 
)جيش بشار( ووقوع أسلحته في يد جماعات متطرفة يمكن تفهمه ويمكن 
منع حدوثــه، كما يؤكد مصطفى النجار في »الشــروق«، من خلال عملية 
سياسية تضم كل القوى الميدانية المســلحة الفاعلة على الأرض والمؤمنة 
بإنقاذ الدولة الســورية وتماســكها الوطني، وليس مــن بينها »داعش« 
بالطبــع، لكن تخويف الناس من عواقب ســقوط بشــار، من دون العمل 
على إخراجه من المشــهد، هو تأييد غير مباشــر لقاتل مجنون أباد شعبه 
ودمر بلده ونمت على يديه وبســببه جماعات التطرف والتكفير والقتل. 
ويرى الكاتب أن وقف ميليشــيات بشــار القاتلة عن إبادة السوريين هو 
إنقاذ لســوريا وللدولة الوطنية التي يجب ترميمها عقب خروج بشار من 
المشــهد تماما، ولا يعني هذا تفكيك الجيش، بل إعادة هيكلته وبنائه على 
أســس وطنية حقيقية، يمكن إنجاز هذه المهمــة إذا تم التوافق عليها ولن 
تكون هناك بداية حقيقية لإنقاذ سوريا قبل إبعاد القتلة عن دائرة الحكم 
ومحاكمتهم طبقا لما يقرره الشعب السوري بنفسه، أما الاعتقاد بأنه يمكن 
إنهاء المأساة الســورية مع بقاء بشار فهو خيال ووهم لن يزيد الوضع إلا 
اشتعالا، وفي النهاية لن ينجح الدعم الروسي ولا الإيراني في منع سقوط 
ميليشيات بشار بكامل أســلحتها في يد المعارضة المسلحة، التي لا يمكن 
ضمان كيفية استخدامها لهذا السلاح، إلا إذا انخرطت فورا القوى المعتدلة 
منها في عملية تفاوضية تمنع حدوث ما نخشاه وتمهد لبناء جيش وطني، 

أبعدوا بشار عن سوريا من أجل إنقاذها«.

حرب روسيا في سوريا.. أهداف كبيرة
ونعــود إلى »المصريــون« لننهي جولتنــا لهذا اليوم علــى الصحافة 
المصرية مع مقال الكاتــب طه خليفة عن تدخل الروس في ســوريا ومما 
جاء فيه: »العملية الجوية في سوريا لم تكن وليدة يوم الأربعاء الماضي، 
بل هي مخططة فترة، وقبل شــهرين على الأقل بدأت الترتيبات العملية، 
وربما فوجئ الغرب بالعتاد العسكري الثقيل والخبراء والقوات الروسية 
التي تتقاطر علــى اللاذقية وطرطــوس وبانياس، وقــد تم بناء قاعدة 
جوية خاصة للمقاتلات الروســية الـ 50 الحديثة التــي تقوم بالقصف، 
وربما المفاجأة الأخرى أن الطيارين الــروس هم من ينفذون الغارات في 
منطقة عمليات مشغولة بطيران التحالف الأمريكي، لكن ليست كل الأمور 
سرية، فهناك جانب منها يخضع للتنسيق والعلم، فقد تم إعلام الأمريكان 
بالغــارات قبلهــا بوقت، وإســرائيل أيضا تعلم من خلال مركز تنســيق 
مشــترك بينها وبين روسيا، وهناك لقاء ولأكثر من ساعة في اليوم التالي 
لانطلاق القصف شــمل محادثــات مهنية وودية بــن الجنرالات الروس 
والأمريكان لتنظيم حركــة المقاتلات في أجواء عربية مســتباحة للعالم 
كله، على حساب الدماء العربية، ولو كان تحت عناوين مكافحة الإرهاب، 
حيث يســقط كثير من المدنيين وقليل من الإرهابيين لأنهم متمرسون على 

التعامل مع القصف وماهرون في التخفي والهرب والاختباء.
 روسيا تقــــــول بصوت واضــــح نحن نعــــــود كقطب مكافــئ 
للقطب الأمريكي ومنافس له، ونبدأ عملنا العســكري في ســوريا وربما 
العراق، أي نتحرك عســكريا كما نشاء في منطــــــقة نفــــــوذ جوي 
أمريكــي كامــل لنحرج الأمريــكان أمام العالــم بأنهم، إما فاشــلون في 
استهداف الإرهاب، أو يتلاعبون بورقة الإرهاب، وتقـــــول ثانيا نحن لا 
نعمل خارج الأمم المتحــدة أو موافقة الدول الراغبة في غاراتنا، كما يفعل 
الأمريــكان، فنحن لدينا موافقة وترحيب من الحكومة الســورية حتى لو 
كانت تلك الحكومة لا تمارس الســيادة إلا على خمــس الأراضي..  تأتي 
الغارات في خضــم اجتماعات الأمم المتحدة، حيــث كان الموضوع الأول 
على أجندة الزعـــــــماء هو الإرهاب العالمــي وعنوانه »داعش«، أي أن 
الظرف الدولي مناسب للعملــــــية العســـــكرية الروسية التي حتما 
ستكشف الأيام المقبلة مزيدا من أهــــدافــها وخباياها، وما سينشأ عنها 
من تطورات سياسية وعسكرية في المستنقع السوري وعلى مستوى دول 

المنطقة«.

بالقانون ننقذ مصر
تســتقيم الحياة في أي دولة طالمــا وجد القانون الــذي يحدد علاقة 
الفرد بالمجتمع.. هذا ما لاخلاف عليه كمــا يؤكد فهمي عنبة رئيس تحرير 
»الجمهورية«، حيث يعطي المواطن حقوقه كاملة، من دون النظر لشكله أو 
لونه أو جنســه أو حتى ديانته.. فهو يقيم على أرض هذه الدولة ويؤدي 
ما عليه.. وفي الوقت نفســه يضع القانون الإطار العــام للتعاملات بين 
المواطنين ولا يمكن لشــخص أن يعتدي على آخر بدون سبب. كما يعطي 
القانــون الحق للمواطن فإنه يحدد له واجباتــه وضرورة التزامه بأداء 
الضرائب وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة بالنهب أو الاتلاف.. ويفعل 

ما تأمره به الأديان السماوية فلا يسرق ولا يقتل ولا يروع الآمنين. 
وتسعى كل القوانين بحسب الكاتب لتحقيق العدالة لذلك فهو فوق كل 
السلطات.. فلا يمكن لشــخص يمتلك »الحصانة« ابتداء من رأس الدولة 
وحتى »الخفير النظامي« أن يخترق اللوائح بحكم منصبه ولو كان وزيرا 
أو يمثل الشعب في البرلمان أو قاضيا.. بل أن هؤلاء يجب أن يكونوا قدوة 
لباقــي المواطنين.  يجب احترام القانون في كل شــيء بمــا في ذلك اتباع 
قواعد المرور.. فنحن نعاني بشدة من التســيب المروري الذي يؤدي إلى 
الزحام والتكدس وإغلاق الشوارع.. لعدم التزام الجميع بقانون وقواعد 
المرور. ويتابع فهمي: تســير في شــوارع بكين عاصمــة الصين المزدحمة 
بالبشر والسيارات.. وتوجد ساعات ذروة يتكدس فيها المرور.. ولكن كل 
شيء بنظام، لذلك تمر الأزمة المرورية بسهولة.. فكل سائق يلتزم بالجهة 
التي يســير فيها ولا يحاول أن يتخطي غيره.. انهم يسيرون في خطوط 
مســتقيمة كالطوابير فلا ترتبك الحركة وتنغلق الشوارع، لأن سائقا جاء 

من الاتجاه المعاكس وعاند مع الآخرين فيحدث »الشلل« في شوارعنا«. 

بوتين يحيل أوباما إلى دوبلير والعرب كومبارس

جيل ميدان التحرير جيل الأحلام المجهضة... والثورة قلبت مؤامرة والثوار صاروا عملاء
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

هي لحظة اســتثنائية يعيشــها العالم بامتياز، ففي غمضة عين تحول الرئيس الروســي إلى نجم أفلام أكشن، بينما يبدو الرئيس 
الأمريكي، مجرد دوبلير ينتظر نجم الشباك الذي سينقض عليه مقابل أجر متفق عليه سلفاً.

 كل ذلك يجري على الأرض التي شهدت مجد حضارة المسلمين في زمن الأمويين والعباسيين، قبل أن تتحول لجسد منهك شعبها 
يحتضر. وفيما يشرع بوتين في تقمص دور البطل في السماء السورية، يتقزم الدور العربي للحد الذي يندى له الجبين، وعلى الرغم 
من أن الجميع يدرك أننا نعيش أشد عصور ملوك الطوائف ضعفاً، لكن الصحف والفضائيات المصرية تصر للعب دور البطولة، وفقاً 
لسيناريو رسمي لا أساس له على أرض الواقع،  حينما تتحدث عن دور رسمي  فاعل وناجز في المأساة السورية، وهو دور بالفعل لا 
أساس له إلا في أذهان مدمني أحلام اليقظة الذين يطلقون الأكاذيب، ثم سرعان ما يصدقونها. صحف القاهرة وفضائياتها حريصة 
على أن تقدم الدور الرسمي باعتباره إكسير الحياة للخروج من المتاهة الروسية، وقد ازهرت المعارك الصحافية بالامس، حيث حوّل 
بعــض الكتاب القاتل بشــار، الذي يجلس على جماجم شــعبه ويحصل على وقوده اليومي من فائض الدم الســوري المســتباح إلى 
المنقذ والخيار الوحيد للخروج من الأزمة، وحرصت الصحف على مزيد من الثناء على الرئيس السيســي وســائر أركان النظام وإلى 

التفاصيل:
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خيري منصور *

فوبيا الورقة العذراء
■ ليس إســقاطا جنســويا إطلاق صفــة العذراء على 
الورقة البيضــاء، بل هو تعبير عن الصّمــت المتوتر الذي 
يرشــح مــن بيــاض الورقــة، لمجــرد أن يلامســها القلم، 
فهنــاك من يعانــون من القلق ذاته في كل مرّة يشــرعون 
فيهــا بالكتابــة مقابل آخرين لديهم مــن فائض الوهم ما 
يحســدون عليه، وهــو أن البياض في أي مــكان من هذا 
الكــون هو بانتظار أن يسّــودوه، حتى لو كان ذلك مجرد 
إفســاد للصّمت، ومن اعترفــوا بفوبيا الورقــة البيضاء 
وما تثيره لديهم من فزع خشــية من التكــرار أو كتابة ما 
هــو دون الصّمت، لم يكن ذلــك الاعتراف مجرد دفاع عن 
بكارة تقبل التكرار، فهم يدركون أن النهر لا يقطع مرّتين، 
وحين عرض الراحل صلاح عبد الصبور مقايضة شعرية 
يعطــي فيها كل مــا أعطته الدنيــا من التجريــب والمهارة 
لقاء يوم واحد من البــكارة، كان يعي صعوبة الاجتراح، 
وكانــه يردد صــدى ما قاله عنتــرة : هل غادر الشــعراء 
مــن مُتردّم، أن هيبة بياض الورقة أو حتى الشاشــة وما 
ترشــحة عذريتها من صمت يبحــث عمن يترجمه بخيانة 
وليــس بأمانة تجعــل الأصابع ترتعش قليــاً، أو تتردد 
قبــل أن تلامس الصلصال السّــاخن كي تنحت من اللغة 
تكوينــات، وحين تَقُــول الترجمة بخيانــة وليس بأمانة 
فنحــن نعني البعد عــن الترجمة الحرفيــة وتحول المنتج 
المترجــم إلــى إبداع آخــر، من طــراز ما فعلــه نيرفال في 
ترجمــة جيتــه أو فتزجرالد فــي ترجمة الخيــام أو جان 
روســو في ترجمــة إدغار ألن بــو، حيث كانــت خيانات 

المترجمين نبيلة ومشروعة.
الصّمت الأبيض الــذي يغمر الورقة العــذراء هو نَصّ 
عميــق لكنه متلألئ، بحيــث يبدو مجرد ســطوح صقيلة 
تأســر الشــمس في قوس قــزح صغيــر قــد لا يزيد عن 
عبارة واحــدة، لكنها تقطير لما تكثف فــي أفكار لا حصر 
لهــا، وبمعنــى آخر هــو رحيــق الغابــة لا الغابــة ذاتها، 
فالنحــل الــدؤوب الــذي يقطع أميــالًا من أجــل قليل من 
الشّــهد يحتسي بشبق بري دموع الزهور ثم يحررها من 
ملوحتها لتصبــح أعذب ما في هذا الكون. لقد اســتعمل 
الــكلام عــدة ألفيــات، بحيــث بات جديــده أشــبه بوعد 
مســتحيل، فالكلام أيضا يمكن وصفه بالمستعمل لكثرة 
ما وقعت الحوافر على الحوافر، من هنا تأتي تلك الفوبيا 
المزمنــة إزاء ورقــة بيضــاء تقبل أن تكون مجرد ســاحة 
لأســراب من النّمــل، أو قدما مربعاً واحداً يتســع لغابة. 
وهــذا ما عبر عنه الشــاعر الصيني لوتشــي حين قال إن 
الشــاعر يأســر العالم في ورقــة، وهو أيضــا كان يعني 

رحيق الغابة وليس الغابة كلّها.
قتيــر بمعناه  التقطيــر بمعنــاه الفيزيائــي مــرادف للتَّ
الإبداعــي، لهذا لم تقرأ عبارة النفري الخالدة عن اتســاع 
الرؤيــا وضيق العبارة كما تســتحق أن تقــرأ، لأنها ذات 
وجهين، فالعبارة أيضا تتسع وتترهل إذا ضاقت الرؤيا، 
لهــذا حصل الخلــط بين الكم والكيــف وأصبح هناك من 
يزهــو بأنه ألف خمســن كتابــا، من دون أن يــدرك أنها 
مجرد أصداء وظلال لأصوات وإضاءات سبقتها، وأنها 
ككل الأشــباه تذكرنا فقــط بغياب الأصول، فالنســخة 
المقلدة، ســواء كانت لكتاب أو ســلعة هي نقيض الأصل 

وليست شبيهة على الاطلاق.
والورقة العذراء أو البيضاء عرضة أيضا للاغتصاب، 
لأنها لــو امتلكت أي مقــدرة للدفاع عــن عذريتها لفعلت، 
لكنها لجأت إلى أســلوب آخر في الانتقــام، هو افتضاح 

رداءة ما كتب عليها.

* * *

قــد تبدو هــذه التداعيات خارج المــدار أو الإقليم الذي 
كرســته ثقافة مصابة بالأنيميــا، أو فقر الدّم لأنها تفرط 
فــي تعاطي غــذاء يســدّ الرّمق وقد يشــعر مــن يتناوله 
بالتخمــة لكنها تخمة كاذبــة، ولو شــئنا أن نتحدث عن 
كاربوهيــدرات الثقافــة لما انتهينــا، من هنــا كان المتنبي 
ســباقا إلــى التمييــز بين الشّــحم والــورم، وبــن بروز 

النواجذ للابتسامة أو للافتراس!
أهــم ما في الورقة العــذراء أو البيضــاء قبل المجازفة 
بلمســها هو امتلاؤهــا بالممكنــات، فهي تقبــل أن تكون 
مســكنا لقصيــدة خالــدة كـــ«الأرض اليبــاب« أو فصل 
فــي »الجحيــم«، كما تقبــل أن تكــون منفى تتشــرد فيه 
مفردات لا تلتئم بأي نســق أو سياق، إنها محايدة تماماً 
كالشاشــات، وهــذا هو ســر ضعفها وقوتها معــاً، فمن 
يتعاملون مع الممكنات يدركون كم هي خســائرهم عندما 
يكتفون بالعبارة مما تســاقط من الشجرة، لهذا لا يشعر 
المبدع الأصيل بأي إشباع لجوعه وحنينه إلى ما يشتهي 
التعبير عنه، ويرى نصوصه كلها ناقصة، لأنه كما يقول 
البيــر كامــو في مقدمة كتابــه وجه الحياة لــه نبع واحد 
يغذيه على امتداد العمر وليس مجرد قرد ماهر في القفز 
بين الأشــجار، بحيث تكون حصليته من كل حديقة زهرة 

أو من كل كتاب قرأه عبارة! 
لقــد أدى غيــاب القلق من ممكنــات الورقــة البيضاء 
إلى الاستخفاف بكل شــيء، فالتنطع الآن قاعدة وليس 
اســتثناء والورم وباء وليس مجرد حالات فردية طارئة. 
أما الأكثر جرأة على تســويد البياض، ســواء كان لورقة 
أو حتــى لثلج ســقط للتــو ولم يتعكــر فهم مــن رأوا في 
الماعــز معلماً ومثالًا، لأنه يرضــع لبعض الوقت ثم يتفرغ 
للإرضــاع. وبمعنــى أكثر مباشــرة، يقــرأون قليــاً في 
بواكيــر العمر ثــم يتفرغون لإفــراز الحبــر لا الحليب ولا 
غرابــة عندئــذ أن تكون الحصيلــة هي إرضــاع دمية من 
مطاط، ثــم انتظار نموهــا ونطقها، إن ثقافــة تدنى فيها 
السّــقف حتى أوشــك أن يلامس القاع هي مجرد إشباع 
كاذب لرغبات مزمنة، لكن من خلال عادات علنية تستمد 

شرعيتها وقبولها من وفرة الذين يتعاطونها!

* كاتب أردني

مؤسس تظاهرة »100 ألف شاعر من أجل التغيير«:

مايكل روتنبرغ وضرورة التغيير بالشعر في عالمٍ لاشعريٍّ
 

■ عندما نكــون بصدد الحديث أو التفكير في الشــعر 
الأمريكي الحديــث يتبادر إلى أذهاننــا، للتوّ، مثل هؤلاء 
الشــعراء العظام الذين تجاوزت آثارهــم الإبداعية رقعة 
بلدهم الأصلي لتشمل خريطة الشعر العالمي برمّته، وهم: 
والت ويتمان، إدغار آلان بو، أميلي ديكنسون، إزراباوند، 
ألن غينســبرغ، جاك كيرواك، ولورنــس فرلينغيتي، آن 
ساكستون، تشارلز بوكوفســكي، ألن فيليب، لانغستون 

هيوز، سيلفيا بلاث تشارلز سيميك. 
ومن القمين أن نعترف بأثرهم الذي لا يمكن إنكاره على 
الشــعر العربي الحديث، وفضلهم الطيّب على شــعرائنا 
الُمجدّديــن، بمــن فيهم بدر شــاكر الســياب، صلاح عبد 
الصبور، سعدي يوسف، فاضل العزاوي، سركون بولص، 
نورالديــن الزويتني، خالد مطاوع، فادي جودة والحبيب 
الواعي تمثيلًا لا حصراً. وإن كُنّا نشــكو، إلى اليوم، غياب 
ترجمات أو مختارات كافية ومتجدّدة عن الشعر الأمريكي 

الحديث والمعاصر تُنقل إلى العربية باستمرار.

رائد الشعر الأمريكي

يمكن القول إنّ الشعر الأمريكي، بفضل نشاط مبدعيه، 
ما فتئ ينحت حداثته الدائمة، ولا يكفّ عن تجديد أنســاغ 
مُخيّلته الهائلة، والعمل على الدفع بها إلى أقصى ما تفكّر به 
قصيدة لغةً وبناءً وأسلوباً، وربطه بروح العصر وقضاياه 
في أزمنة الحرب والظلم والهمجية، إصغاءً والتزاماً. ولعلّ 
من جملــة هؤلاء، بل أكثرهم تجديــداً ومُفارقةً في آن، هو 
الشاعر مايكل روتنبرغ، الذي نشرت له دواوين وحظيت 
قصائده على نطاق واســع باهتمام مجلات أدبية عديدة. 
وعدا كونه شــاعراً، فهو كاتب أغانٍ ورئيس تحرير مجلة 

»بيغ بريدج« وناشرها على الإنترنت.
 

وقد أتاح روتنبرغ للقارئ الأمريكي والأنغلوفوني المعاصر، 
عبر علاقاته الوطيدة مع دار نشر )بنغوين( الشهيرة، أن 
يطّلع على مجلدات مختارة من الشــعر الأمريكي الحديث، 
نشــرت خلال العقد الماضي، لكُتّــابٍ أمريكيّين لعبوا دوراً 

حاســماً في صوغ مفهوم جديد للشــعرية الأمريكية 
خلال منتصف القرن الماضي، ومن بين هؤلاء الشعراء 
نذكر: ألن فيليب، جوان كايغر، ميلتزر ديفيد وإدوارد 
دورن. وبموازاةٍ مع ذلك، عمل هذا الشاعر عبر مجلّته 
»بيغ بريدج« على تشــجيع أصوات شــعرية جديدة، 
ومن ثمّة ســاهم في بثّ روح جديدة تتواصل والإرث 
الشعري الذي ينشد سبل التجديد في الشعر المعاصر. 
ولقد ســاهمت هذه الخدمات التي أســداها للشــعر 
الحديث في التعريف به مُحرّراً وناشراً للشعر وفنّاناُ 
ذا ذائقة خاصة، ومنشــغلًا بالأســئلة التي يطرحها 
الفرد عن تجربته الشــخصية فــي محاولتها لإعادة 
تأريخ وبناء الســمات الأدائية في الشــعر الأمريكي 
الجديد. وهو ما أشار إليه الناقد الأمريكي دايل سميث 
بقوله: »إنّ مايكل روتنبرغ ســاهم في صياغة مشــهد 
الشعر الأمريكي باعتباره مُحرّراً ومُدافعاً عن التجديد 

في الشعر الأمريكي«. 

قصة كلب

ى: قصة  في ديوانه الأخير »حبس لأجلٍ غير مُســمّ
كلب، ترجمــه إلى العربية الحبيــب الواعي، ويصدر 
قريبًا، هالني شــعر هذا الرجل الذي يحتشد بعشرات 

الكلمــات والملفوظــات من كلّ فــنّ وعلم، من الــذرة إلى 
والعواصم  الدول  بأســماء  مروراً  والطفيليات،  البكتيريا 
والمدن، والغابات، والنباتات، ومشاهير الأعلام، والفنون، 
والحيوانات، والنســب والرمــوز الرياضية، ومنتوجات 
الصناعــة الجديدة التــي تغرق المجتمع الاســتهلاكي في 
أتونها، من خلال عين شــعريّة لاقطة وســاخرة ترصد في 
حركاتهــا المهمل في حياتنــا اليوميــة وتفاصيلها المكتظّة 

والباردة في آن، والعابرة للآفاق والمحيطات:
»في حركــة،/ دائماً فــي حركة/ المطر وإبــر الصنوبر 
المنكســرة/ من ورائــي/ عنكبوت على صخــرة بجانب 
النافذة/ الصقر يعبر قمم الأشــجار/ ثُمّ يذهب/ أتبع هذا/ 
أتبــع ذاك/ زجاجة خضــراء دبقة/ من خليج المكســيك/ 
تســافر عبر الولايات المتحدة/ في صندوق/ في شاحنة 
متحركة/ في طريقها إلى ساحل المحيط الهادئ/ أراضٍ 
على الرفّ/ بجانــب الصور العائلية/ نســر ذهبي 
اللون/ يطفو على حجر كريســتالي/ أخشاب 

طافية، مبخرة...«.
وتجد كلّ هذه الدوالّ يُداخل بعضها بعضاً 
بكيفيّة تضع المعنى خارج كلّ حســاب مُتوقّع 
في العملية الشــعرية، وهو ما يجعل النصوص، 
داخل المجموعة، تنطوي علــى مفارقات بناء الدلالة، 
ؤ الموضوعة، وانشــطار الذات  في علاقتها بأزمة تشــيُّ
ع فهمها للغيرية التي تعكســها بنى الملفوظ كيفما  وتصدُّ
اتفــق. لقد جعل روتنبــرغ ذاته بمســافات واضحة مّما 
ترصده، وحدّ مــن انفعالاتها، فبدا البعد العاطفي أو 
الغنائي في نصوص المجموعة شــبه معدم، في 
مقابل الرفع من وتيرة الســرد شبه المنطقي 
والميكانيكــي الــذي يتيــح التهويــل من 
تفاصيل صغيــرة ومبتذلة حيناً، ومفكّكة 
اللعبة  أتون  ومبتورة حيناً آخر، فــي 

الإبداعية للخيال:
»الموت هو النتيجة النهائية .

الهــراء  يواجــه  المســافر  العقــل 
السامي الذي هو النقد الأدبي المبالغ 

فيه .
المنظرون الفرنســيين والأطباء الروس يضعون حملهم في 
أحواض الســباحة بطريقة تقلل من صدمة انتقال السمك إلى 

البرّ.

دريدا. بارث .
التفكيكية .

التفاح الأخضر الصغير المطعم بكرمة الطماطم«.
أو في قوله:

»الإنسانية تغيظني!
لنشكر الربّ....

في بعض الأحيان
 تسير الأمور على ما يرام

ولكن هذا المنزل يحترق الآن«
لكن داخل هذا اللعب اللغوي والتســريد المملّ لأشــياء 
تبــدو تافهة وغير منطقيــة، ثمّة اســتراتيجية يتقصّدها 
الشــاعر، وهي نقد العالم المعاصر بــروح ثوريّة مُفارقة لا 
تهادن، فنجده يُبطّن شــعره نقداً مفارقاً ولَوْذعيّاً للنظام 
الأمريكي، وهوى الرأســمالية المتوحشة، وقيم الاستهلاك 
الجماهيري، والنازيين الجدد في إســرائيل، ومواضعات 
العلاقات الدولية التي تكرّس الجهــل والتبعية، والربيع 

العربي الذي تآمرت عليه قوى ثورية ورجعية في آن: 
»حبّ مجامل؟

كوندوليزا رايس وديك تشيني
يلعبان الغُمّيضة في غرفة نوم لينكولن«

وفي قوله:
»هذه ليست سنة مبشرة للطغاة

سماء نحاسية
تمتد فوق ميدان التحرير

هنا تأتي تلك الفكرة المدمرة
تلك العملة التي أرسلتها بعيدا 

على رقعة منفسحة
لتقرأها يا ميتكو

* * *

غيوم الغاز المسيل للدموع 
تحوم  فوق ميدان التحرير

تعود مقيدة ومنفعلة

لاصطدامها بأرض خشنة 
كفانا  من الاستعباد«  

التزام مضادّ 
لهذا يصحُّ أن نعتبر شــعر مايكل روتنبرغ يندرج ضمن 
ــهٍ جديدٍ من التزام الشــعر الأمريكــي المعاصر،  توجُّ
بحيث ينصــب الاهتمام فيه على إبراز قيم إنســانية 
عادلة يتقاسمها مع الشــعوب المضطهدة في معاناتها 

المريرة اليوم، في كلّ مكان. 
فــإذا كان الديــوان يطفــح بمتواليــات فانتازية 
وســوريالية لا يمكن أن نخطئها، فإنّ ذلــك لا يفقدنا 
الشــعور بأنّ شــعر روتنبرغ يســتمدّ قوّته وروحه 
من معاناة الإنســان وآلامه، ليس من أجل أن ينصب 
نفسه ســرادق عزاء لمعزّين مفترضين ومُملّين، بل من 
أجــل إيقاظ الوعي الأممي الــذي طالما وقع تحت خدر 
الإيديولوجيّات المتطرفة، للتغيير والثورة. فالدّيوان، 
إذن، يمكن أن يُقرأ كقصيدة أو معلّقة طويلة تنبثق من 
تيار الوعي الكامن لدى الشــاعر بضــرورة التغيير، 

والأمل في التغيير، آجلًا أم عاجلًا.
لكــن من المهــمّ أن نلفت إلــى أنّ روتنبــرغ يصوغ 
جملته الشــعرية الخاصة به: جملة بصريّة باروديّة 
ومحدودبــة، من نتــاج خبرته الشــخصية، ووعيه 
الحدّي بالعالم المحسوس، وثقافته الفلسفية النافذة، 
ومقروئيتــه النابهة لأعمال والــت ويتمان، وجيمس 
جويس، وألــن غينســبرغ وغيره من شــعراء جيل 
الإيقــاع  الاســتثنائي. وداخل هذا كلّــه، تتنوّع صيغ 
الجملة وطرق كتابتها التي تســترفدها من أســاليب 
المونتاج والمونولوغ والتبئيــر والتفضئة، ومن ملفوظات 
الكتابة الاعترافية، وهو يصل القصائــد بتقنيّات الكتابة 
عند شعراء ما بعد الحداثة. بإجمال، سيشكّل الديوان بعد 
ف على الطرق  ترجمته إلى العربية، فرصة ســانحة للتعرُّ

الجديدة التي تنتهجها مخيّلة الشعر الأمريكي الجديد. 

مئة ألف شاعر من أجل التغيير

ا، فقد اقترن  عدا كونه شــاعرًا وناشرًا للشعر وموسيقيًّ
اســم مايكل روتنبرغ بحركة الشــعر العالمــي المعروفة بـ 
»100 ألف شــاعر من أجل التغيير«، التــي ذاع صيتها في 
أنحاء كثيــرة من المعمورة، وتأسســت بمبــادرة فردية 
إذ لا تمولها أي جمعية أو مؤسســة رســمية. وجوابًا عن 
دواعــي بروز الحركة، قال مايكل: »إنّها جاءت في ســياق 
ردّ الاعتبار للشــعر بعد خفوت صوت وتهميشه، وإحياء 
دور الشاعر الذي كان له في الستينيات والسبعينيات من 
القرن العشرين«، وضرب المثال بالشاعرين الأمريكي آلن 
غينسبرغ والفلســطيني محمود درويش اللذين كان لهما 

مثل هذا الدور الحقيقي الجدير بالإعجاب. 
وقد أخذت هذه الحركة الشــعرية تتســع منذ انطلاقها 
في عــام 2009، إلى أن وُصفت بأنهــا أكبر حدث في تاريخ 
الشعر. فاليوم يُنظّم تحت اسمها، في أواخر سبتمبر/أيلول 
من كل ســنة، ما يقرب من ألف تظاهرة شعرية في أكثر من 
مئة دولة حول العالم، بحيث يتطوع منظمو هذا النشــاط 
الثقافي لاســتضافة هذا الحدث في مدنهــم عبر فضاءات 
مختلفة )مــدارس، جمعيــات، مقاهٍ..(، وذلــك بدعوتهم 
شعراء وفنانين معروفين ومغمورين يجمعهم الحب والمرح 

والحزن وحافز التغيير للقراءة وتبادل الرأي والخبرة.

المقاطــع الشــعرية مــن ترجمة الحبيــب الواعي الــذي نقل 
ديــوان »حبس لأجل غير مســمى: قصــة كلب« إلــى العربية، 

ويتوقع أن يصدر عن دار نشر عربية.

* كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري* 

مايكل روتنبرغ

بعنوان »الدعوة إلى العمل« يختم حياته المثمرة بالعطاء

جيمي كارتر يُكَرّس كتابه الأخير لحماية النساء من القتل والعنف والاغتصاب 

■ لمــاذا نكتب عــن الرئيــس الأمريكي 
الســابق جيمي كارتــر في هــذه المرحلة؟ 
ألكونه طرق عتبة التســعين من عمره وهو 
يعاني حاليًا من مرض السرطان في أصعب 
مراحله ويشــارف على الانتقال إلى العالم 

الآخر؟
هناك رؤســاء وقــادة آخــرون في هذا 
الوضع، ولكنهم لــم يتركوا الأثر الحضاري 
والإنساني الغني الذي سيتركه رحيل كارتر 
بعد مغادرته هذا العالم. فهو لم يكن رئيسًا 
لأقوى دولة في العالم فحسب، بل استخدم 
منصبه هذا لصنع الســام، حين شــعر بأن 
بإمكانــه أن يصنعه، خصوصا في الشــرق 
الأوسط، خلال رئاسته وبعدها، ومن خلال 
»مركز كارتر الدولي« الذي أسّسه في ولاية 
جورجيا، مسقط رأسه، ومكان صعود نجمه 

السياسي.
قليل جدًا من رؤســاء الــدول القوية في 
العالم يكرسون نتاجهم )ربما كتابهم الأخير 
قبل وفاتهم( للدعوة إلى حماية النســاء في 
العالم، من الممارســات القاســية والخاطئة 
والتمييز المجحف بحقهــن، النابعة من فهم 
خاطئ للدين والقيم الإنسانية. هذا ما فعله 
كارتر في كتابه »الدعوة إلــى العمل: المرأة 
والدين والعنف والتسلط«،  الصادر مؤخرا 
عن دار »ســيمون أنــد شوســتر« العالمية 

للنشر. 
لعل المقاربة الأهم في كتاب كارتر هذا هي، 
أنه يربط القمع والوحشية ضد المرأة عموما 
بنشــوب واســتمرار الحــروب والحروب 
المجحف  التمييــز  يتفاقــم  حيث  الأهليــة، 
بحقها، ليصبح أكثر خطورة، إذ يتحول إلى 
الاعتداء الجســدي والجنسي )الاغتصاب( 
عليها ومعاملتها كسلعة، كما حدث ويحدث 

حاليا في بلدان الشرق الأوسط وغيرها. 
يقول كارتر في الفصل السادس من كتابه 
وعنوانه »العنــف والحروب«: »إن قرارنا (
يعني قرار أمريكا جورج بوش الابن( شــنّ 
حرب ضد العراق، من دون شــرعية دولية، 
يخالف المبادئ الإنســانية والدينية. هناك 
مبدأ في الدين المسيحي والأديان السماوية 
الأخرى اســمه )مبدأ الحرب العادلة( ومن 
الواضح أن حــرب أمريكا فــي العراق عام 
2003 لم تتبع هذا المبدأ، لا في الدوافع ولا في 
الآلاف  عشرات  ضحيتها  وذهب  الممارســة، 
من الأبرياء، بينهم عدد ضخم من النســاء 
في  يحدث  مــا  وهذا  والشــيوخ.  والأطفال 

الحروب الأهلية الجارية حاليا في العالم«.

ويشير كارتر إلى أنه عندما تخالف دولة 
كبرى كالولايات المتحدة الشــرائع الدولية، 
كما حــدث في غزو العراق عــام 2003، فإن 
الإنســان الأمريكي العادي يتجاوز المعايير 
الأخلاقيــة في عملــه كجندي فــي البلدان 
التي يغزوها، كمــا يتجاوزها أيضا كمواطن 
عادي فــي بلده. ففــي الولايــات المتحدة، 
يذكر كارتر فــي الفصل 11 من كتابه بعنوان 
»الاغتصــاب«، أن وزارة العــدل الأمريكية 
أشــارت إلى أن 192 ألف حادثة اغتصاب أو 
اعتداء جنســي وقعت في الولايات المتحدة 
عام 2006، )91 ( في المئة منها ضد النســاء، 
ا  اي أن 475 امرأة تّم الاعتداء عليهن جنســيً
يوميا في أمريــكا، وليس فقط في العراق أو 
الســودان أو في البلدان الأفريقية الأخرى 
الأهلية  والحــروب  للحروب  تتعرض  التي 
كروانــدا والكونغــو وفي بلدان آســيوية 
كالهند وباكستان وأفغانستان أو في العراق 

وسورية.
يتحدث كارتر في الفصل الثاني من كتابه 
المرأة«  وحقــوق  الســام  »التزام  بعنوان: 
عن )الاعــان العالمــي لحقوق الإنســان( 
الذي أقرّتــه منظمة الأمم المتحــدة في عام 
1948، بموافقــة 48 دولــة وعــدم اعتراض 
أي دولة، بينمــا امتنعت عــن التصويت 8 
دول بينهــا دولــة عربية واحــدة تحفّظت 
على مبدأ مســاواة المرأة بالرجل، خصوصا 
في مؤسســة الزواج وهــي المملكة العربية 
السعودية، فيما أيدت الإعلان العالمي برمته 
ثماني دول عربية. ويورد كارتر في الكتاب 
مجمل بنود الإعلان العالمي الذي يســاوي 
ودينهم  جنسهم  عن  النظر  بصرف  البشــر 
التعاليم  مــن  نابع  إنه  ويقــول  وإثنيتهم، 
بما  الرئيسية،  الســماوية  للأديان  الدينية 
في ذلك المســيحية والإســام واليهودية. 
ومــع أن الإعلان العالمي لحقوق الإنســان، 
يقول كارتر، صدر بمبــادرة أمريكية قادتها 
ايليانور زوجــة الرئيس الأمريكي فرانكلن 
روزفلت وكبــار مفكري أمريكا والعالم، فإن 
الدولة التــي خالفت تعاليمه وإرشــاداته 
أكثــر مــن غيرهــا فــي مجــال الحروب 
العشرين  القرن  في  العسكرية  والصراعات 
كانت الولايات المتحدة. فتدخلت عســكريا 
فــي أفغانســتان والبوســنة وكمبوديــا 
والســلفادور  الدومينيــكان  وجمهوريــة 
والعراق  وهايتــي  وغرينــادا  واليونــان 
ولاوس  والكويــت  وكوســوفو  وكوريــا 
وصربيا  وبنما  ونيكارغــوا  وليبيا  ولبنان 
واليمن،  وباكســتان  وفيتنام  والصومــال 
وحيــث حدثت هذه الحــروب )وفي معظم 
الأحيان( حدثــت تذليلات واعتداءات على 
والبوسنة،  صربيا  في  خصوصا  النســاء، 
وحاليا وســابقا في العراق وفي ســورية. 

أما بالنســبة للســعودية، فيقول كارتر إن 
المرأة السعودية تفتقر إلى الحقوق في عدّة 
ولكنها  ممثليهــا،  انتخاب  بينهــا  مجالات، 
وعدت بأنها ستحصل على تطورات في هذا 
المجال، تدريجيا. ويخصص كارتر في كتابه 
فصولًا للزواج من قاصرات وجرائم الشرف 
ضد النســاء، والاعتداءات الجســدية على 
الزوجــات، بالإضافة إلى فصــل عن ختان 
الفتيات لدى ولادتهن أو في طفولتهن. وفي 
الفصل 16 المخصص للــزواج من قاصرات، 
يقول كارتــر إن الكثيرات من هؤلاء الفتيات 
اللواتي يتزوجن وهم دون الخامسة عشرة 
أعمارهن، يتــم تزويجهــن رغمًا عنهن  من 
وبإرادة أولياء أمرهــن. وهذا الأمر يمارس 
في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق 

الأوسط.
أما بالنسبة لجرائم الشرف، فإن معظمها 
يحدث عندما تتزوج فتاة في أحد المجتمعات 
التقليدية من شــاب يرفضــه أهلها، وتهرب 
معه، أو عندما يكتشف الزوج أن زوجته لم 
تكن عذراء قبل الــزواج. وينفّذ الجريمة في 
العادة والد أو عم الفتــاة أو الزوج أو الأخ. 
وهذه ممارســات ما زالت تجري في بعض 
بلدان الشرق الأوسط وجنوب آسيا وحتى 
في بلدان أخرى تقطنها أقليات من مجتمعات 
تقليدية، حسب الكتاب. ويوجّه كارتر صفعة 
قوية إلى ممارســة الختان )»تطهير« الفتاة 

لدى ولادتها بقطع الأجــزاء التي قد تثيرها 
جنسيا عند بلوغها(. وتمارس هذه العملية 
و«متخصصات«  العائلة،  من  مقرّبات  نساء 
في هــذا المجال، فــي بعض الاحيــان، من 
دون توافــر الأدوات والتجهيــزات الطبية 
الضرورية، مــا قد يؤدي إلى وفــاة الطفلة 
أو إصابتها بعاهة ومشــاكل نفسية. ويشير 
كارتر إلــى أن »منظمــة الصحــة العالمية« 
أكّدت أن أكثر من 125 مليون امرأة في بعض 
بلدان آســيا والشــرق الأوســط وأفريقيا 
والعالم تعرضن لهــذه »العملية الجراحية« 
رغــم صدور قــرارات من منظمــات حقوق 
الإنســان العالميــة ومنظمــة الأمم المتحدة 
يذكر  »اليونيسف«،  منظمة  وحسب  بمنعها. 
كارتر، أن أكثر من تســعين في المئة من نساء 
بعض البلــدان الأفريقية والعربية تعرضن 
للختان. وهذه النســبة موجودة في بلدان 
كالصومــال، غينيا، جيبوتي، إريتريا، مالي 

والسودان وبعض مناطق مصر.
يتطرق  الكتاب  من  عشــر  الثاني  الفصل 
ليس  وارتباطها  البغاء  ممارسة  ظاهرة  إلى 
فقط باســتغلال المرأة، بل بانتشــار مرض 
فقدان المناعة )الإيدز( خصوصا في أفريقيا. 
ومع أن كارتــر ينبّه إلى خطورة الســماح 
بممارســة البغاء كليًا أو منعــه في المطلق، 
فإنــه يعتقــد أنــه، وإذا أرادت المجتمعات 
التوصل إلى حلّ في هــذا المجال فإن أفضل 

الحلــول هو ما تمارســه الســويد، بحيث 
القانون هناك يعاقب من يســتغل النســاء 
ويدفعهــن إلى البغــاء، أو الرجــال الذين 
يستخدمون النســاء كسلع ويتاجرون بهن 
أو يديرون مؤسســات لهــذا العمل، ولكنه 
لا يعاقب النســاء أنفســهن اللواتي وقعن 
ضحية هذه الأجواء والممارسات. ويُذكَر أن 
جيمي كارتر نال جائزة نوبل للســام عام 
2002 في وقت كان فيه الرئيس جورج بوش 
الابن ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير 

يحضران لغزو العراق في عام 2003.
 وكان كارتر يحــاول الإجابة في خطاب 
تسلمه الجائزة عن ســؤال حول متى يجب 
شن الحروب؟ وكان كارتر، الذي عمل مبشرا 
دينيا في شبابه، وحتى خلال تسنمه منصب 
حاكم لولاية جورجيا، قبل رئاســته أمريكا، 
العادلة«،  الحــرب  »مبــدأ  تفســير  يحاول 
حســبما ورد في الكتاب المقدّس المســيحي 
والتعاليــم الدينية الأخرى. ويُشــار أيضا 
إلى أن كارتر ينتمي إلــى مجموعة »الكبار« 
التي تضمُ شــخصيات قيادية عالمية عملت 
في حياتها من أجل نشــر الســام والعدالة 
فــي العالم، وأشــرفت على طــرح الحلول 
عمليات  وراقبــت  والنزاعــات،  للأزمــات 
الانتخابــات لمنع التزوير فيهــا في كثير من 
بلــدان العالم ودافعت عــن نتائجها عندما 
القــوى العظمى، وقد جمع  لم توافق عليها 
الزعيم الجنوب  الراحل  الشــخصيات  هذه 
أفريقي الكبير نلســون مانديلا وضمته إلى 
جانب عدد من محرزي جائزة نوبل للسلام 
والرئيس  ككارتر،  السابقين  العالم  قادة  من 
الفنلندي السابق مارتي اهتيساري، والأمين 
العام لــأمم المتحدة الســابق كوفي أنان، 
والأخضــر الإبراهيمــي، المبعــوث الأممي 
رئيسة  بروندتلاند،  وغروهارلم  للســام، 
وزراء النرويــج ومديــرة »منظمة الصحة 
العالميــة« )WHO(، وماري روبنســون، 
رئيســة جمهورية إيرلندا الســابقة، وقادة 

آخرين نظيفي الكفّ.
وقد نشط هؤلاء في نشر السلام وحقوق 
الإنســان في الشــرق الأوســط، السودان، 
كوريا، زمبابوي، قبــرص، كينيا، وميانمار، 
وغيرهــا، وكان علــى رأس أجندتهــم دائما 
التزامهــم حقــوق المرأة وتحقيق المســاواة 
والحماية من الاعتداءات على نساء وفتيات 

وأطفال العالم.

* كاتب لبناني

 سمير ناصيف* 
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أدونيس لا يريد
 أن يسمع 

بالحريــة  المطالبــة  الشــعبية  الاحتجاجــات  أدّت  لقــد   ■
والمســاواة والعدالة الاجتماعية، التي عرفتها شوارع البلدان 
العربية مــن المحيط إلى الخليج، في ما عُــرف إعلاميا بالربيع 
العربي، وما رافق ذلك من اســتبدال قســري لرؤوس الأنظمة 
فــي تونس ومصــر وليبيــا، وســقوط الكثيــر مــن الضحايا 
وتدميــر العمــران فــي أكثــر من بلــد، إلــى صــوغ الكثير من 
الأســئلة بخصوص دور المثقف ومدى قدرته على التفاعل مع 
نبض الشــارع وحركيّة الاحتجاجات، حيــث انعقد الكثير من 
النــدوات الفكرية التي تمحورت جلســاتها حول نقد الخطاب 
الثقافــي الراهن، مع ما صاحب ذلك من تحميل المثقف العربي 
الكثير من النعوت والتوصيفات، لدرجةٍ أصبحنا نقرأ ونسمع 
أن هــذا محســوب على النظــام وذاك ملتزم بقضايا الشــعب 

الكبرى.
مناســبة هذا الكلام هو ما بات يتعرض له الشاعر السوري 
أدونيــس، صاحــب »الثابــت والمتحــول« والمرشّــح الخائب 
لجائزة نوبل لعدة ســنوات، من انتقادات لاذعة بسبب موقفه 
الصامت والملفــوف أحياناً بقماط الاســتعارة والمجاز، حيال 
ما يجــري في ســوريا. ولقد تضاعفــت الانتقــادات الموجهة 
لأدونيــس أكثــر من أي وقــت مضى، مــع الإعلان عــن منحه 
جائزة السلام التي تحمل اسم الروائي الألماني الراحل إيريك 
ماريا ريمــارك، التي تمنحهــا مدينة أوســنابروك الألمانية كل 
سنتين. حيث انتقد ســوريون وألمان، في عريضة موجهة إلى 
لجنة تحكيم الجائزة، قرار اختيار أدونيس هذا العام )2015( 
مطالبــن بتجريــده من الجائــزة، لأنه يقف علــى النقيض من 
أهدافها التي تروم إشاعة الســام والانتصار لقيّم التسامح. 
ولأن أدونيــس الفائز، حســب هــؤلاء، لم يندّد ولم يســتنكر 
المذابح التي اقترفها نظام بشــار الأســد في حق مدنيين عزّل، 
كمــا لــم يبــد أي موقــفٍ صريح بخصــوص تدفــق اللاجئين 
الســوريين علــى شــواطئ أوروبــا بحقائبهم المبتلــة، وموت 
أطفالهــم غرقاً أمــام كاميــرات العالم، وفي أحســن الحالات 

تركلهم مصورات القنوات التلفزية في مشهد مقرف.
وفي هــذا الصدد، اعتبر الشــاعر والناقد الســوري محمد 
المطرود منح جائزة الســام لعلي أحمد سعيد أسبر المعروف 
باسمه المستعار أدونيس، ضربة غدر من الخلف تبرئ القاتل 
وتديــن المقتــول، خصوصــا أن الآلاف من الســوريين نزحوا 
أفواجاً إلى بلد الجائزة المذكورة، وزارتهم المستشارة الألمانية 
أنغيــا ميركل فــي مركــز اللاجئين، فيمــا اســتقبلت آخرين 
بنفســها فــي محطة القطــار، ما عزّز شــعبيتها وســط تحفظ 
)وتذمر( شركائها الأوروبيين الموقعين على اتفافية اللاجئين 
عام 1951، وهو ما جعل المطرود أن يختم مقاله بنداءٍ مؤثر قال 
فيه »أيها الألمان يا من خضتم يومًا في الدماء وعرفتم النار عن 
كثــب، لا تقتلونا وقد آويتمونا وأحســنتم وفادتنا، فليس من 

العدل أن تكرمونا وتكرموا القاتل في الوقت نفسه«.
وإذا لــم يســمع الألمــان هــذا النــداء ولا أيّ نــداء آخر، هل 
ســيرمي أدونيس، كعادته، بقفــازات التحدي أمــام منتقديه 
ويقبل الجائزة، وهو الذي لا يترك مناســبةً من دون أن يحذّر 
أصدقــاءه من الإعــام والإعلاميــن؟ ومعــروف أن صاحب 
ديوان »أغاني مهيار الدمشقي« لا تنقصه الشهرة ولا الجوائز 
وهو الذي كبر ســريعا مثــل صغار الغزلان في عالم الشّــعر، 
منذ أن أنشــد قصيدتــه الوطنية أمام شــكري القوتلي رئيس 
ســوريا حينذاك، وحظي بعطفه، إلى أن صار الشــاعر الأكثر 
حضورا وشــهرةً بين معاصريه، والمفكر الأكثــر مقروئية في 
العالم، والاسم رقم واحد الذي يرشّحه النقاد لجائزة السويد 
العالميــة. أمّا ألا يرفض الجائزة حتى لو جاءت ملفوفة بقماط 

طفل مات للتو فهذا ما لا نتغيّى قوله.
ومــن بشــاعة التاريــخ المعاصــر أن يستأســدَ بشــار، أو 
الديكتاتــور الضاحك، كما وصفه الشــاعر والصحافي أمجد 
ناصر، بسلاح الروس ويحوّل البلاد قاعاً صفصفاً على مرأى 
ومســمع العالم. لكن غير مقبول بتاتا من أدونيس ألّا يســمع 
لــكلّ هذه الأصوات المطالبة بمعرفة رأيــه الواضح من الحراك 
السوري، أو على الأصح أن يغيّر رأيه وينحاز للثورة السورية 
التــي انتقدها بشــدّة مــن أول أيامها عندما قــال إنها لا تمثله 
بتاتــا، لأنها خرجت مــن المســاجد، وكأن الشــاعر البالغ من 
العمر 85 عاما ينتظر ثورة شــعبيّة أخــرى تخرج من الحانات 
حتّى يعدّل نظارتيه ويســير وسط الحشــود، لكن التاريخ لن 
ينســى أن أدونيس كان من أول المتحمّســن لثــورة الخميني 
التــي ناصرها بمقالاتــه المطولة وصفّق لها فــي أكثر من منبر 
إعلامي، بل وأســعفته القريحة حينها وتغنّى بها في قصيدته 
»تحية إلى ثورة إيران« التي نشرت في إحدى الجرائد العربية 
الأكثر مقروئية يوم وصول الخميني إلى كرسي السلطة حيث 
يقول: »أفقٌ، ثورةٌ، والطغاة شتاتٌ/ كيف أروي لإيران حبّي/ 
والذي في زفيري/ والذي في شــهيقي/ تعجز عنه الكلمات«. 
وهل يجوز، مع هذا التناقض، أن نســتعير لسان تلك الجارية 
القديمة ونقــول كلام الليل يمحوه النهار، أم أنّ أدونيس وجد 
فــي ثــورة الخميني من قيّــم الحداثة مــا لم يجده فــي الثورة 

السورية؟
ومهمــا يكن من أمــرٍ، فأدونيس لم يفاجئنا هــذه المرّة بقدر 
ما أوغل في خذلان شــعب سوريا وقرّائه، بعدما عرفناه رجلا 
شكّاكا لا يتوّرع عن مهاجمة تراث الأمم والدين والثقافة وكل 
شــيء، مع حرصه الشــديد على تفريخ مريديه من الشــعراء 

الشباب أينما حلّ وارتحل. 
وشــخصيا أشــكر الله لأنّني بعتُ أعماله الشعرية الكاملة 
ذات إفــاس فظيع. أمّــا ســوريا فيكفيها أن تفتخــر بأبنائها 
الرافضــن بالمطلق لأي مســاومة والذائدين علــى الدوام عن 
حياض الحرية والحق في العيش الكريم، مثلما يفخر تاريخها 
بالفنان التشــكيلي الســاخر لؤي كيلاني الذي قضى سنوات 
عمره يرســم هموم شــعبه بفرشــاة الدم وأصبــاغ الروح إلى 
أن غفــا ذات ليلةٍ فســقطت من بين أصابعه ســيجارته ومات 
محترقا بعدما اندلعت النار في أغراض البيت، وسوريا أيضاً 
بلــد محمد الماغوط الشــاعر الاســتثنائي، الذي عــاش حزيناُ 
حتــى تبدّى لــه »حزنٌ فــي ضوء القمــر« وصارت لــه »غرفة 
بملايين الجدران« واللائحة تطــول مع الأحياء والأموات على 
حد سواء. وفي الأخير يبقى عشق الوطن وتذوّق طعم الحرية 

أكبر من أي جائزة.
   

*كاتب مغربي 

الريادة للأعمال الفنية وليست للأسماء

العراقية هناء مال الله: عندما أبدأ بالرسم تنعدم الجنسوية والحالة الاجتماعية
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:

للــون لغــة، تتغيــر دلالاتها بــن فنان 
وآخــر. وبعدما حــدد الفنانــون الرواد 

مســاراتهم وعرفــت لغــات ألوانهــم، 
ظهــرت أجيــال فنيــة لهــا اتجاهاتها 
ولغاتهــا التعبيريــة. ومــن الفنانــن 
اثبتــوا حضورهم  الذين  التشــكيليين 

على الســاحة الفنية منــذ الثمانينيات 
وحتى الآن، الفنانة هنــاء مال الله، التي 

لم تتوقف فــي البحث عن اتجاهات جديدة 
مع كل مرحلة من مراحلها الفنية، فبعدما قدمت 

الموتيفات والتجريد والرســم الأكاديمي، بدأت تشتغل 
على ما يســمى بـ)فن الخــراب(، ويرى الناقــد خالد خضير 
الصالحــي أنه يصعب علــى النقد دمج تحولات مــال الله إلا 
ضمن منظومة أوســع من مفهوم الخــراب، فربما ومن خلال 
معايشــة العراقيين لما تخلفه الحروب عادة، فقد اســتحكمت 
منظومــة )الموت( كأعظم الأســئلة الوجودية التــي يواجهها 
، وواجهها الإنسان منذ وجوده وحتى الآن،  العراقيون يومياً
وات الخمس الماضية تَأمّلتُ معيشــتها كلاجئة  فخلال السَــنَ
- دوراً في  فــي البلادِ ذاتهــاِ التي لعبــت- على الأقل جزئيــاً
احتــال العراق وإتمام دائرة إنتاج الخراب؛ فكانت هناء مال 
الله تواجه الأوســاط الثقافية بما اختزنتــه ذاكرتها من آثار 
خــراب الحروب، التي بدأت تتوســع إلى رؤية فلســفية ذات 
جذور ثقافيــة صوفية تتعلق بمواقف الإنســان في مواجهة 

السر الأعظم في الحياة، وهو الموت.
وفي حوارات ســابقة معهــا، اتهمها البعــض بأنها فنانة 
سياســية، إلا أنها أكدت إنها ليســت فنانة سياســية، بل أن 
جزءا كبيرا من أعمالها يعتبر فنا سياســيا لأنها عاشــت في 
ظــل حروب وحصــار ودمار. وربمــا لأنها تعمل علــى إيجاد 
تقنيــة جديدة لطرح فكــرة الموت والاختفاء بطريقة فلســفية 
في مشــاريع مســتمرة. وفي هذا تشــير إلى أن الوضع سيئ 
للفنانــن في العــراق، خاصة أن الكثيرين منهــم هاجروا من 
البــاد، ما أثر بالفعل على البقية المتبقية هناك، الذين تصفهم 
رين لأنهم لم يســتوعبوا بعد حجــم الخراب الذي لحق  بالَمخدّ
ببلادهــم، ورغم الهزات التي تعرضــوا لها، عجزوا عن إعادة 
تشكيل وصياغة هذا الخراب والدمار، وإنجازه في عمل فني 
أو فن مقاوم للظــروف، بينما فنانو الغرب نجحوا في عرض 

الخــراب العراقي، كما حصل مع فنــان هولندي عرض بقايا 
السيارة المفخخة التي استهدفت شارع المتنبي في العراق في 

أشهر قاعات الفنون في هولندا وبريطانيا.
عــن همومها ومفاهيم النقــد الفنية كان لنا 

معها هذا الحوار:

■ لكل فنان هم ما عندما يريد رســم 
لوحته، إن كان هما فنياً أو فلســفياً أو 
غير ذلك من هموم الفنان، ما الهم الذي 
يخالــج هنــاء مــال الله عندما تشــرع 

برسم لوحتها؟
رســام،  أي  يخالج  الرســم  هم   □
إضافة إلى المشــاكل التقنية والفلسفية 
الوجودية،  الفنان  ورؤية  للرســم  والفنية 
فلا يوجد تقرير مســبق لدى أي رســام قبل رسم 
لوحته، ولحظة الرسم الإبداعية هي تخلي الفنان عن كل 

تقاليده المعرفية، حيث يسكبها جميعاً في تلك اللحظة.
عندمــا أبــدأ بالرســم تنعــدم الجنســوية والحالة 
الاجتماعية، بل حتى الكونية، أكون لحظتها أمام اللوحة 
فقــط، ويبقى التركيــب الذاتي والذاكــرة الطويلة تفرز 
جميع آلياتها وتقنياتها في اللوحة من دون اســتعادة أي 
شيء.. إذ تسقط عندها جميع المسميات، كالرسم النسوي 
والذكــوري والمجتمع الشــرقي والغربــي وكل العوامل 

الخارجية.
■ في نهايــة الثمانينيات وبداية التســعينيات شــاهدنا 
موتيفــات وتخطيطات كثيــرة في الصحافة لهنــاء مال الله، 

ومن ثم افتقدنا هذه التخطيطات، لماذا هذا العزوف؟
□  التخطيطات الصحافية كانــت في مدة انتقالي من 
صحافــة الأطفال وعودتــي إلى عملي الأساســي، كانت 
بمثابة تمريــن بعد توفر فرصة جيــدة، أعدها الآن نقطة 
اختبار لم آخذها على محمل الجد، إلا أن همي الرئيس كان 
في كيفية اســتثمار فكرة النص الأدبــي وإعادة اندماجه 
بصــورة فنية، لهــذا عندما تلاحظ بدايــات تخطيطاتي 
كانت أكاديميــة وتقنية، وهي لا تمثلنــي الآن، ولكن في 
ما بعد، اهتممت بالتقنية، حتى بــدأ اهتمامي بالموتيفات 

يتضاءل تدريجياً.
■ هل هناك نية بالعودة لهذه الموتيفات؟

□  الرســم مع النصــوص يهمني جــداً، وكانت هناك 
تجربة مــع المرحوم الشــاعر رعد عبد القــادر في كتاب 
»منطق الطير« للعطــار، حيث كنت أرســم أفكار الكتاب 
ومن ثم يكتب رعــد نصاً على التخطيط، وهذا عمل جميل 
ومهم، لكنه توقف بوفاة رعد، وأنوي إكمال هذا المشروع 
لوحدي، إضافة إلى مشروع آخر، وهو الإجابة عن رسائل 
شــاكر حســن آل ســعيد التي كان يبعثها إليَ من خلال 

الرسم.
■ كيف تقيم هناء مال الله مفهوم الريادة؟ وهل هو ريادة 

زمنية أو فنية؟
□  أتصور أن الريادة للأعمال الفنية وليست للأسماء، 
فمن الممكن أن يكون هناك عمل يشكل ريادة بالنسبة لي، 
وليس لاســم معين مثل جواد ســليم أو فائق حسن، فهما 
ليسا رائدين باسميهما، بل بعملهما. وهذا المفهوم ينطلق 
مــن عمومية تأثير هــذا العمل أو ذاك فــي مجمل الحركة 
الفنية، وأن تكون استعارته متواصلة على مدى أجيال.. 

وفي هذه الحالة يجب إلغاء الاســم وإبــراز العمل، وهذا 
الأمر غير موجود في البحث عن الريــادة، فعندما تدخل 

إلى
متحف الرواد يمكن أن تأخذ لوحة ما وتعتبرها رائدة، 
كلوحة لجواد ســليم أو عبد القادر الرسام أو شاكر حسن 
آل ســعيد. فالريادة الحقيقية لدى بيكاسو، مثلًا، هي في 
لوحته »نســاء أفنيون« وليس بيكاســو بحد ذاته، فكل 

أعماله كانت تمهيداً لهذه اللوحة.
■  كيــف يمكــن أن نؤســس نقداً يجمــع بــن الأكاديمية 

والفنية، فنقدنا الآن لا يتعدى النقد الصحافي فقط؟
□  النقد جزء من مؤسسة الحركة الثقافية في العراق، 
بما أنه لا توجد قيمة تأسيس حقيقية في العراق، لا يوجد 
نقد فني، ولكن توجد اجتهادات شخصية نابعة من ثقافة 
كل شخص، وبسبب الفراغ الصحافي في النقد التشكيلي 
لهذا نرى النقد رديئاً لملء المســاحات الفارغة فقط، وهذا 
واضح من التبذيــر في عدد الصفحات من دون دراســة 
واعية. ومن ثــم، ليس الفنان هو من يؤســس للنقد، بل 
الحركة الاجتماعية بأجمعها. لــذا، نرى أن الناقد الواحد 
متخصــص في كافة المجــالات النقدية كالشــعر والقصة 
والتشــكيل والمســرح، ومن ثــم يجب أن يكــون الناقد، 
التشكيلي رساماً، بل ورساماً جيداً حتى يكون ناقداً جيداً. 
لا يوجد الآن ناقد تشــكيلي واعٍ بالنقد، ذلــك لأن الناقد 
الأكاديمي بمعزل عــن التطور خارج الواقــع الأكاديمي، 

وهذا نجده واضحاً عند أساتذة الجامعات، والذي يوجد 
خارج المكان الأكاديمي لا يملك الخطوط الأساســية للنقد 
الفني حتى يؤســس نقداً متزناً، لهــذا فإن نقدهم تراكمي 

لا أكثر.
■ المعروف عن الفنان العربي والعراقي بشــكل خاص أن 

وعيه بلوحته ينتهي بانتهاء اللوحة.. كيف تفسرين ذلك؟
□  لا يطالــب الفنــان بتفســير أو شــرح لوحته، لأن 
تفســيره هو اللوحة فقط، ولكن من الممكــن بعد إنجازه 
اللوحــة وإذا كان لديــه فائض وعي مــا أن يبين مفاصل 

لوحته وكيف تحركت بخطوطها الفنية.
■  هــل تتوقعــن أن هناك نقطــة معينة فــي اللوحة تمكن 
الناقد التشــكيلي من أن ينطلق من خلالهــا إلى عمق اللوحة، 

بعد أن كان النقد لدينا يدور حول إطار اللوحة؟
□  المناهــج الفنية موجــودة، ويمكن للوحــة أن تقرأ 
بمناهج عدة، اللوحة عالم متشابك متعدد الدلالات، تتعدد 
مناهج قراءتها حســب آلياتها وتقنياتها وطبيعة توزيع 
الألوان، ممكن أن تقرأ سيميائياً أو بنيوياً أو تفكيكياً أو... 
أو... فــي الحقيقــة، أن تاريخناً الفني لــم يقرأ حتى الآن 
بشــكل صحيح هناك مئات اللوحات ما زالت في المتاحف 
من دون أن ترى النور وأن تحلل تحليلًا موضوعياً.. هذه 
هي حاجتنا الماسة لكي نستطيع أن نرتفع بوعينا الثقافي 

ونؤسس مدرسة جديدة في النقد التشكيلي.

سفرُ المراثي

لا ينبغي لي أن أقولَ
بأنني شخصٌ مزاجيٌّ
.. مكتئبٌ تعيسُ الحظِّ

يلٌ غويُّ القلبِ.. ضلِّ
.. هوائيٌّ وناريٌّ

ارِ على شفتيَّ خَتْمُ الُجلنَّ
وفي دمي تستنبتُ الرؤيا

حدائقها من البركانِ
عَ لا.. لا ينبغي لي أن أُلمِّ

بعدَ هذا العمرِ قلبي
بابتساماتِ النساءِ العابثاتِ

أو اللصوصِ الأتقياءِ
وأن أضمَّ بقُبلةٍ شطريهِ

اتِ من سِفرِ المراثي والبكائيَّ
مثلَ محارةٍ كانت لتجميعِ الدموعِ من المرايا

أو لتقطيرِ البنفسجِ في إناءِ الكحلِ..
اكِ قلبي زاجلٌ يدنو من الشُبَّ

أو قمرِ القصيدةِ في النهارِ الهامشيِّ
فلا يراهُ النائمونَ فراشةً بيضاءَ

في قمرِ النهارِ المستحيلِ..
أنا سعيدٌ أو مُحبٌّ موجَعٌ

لا ينبغي لي أن أقولْ
لا ينبغي لي أن أقولْ

* * *

طوفي بجمرةِ قلبي وانثري جَسَدي
على المياهِ.. وبيعي الُحبَّ في السوقِ

أنا رجيمُكِ.. منكِ الوردُ في عُنقي
شوكٌ ونارٌ وأظفارٌ لتمزيقي

لا أنتِ أكثرُ من ليلى ولستُ أنا
أقلَّ من شاعرٍ يبكي على النوقِ
كِ أحتاجُ الصراخَ على لكي أحبَّ

حزني.. وهاويةً أنثى لتحديقي

لكي أرى دمَكِ النثريَّ يلزمني
دمٌ من الوجَعِ الشعريِّ موسيقي

* * *

ليلي الخريفيُّ موشومٌ على يدها
ي.. وأشجاراً من التعَبِ شمساً تغنِّ
هل كنتَ وحدكَ يا قلبي على شفةٍ

من الرياحِ.. ومصلوباً على الخشَبِ؟
تسري الفراشةُ كالأفعى وأنتَ كمنْ

يضمُّ زهرةَ عيِن الُحبِّ بالهُدُبِ
بخفقةٍ في دمِ الصلصالِ موجعةٍ
ةٍ تمزجُ الأحلامَ بالغضَبِ وحاسَّ

لا أنتَ أنتَ.. ولا هذا الخريفُ.. ولا
خمرُ الحقيقةِ من كرمي ومن عِنَبي

* شاعر فلسطيني

 نمر سعدي* 

شعر

رحيل الفنان المصري صبري ناشد... أشهر فناني النحت الخشبي
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

يعد الفنان الراحــل صبري ناشــد )1938 ـ 2015( 
من أشــهر الفنانين المصريين الــذي تخصص في أعمال 
النحــت الخشــبي، وتعتبــر أعماله تجليــات للروح 
المصريــة العميقــة، إضافة إلــى دروب التحديث التي 

خاضها الرجل خلال مرحلته الطويلة مع الفن. 
فما بين التأثــر بالحضارة المصريــة القديمة، هناك 
والاجتماعية،  السياسية  والأحداث  الشعبي،  الموروث 
التي صاغها الفنان من خلال أعماله، من دون مباشرة، 
وفي لغة فنية راقية. فقط الخشــب هو الذي سيصبح 
مُعبّراً عن التحولات الأســلوبية والوعــي الفني، بدأ 
رحلتــه الفنية في عام 1969، حيث أقــام أول معارضه 
الفنيــة فــي القاهرة، حتى أشــهر قبل رحيلــه في 30 

سبتمبر/أيلول من هذا العام.

العالم الفني 

لم ينفصل الفنان صبري ناشد عن العالم وما يحدث 
به من أحــداث، كذلك حاول طوال مشــواره الفني أن 
يطوّع المادة لتصبــح مرآة لأفكاره حول هــذا العالم، 
بمعنى أن العمل الفني لديه لم ينفصل يوماً عن القضايا 
الاجتماعية والجمالية الكبرى، التي كانت بمثابة صراع 
دائم بين الفنان والمادة التي يصوغ منها حِسه الجمالي 
والتشــكيلي. ولم يكن هذا التعبير مباشــراً، لكنه فني 
فــي المقام الأول، بحثــاً عن الروح الجمالــي، لذا نجد 
أشكالًا نحتية تحاول القبض على كل ما هو جوهري في 

الطبيعة، كل ما هو إنساني من دون أدنى افتعال. 
ففي الكثير من الأحيان يتم اختزال الشكل في حالة 
قصوى مــن التجريد، طائر أو إنســان أو نبات، ويتم 
التحوير في الشــكل، بحيث يصعــب تحديد العنصر 
الأصلــي، إلا أن الصفة الطاغية هي امتزاج الإنســاني 
والطبيعــي في عفويــة واحترافية لافتــة. من ناحية 
أخرى نجد الأســلوب في تطويع المادة لتنطق كما تريد 
لها مخيلة الفنان، لتصبح قادرة على الإيحاء بالحركة 
والموســيقى الداخلية للشكل الفني، والأصعب من ذلك 
يتمثل في الإيقاع، سواء من الشكل ككل أو من تفاصيله 
الصغيــرة، التي ترشــد حركة العين لما يريــده الفنان 

بالضبط.

تبدو أعمال الفنان صبري ناشــد في مُجملها تحدياً 
على مســتوى الشــكل والفكــرة، وقد اســتوحى من 
طبيعــة النبــات فكرة الصعــود إلى أعلــى، فتماثيله 
جميعها تنمو رأســياً، وكأنها تتســلق إلــى الفضاء، 
مُقاومــة بقوة فــروض الجاذبية وقوانينهــا، إضافة 
إلــى التقابل ما بين الكتلة والفراغــات، التي تخف من 
الكثافة البادية للشــكل الفني، وتخلق حواراً بين عالمي 
الخفة والثقل. ما بين عالم يتشــكل من قســوة المادة، 
وفراغات تذلــل وتتحدى هذه القســوة، خالقة حالة 
من التوازن والإيقاع والمقاومة في الوقت نفســه. الأمر 
نفسه ينصرف إلى حالة الهوية التي يبحثها الفنان في 
أعماله، وما بين تراث قديم وراســخ، وبين قيم جمالية 

وشكلية مُستحدثة.
 ومــن أعمالــه اللافتة نجــد... تمثال »الشــهيد«، 
الذي يؤرخ فيــه لملحمة الجندي المصــري في أكتوبر/
تشــرين الأول 1973، وتمثال »أم كلثــوم«، الذي أطلق 
عليه »الأطــال«، كذلك الأعمال التــي تناولت المقاومة 
الفلســطينية، من خلال جدارية ضخمة من الخشــب 
صوّرت الانتفاضة الفلســطينية، إضافة إلى تجســيد 
المفاهيم الإنســانية الســامية، كما في تمثاله الشهير 

»الأمومة«.

لماذا الخشب؟

ويبــدو هذا التســاؤل البدهي، لماذا مادة الخشــب 
التي عمــل الفنان صبري ناشــد من خلالهــا، وأصّل 
لأســلوبه وتطوراته الفنية عبر هذه المــادة. الجواب 
نجده لدى الفنان نفسه خلال أحد حوارته القديمة، إذ 
يقول:«لأنني تأثرت بالمصري القديم وفكرته في البحث 
عن الخلود وتســجيله لأعماله علــى خامات لها صفة 
البقاء قدر الإمكان، مثل الأحجار والأخشاب والمعادن. 
وعندما بدأت العمل الفني في نهاية الخمسينيات كانت 
معظم الأعمال النحتية من الجبس، وكنت أشــعر بأن 
أعمال الجبس ليس لها صفة البقــاء طويلًا وتتعرض 
لكســور فــي التنقل، فــكان أمامــي إما الحجــر وإما 
الخشــب، وكان من المســتحيل أن أقوم بأعمال نحتية 
من الحجر داخل شقة سكنية لثقل الكتل وصعوبة نقلها 
وأصوات التشــغيل العالية، فاخترت الخشب. وقديماً 
كان الفنانــون وقتها يعملــون التماثيل من الجبس ثم 
ينقلونها إلى الخشب، فهُم يستخدمون الجبس لقياس 
النسب والمســافات، وبمســاعدة عمال مَهَرة يتم نقل 

الأعمال إلى الخشــب، لكنني رفضت هذا الأسلوب لأن 
نقاء الإحســاس بالعمل يكون في أول لمسات النحات 
للخامة وليس في إعادة تكرار العمل ونقله من وسيط 
إلى وســيط آخر، كذلــك فالأعمال التــي كانت تصنع 
بطريقة الجبس كان فيها حرفــة وصنعة أكثر مما فيها 
من فن وإحســاس، ففكرت أن أرسم فكرتي على قطعة 
من الشجر وأبدأ التعامل معها، بحيث إن كل إحساسي 
ينتقل إليها لذلك فكل أعمالــي بعيدة عن الصنعة لأنها 
نتيجة لحوار مباشــر بيني وبين الخامــة التي أتعامل 

معها.

بيبلوغرافيا
الفنان صبري ناشــد إثناســيوس:من مواليد الأول من 
يناير/كانــون الثاني عــام 1938 في محافظــة قنا، جنوب 
مصــر. تخرج في كليــة الفنون التطبيقيــة، تخصص نحت 
عــام 1962. عمل مديــراً لمجمع الجزيــرة للفنون ثــم مديراً 
لإدارة التوثيق الفني ثم مشرفاً عاما على المتاحف الفنية ثم 
مديراً عاماً للمتاحف والمعارض بقطاع الفنون التشــكيلية، 
إضافــة إلى عضوية كل مــن: لجنة الفنون التشــكيلية في 
المجلــس الأعلــى للثقافــة 1985   1990 . شــعبة الفنون في 
المجالس القومية المتخصصة 1996. شــعبة الفنون ولجنة 

المعارض الخارجية في المجلس الاعلى للثقافة 2004. 

المعارض:
  شــارك الفنــان فــي العديــد مــن المعــارض الجماعية 
والخاصــة، منها على ســبيل المثــال ... معــرض في قاعة 
جوتة في المركز الثقافي الألماني في القاهرة 1969. معرض 
في قاعة الســام - المركز القومي للفنون التشكيلية 1982 
.معــرض فــي المركــز الثقافي المصــري في باريــس 1988 
.معــرض في المركــز المصــري للتعــاون الثقافــي الدولي 
)الدبلوماســيين الأجانــب( فــي الزمالــك 2002 . معرض 
في قاعة الفنون التشــكيلية فــي دار الأوبرا المصرية 2004 
. معــرض الفنان وأســتاذه، مع الفنان )حســن العجاتي( 
متحف الفــن الحديث، فــي دار الأوبرا المصريــة في يناير 

2015. وهو آخر المعارض الفنية لصبري ناشد.

الجوائز:
 الجائزة الأولى للنحت صالون القاهرة 1971. الجائزة 
الأولى )جائــزة مختار للنحــت في الهواء الطلــق( 1973. 
جائــزة الدولــة التشــجيعية في فــن النحــت 1989 .نوط 
الامتياز من الطبقة الأولى 1991. شــهادة تقدير من بينالي 
النحــت الصغير، بودابســت 1974. جائــزة لجنة التحكيم 
في بينالي الإســكندرية الدولي 1997 .الجائزة الثانية في 

بينالىي اللاذقية الدولي 1999.

الراحل صبري ناشد
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منوعــات

 

الحمل

عامل الوقت قد لا يكون في 
مصلحتك، لذا يستحسن أن تبادر فوراً 

إلى إنهاء كل الأمور العالقة

الثور

عليك أن تجد حلولًا سريعة وناجعة 
للمشكلات التي قد تواجهها اليوم، وقد 

تجبر على اتخاذ مواقف حاسمة

الجوزاء

قد تشعر بضرورة مواجهة الحقائق، 
وهذا يكون في مصلحتك إذا كنت واثقاً 

بقدراتك المهنية والفكرية

السرطان

أجواء العمل المريحة تساعد في 
إنجاز الأعمال المطلوبة منك على أكمل 

وجه

الأسد

المشاركة في العمل تساعد على 
تأمين فرص النجاح وزيادتها، كما 
تخلق نوعاً من الانسجام التام بين 

الزملاء

العذراء

لا تكن متصلباً في قراراتك مع 
الزملاء، ولا سيما أن أحدهم بدأ يتذمر 

من طريقة تعاطيك معه

الميزان

إذا وجدت نفسك قلقاً عليك أن 
تبحث عن الراحة، ويستحسن عدم 

تنفيذ العمل المطلوب كونه واجباً عليك

العقرب

لا تستسلم أمام الضغوط مهما تكن 
كبيرة، والهدف الذي حدّدته لنفسك 

ليس سهلًا، لكن تحقيقه غير مستحيل

القوس

مزاجيتك في العمل تؤدي إلى 
صدامات ومشاحنات مع الزملاء، 

فحاول أن تكون إيجابياً لترتاح

الجدي

الخلافات الصغيرة غالباً ما تكون 
نتيجة بعض التسرّع، فحاول معالجة 

الأمر اليوم قبل تفاقمه

الدلو

حاول أن تكون دقيقاً جداً في عملك، 
ويستحسن أن تهتم بما أوكل اليك فقط 

لتكون مطمئن البال

الحوت

أجواء العمل متوترة مع بعض 
الزملاء، وكي تستطيع إنجاز المطلوب 

منك على أكمل وجه تجنّبهم قدر 
الإمكان

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مايا دياب في ميلانو ضمن 
فعاليات أسبوع الموضة 

بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

بعدمــا باتــت إطلالتهــا علامــة مميّــزة وفارقة 
في لبنــان والعالم العربي لأبــرز صيحات الموضة 
ديــاب  مايــا  اللبنانيــة  النجمــة  تتابــع  والأزيــاء 
الموجــودة فــي ميلانو فــي ايطاليا آخــر صيحات 
الأزيــاء ضمن فعاليات أســبوع الموضة المنعقد في 
ميلانــو، وحــازت فرصة الجلوس فــي  الصفوف 
الأمامية إلى جانب نخبة من أهم الأسماء والوجوه 

في عالم الازياء.
وشــاءت ديــاب، التي ظهــرت بلــوك جديد، أن 
تشــارك متتبعيهــا عبــر صفحتهــا الخاصــة على 
الصــور  ببعــض  الإجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
الخاصة بالتشــكيلة الجديدة لعلامة »شــومارت« 
للأحذية، وذلك بعد أن اختارتها الشــركة كسفيرة 
لهذه الماركة التجارية العالمية في الذكرى السنوية 

الـ 25 في  شباط / فبراير الماضي. 
تجدر الإشــارة إلى أنها طرحــت مؤّخراً الفيديو 
كليب الجديد الذي صوّرته تحت اشــراف المخرجة 
انجــي الجمــال، والــذي دمجــت فيــه الأغنيتــن 
الجديدتــن »غمرني وشــدّ« و«كلمة« مــن ألبومها 
الجديد الذي يحمل اســمها »ماي مي« منذ شهرين 

تقريباً.

 6 شاشات في القاهرة تترقب وصول 
»مهرجان شنيت للأفلام القصيرة« 

القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

تنتظر مدينة القاهرة وصول مهرجان شنيت في الثامن من الشهر 
الجاري، بالتوازي مع حضوره في 7 مــدن أخرى في قارات العالم 
الخمس، وفي القاهرة سوف يحل ضيفا على 6 أماكن عرض، يشاهد 
الجمهور من خلالها مجموعة من أقوى الأفلام القصيرة العالمية التي 
ون الدورة الثالثة عشــرة من »مهرجان شــنيت الدولي للأفلام  تكَّ
القصيرة« خــال الفترة من الثامن إلى الحادي عشـــر من هـــذا 

الـشهر.
أماكن العرض التي تستقبل »شنيت« في عامه الرابع على التوالي 
في مصر هي »الحــرم اليوناني« في الجامعة الأمريكية في القاهرة، 
معهد غوته وســط البلد، مكتب التعاون الدولي التابع للـــسفارة 
السويسرية، »سينما راديو« وســط البلد، »مسرح روابط« وسط 
البلد و«المعهد الهولندي الفلمنكي« في الزمالك، وسوف تعرض هذه 
الأماكــن أفلام المهرجان بالإضافة إلى تنظيــم الندوات والفعاليات 

المختلفة الخاصة بالمهرجان.
ويأتي  هــذا العام بفريق عمل جديد يتولــى فيه المخرج والمنتج 
المصري وائل عمر مســؤولية إدارة نسخته في القاهرة، بينما تقوم 
شــركة »ماد سوليوشــن« بعمليات الدعاية والترويج له، وسوف 
يعرض المهرجان في دورة هــذا العام مجموعة من الأفلام القصيرة 
الدولية تمثل الإفتتاح وتتكون من 10 أفلام تشــارك في المســابقة 
الدولية، بالإضافة إلى 5 أقســام أخرى تعبر عن اهتمامات وأذواق 

خاصة ومختلفة.
 ومع هذه الأقسام يضم المهرجان 3 أقسام أخرى محلية وإقليمية 
تأتي برعاية ســمات ومركز الســينما العربية وســوف تركز هذه 
الأقسام بشــكل خاص على صناعة السينما المصرية والعربية، كما 
ستشهد بعض عروض المهرجان ندوات مع صناع الأفلام للتفاعل مع 

الحضور. 
ويعد »مهرجان شــنيت الدولي للأفلام القصيرة« واحداً من أكبر 
المهرجانات العالمية للأفلام القصيرة التي تحقق انتشــاراً وتطوراً 
باســتمرار، حتى على مســتوى الجوائــز، حيث تنافــس الأفلام 
المشــاركة فيه على 5 جوائز فون المشــتعل، كل واحدة تمثل منحة 

بمبلغ 20 ألف دولار أمريكي.
وتعــرض الدورة الـ 13 من المهرجان الأفلام في التوقيت نفســه 
بمدن عالمية هي: هونغ كونغ فــي الصين، بانكوك في تايلاند، بيرن 
في سويســرا، بوينس آيرس في الأرجنتين، كيب تاون في جنوب 
أفريقيا، موسكو في روسيا وسان هوزيه في كوستاريكا، وذلك في 

احتفال عالمي حقيقي بصناعة الأفلام القصيرة. 

عبدالله الرويشد
يحشد لألبومه الغنائي الجديد

الكويت - »القدس العربي«:

تزامنا مع صدور ألبومه الغنائي الجديد قام النجم عبدالله الرويشــد بتصوير 
فيديو كليب ضخم الانتاج بشكل غير مسبوق، كما صور سهرة فنية بعنوان »ليلة 

عمر« ستبث عبر قناة »روتانا« عن مشواره الفني الطويل.
وأكد الرويشــد أن الكليب  بعنوان »ما صدّق خبــر« من ألبومه الجديد وانتهى 
من تصويره أخيرا تميز بضخامة حجم الإنتاج وطريقة تنفيذ الديكورات، مشيداً 
بألحان الموسيقار طلال، الذي قدّم له ألحان مجموعة أغان وضعها كلها في ألبوم 

يعكف على الانتهاء منه ليصدر قريباً.
جــاء ذلك خلال تصوير المطرب، ســهرة في بيروت اســتعرض فيها مشــواره 
الفنــي الكبيــر، وألبومه المقبل، بحضــور المخرج علاء الأنصاري الــذي صوّر معه 

الأغاني الـ13 بين مصر وتركيا والهند.
وحضر تصوير الســهرة الفنية »ليلة عمر مع طلال« عدد من الصحافيين الذين 
عرفــوا بموعــد التصوير ففاجــأوا »الرويشــد والأنصاري« في فنــدق »لورويال 

ضبيه« حيث تم التصوير.
وتحــدّث الضيفــان مــع المذيعــة ريتــا حرب علــى مدى ســاعتين كانــت غنيّة 

بالتحقيقات المصوّرة من أماكن تصوير الكليبات. 
ويراهــن »الرويشــد« علــى الكليــب بقوله: إن المشــاهدين ســيلاحظون حجم 
الإنتــاج وضخامتــه من حيــث الأعداد المشــاركة، وطريقــة تنفيذ الديكــورات إن 
الجمهور سيشــاهد عند عرض هذه الســهرة الخاصة، كل الأغانــي المصوّرة في 
مصــر وتحديدا في )قصــر محمد علي التاريخــي(، وايضا في تركيــا عند البحر 
الأســود، وفــي الهند في قصــر تّم بناؤه خصيصــاً في اســتوديوهات بوليوود 

العالمية الشهيرة.
وصرح أنه بعد كليب »ما صدّق خبر« الذي صوره في الهند، يعتقد أنه سيسمع 
الثناء من كل المحبين بأنهما قدما عملًا مميزاً جداً. واســتعرضا معها كل تفاصيل 
الرحلات التي قاما بها لتصوير الأغاني. وبين كل فاصل حواري وآخر، تّم عرض 

إحدى الأغنيات المصوّرة، وبعض المشاهد من أماكن التصوير.
كما أشاد »الرويشــد« بألحان الموسيقار طلال. وقال إنه »اختار المخرج الكبير 
والصديق عــاء الأنصاري لتصوير هــذه الأغاني«، فكان أن صــوّر مجموعة من 
الجلســات التــي مزجها بمشــاهد جعلها تتحوّل إلى ما يمكن تســميته »جلســة 

كليب«.
وســيتمّ عــرض هذه الســهرة »ليلة عمر مع طــال« على شاشــة »روتانا« بعد 
صــدور الألبــوم بأغانيه الـ13 التــي كتبها عدد مــن كبار الشــعراء، ووزعها أمير 

عبدالمجيد وحسام كامل، ولحنها كلها الموسيقار طلال.

ارنولد شوارزنيغر يحصل على »الأيقونة الذهبية«
 من »مهرجان زيورخ السينمائي«

■ زيورخ - رويترز: كرم »مهرجان زيورخ السينمائي« الممثل أرنولد شوارزنيغر 
بمنحه جائزته الكبرى »الأيقونة الذهبية« عن مشــواره الفني والسياســي الذي 

امتد لأربعة عقود.
وتقدم الجائزة تقديرا للإنجازات التي حققها الممثل أو الممثلة على مدى الحياة. 

ومن بين المكرمين سابقا بالجائزة ديان كيتون ومورغان فريمان.
وعاد شــوارزنيغر - الذي اشــتهر في البداية كلاعب كمال أجسام فاز ببطولة 
الكون )مســتر يونيفرس( وســنه 20 عاما- إلى التمثيل مرة أخرى بعد أن قضى 

ولايتين بمنصب حاكم كاليفورنيا من 2003 إلى 2011 .
وقال في المهرجان »أنا ســعيد بالعودة للتمثيل كما أني سعيد جدا لأداء واجبي 

العام.. لذلك سأقدم مزيدا من الأفلام.«
وقدم النجم النمساوي- الأمريكي )68 عاما( فيلمه الجديد )ماجي( في المهرجان 

والذي يقوم فيه بدور مزارع يسعى جاهدا لرعاية ابنته التي تحتضر.
وفي الشــهر الماضي قالت شــبكة »إن.بي.ســي« التلفزيونية إن شــوارزنيغر 
سيأخذ مكان المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاســة الأمريكية دونالد ترامب في 

تقديم برنامج تلفزيون الواقع »ذا سيلبرتي ابرانتس« أو »المتدرب الشهير«.

القضاء السوري يتدخّل للبت في مسلسل »باب الحارة«

عمان - »القدس العربي«:

 انتهى أخيراً الجدل الدائر الذي طال لأشــهر حول ملكيّة مسلسل 
»باب الحارة«، في ما بين شركة »ميسلون«، وشركة »قبنض«، حيث 

اضطرّ الطرفان للجوء إلى القضاء السوري لحسم الأمر.
وصدر قرار القضاء السوري بنقل الحقوق الكاملة رسمياً وقانونياً 
من نص وأســماء شخصيات، وحق إنتاج أجزاء مقبلة من العمل إلى 

شركة قبنض.
المسلســل الذي كان ملكاً لشركة »ميســلون« لصاحبها بسام الملا 
في الـ7 أجزاء الأولــى، أصبح بعد تنازل الكاتب مروان قاووق المالك 
الحصري لفكرة النص لشركة »قبنض« لصاحبها محمد قبنض بكامل 

حقوق النص.
وفي تصريح خــاص لرئيس مجلس ادارة الشــركة المنتج محمد 
قبنض، قال إنّ الشركة تحضّر حاليّاً للجزء 8 و9 و10 من العمل، وأّنه 
ســيعيد من خلال الأجزاء المقبلة أمجاد وأصالة الحارة الشامية من 

جديد«.
فيما نفت شــركة »ميســلون« ما تداولته المواقع الإلكترونية نقلًا 
عن شركة »قبنض« حول حصول الأخيرة على حقوق إنتاج الأجزاء 
الجديدة من مسلســل »باب الحارة«، وأكــدت أنّ الدعوى القضائية 
التي تقدّم بها المنتج بســام الملا ضد محمد قبنــض والكاتب مروان 
قاووق لا تزال قائمة، ومن المقرّر أن تنظر المحكمة فيها يوم 13 تشرين 

الأول / أكتوبر الجاري. 

»مهرجان القاهرة السينمائي« يصدر »كارنيهات«
 مخفضة للطلبة لحضور عروض الأفلام 

 
القاهرة - »القدس العربي«

 من رانيا يوسف:

قــررت د. ماجدة واصف، رئيســة 
الدولي«  السينمائي  القاهرة  مهرجان 
وأعضــاء  الجامعــات  طلبــة  منــح 
والجمعيــات  المهنيــة  النقابــات 
الســينمائية تخفيضات كبيــرة تتيح 
لهــم مشــاهدة جميــع الأفــام التــي 
يعرضهــا المهرجــان فــي دورتــه الـــ 
37، التــي تبــدأ فــي الحــادي عشــر 

مــن نوفمبر/ تشــرين الثانــي المقبل، 
وتُختتــم فــي العشــرين مــن الشــهر 

نفسه، بمبلغ زهيد.
وحســب القــرار يســتطيع الطلبــة 
دخول جميع أفلام المهرجان بمقتضى 
»كارنيه« يتم اســتخراجه نظير رســم 
قــدره خمســون جنيهاً بينمــا يصبح 
في مقــدور أعضــاء النقابــات الفنية 
مشــاهدة  الســينمائية  والجمعيــات 
جميــع أفــام المهرجــان مقابــل مائة 
جنيه، بشــرط التســجيل عبــر موقع 

المهرجان.
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منوعــات

فضائيات

زمن الآلة الإعلامية غير
 الناشئة ريهام سعيد

أرادت مذيعة قناة »أورينت« الســورية، أن ترد علــى إهانة مذيعة قناة »النهار« 
المصرية »ريهام ســعيد«، بعد الإهانة التي وجهتها للشــعب السوري، فوصفتها بـ 
»المذيعة الناشــئة«، ولم تعلم أنها بذلك تخاطب فيها عقلها الباطن، وهي التي تريد 
أن تبدو »صغيرة على الحب«، توشــك أن تغني مع أنور وجدي »معانا ريال.. معانا 
ريال«. ريهام ســعيد، تطاولت على الشعب السوري، وهي تنقل معاناته في رحلتها 
لتوزيع المســاعدات له، لتصبح هذه الصورة الكاشــفة عن أن الله حمى مصر بعبد 
الفتاح السيســي من أن تصبح مثل »ســورية«، فاتها أنها ذهبت بمساعدتها بعيداً، 
فالأقربــون أولى بالمعروف، ولو ذهبت بها قريباً لشــاهدت تكالباً مشــابهاً، عندها 
كان بالإمكان أن نعلن أن انقلاب ســيدها السيسي، كان سبباً في الحيلولة دون أن 
تكون مصر دولة عظيمة، وقد كان رئيســها المنتخب يعلن قراره الخاص بأنه يعمل 
من أجل تملك بلده سلاحها، وتصنع دواءها، وغذاءها. وقد صارت بسبب الإنقلاب 
العسكري، مسخرة بين الأمم عندما قبلت مساعدات من دولة الإمارات هي عبارة عن 

ملابس مستعملة، وصارت متسولة لـ »الرز« من دول الخليج!
»المذيــع المتدرب«، أو »المذيعة الناشــئة«، هناك أمل في أن يصبح شــيئاً مذكورا 
بالتدريب، وهناك معاهد لتدريب المذيعين، أو مــن يريدون العمل كمذيعين، تمكنهم 
من الإحتراف، وصفة »الناشئة« لا يجوز أن تطلق إلا على من هي في بداية تخرجها، 
وفي بداية عملها، ولا تطلق على القواعد من النســاء، اللاتي يئســن من المحيض، 
ولا يجوز إطلاق »ناشــئة« هنا ولو من بــاب التصغير والتحقير، لــذا فإن مذيعة 
قناة »أورينت«، ارتكبت بهذا الوصف خطأ مهنياً، وأســاءت إلى المئات من المذيعات 

الناشئات، اللواتي يوجد أمل في أن يصبحن نجمات المستقبل.
ريهام ســعيد، ليست »مذيعة ناشــئة«، أو إعلامية أصلًا، ولكنها تعبير عن حالة 
مصرية خاصة، فقد التحقت بالتلفزيون المصري في مرحلة هدم القواعد المســتقرة 
بواسطة المخرب الكبير الرائد متقاعد صفوت الشــريف، عندما نسف هذه القواعد 
التي أرســاها الرواد، وفي عملية الهدم أصبح توفيق عكاشة مذيعاً، رغم قرار لجنة 
الإختيــار برفضه، ودخلت ريهام ســعيد التلفزيون المصري، عندما أصبح شــرط 

الجمال يمكن تجاوزه بالمكياج!

موقعة الجزائر
كانت أول معرفة لــي بالمذكورة، عبر زميل مصور فــي إحدى الصحف المصرية 
عندما أخبرني بمشــاجرة نشــبت بينه وبينها في مطار القاهــرة، وكان قادماً من 
المطار حالًا، بعد قيامه بتصوير العائدين من الســودان، بعد أن حشد جمال مبارك 
البنت وأمها في »موقعة الجزائر« الشــهيرة، في الخرطــوم، وكان الإعلام المصري 
يقدمهــا للناس على أنها موقعــة »ذات الطوارق«، وتم الشــحن فيها، لإظهار دور 
نجل مبارك ووطنيته، وشــهدت الحملة، إعادة تقديم عــاء مبارك للرأي العام في 

مداخلات تلفزيونية كثيرة.. ولي العهد، وولي ولي العهد!
وكانت الفضائيات قد شــهدت ليلة عصيبة، من خــال مداخلات لنجوم كانوا 
في الخرطوم وقالوا إنهم يتعرضون للإعتداء من المشــجعين الجزائريين، والمغني 
محمد فؤاد قال في اتصــال هاتفي إن الجزائريين اعتدوا على ابنه، فلم يجد بداً من 
أن يحميه بجســده وبتلقي الضربات نيابة عنه، وبعد ذلك تبين أن المكالمة أجريت 

من مطعم كان الفنان الكبير فيه يجلس في أمان!
ولأن نظام مبارك حشــد عدداً كبيراً من المذيعات والفنانات في معركة الشــرف 
الوطني بالخرطوم، فقد وجد زميلنا المصور، ريهام ســعيد عائدة من الموقعة، فلما 
هم بتصويرها، كانت موقعة أخرى، فقد اتهمته بأنه يتعمد تصويرها بدون مكياج، 
وكان يحدثني من موقع المنتصــر، فقد نجح في مهمته، رغم أنها جرت نحوه بهدف 
خطف الكاميــرا، واعتبرت تصرفها تزيداً لا لزوم له، ولم أقف على أنها كانت محقة 
فــي معركتها إلا عندما اطلعــت على هذه الصور، وإن كنت قــد رأيت ضرورة عدم 
نشــرها، لأنه ليس من قيم المهنة أن يتربص الصحافي بالنــاس، وتصويرهم في 
حالات يرون أنها تسيء لهم لدى جمهورهم لا سيما وإن كانوا يعملون في مهن الفن 

والإعلام!
وقــد كان أداء المذكــورة، بعيداً عــن مجال اهتمامنــا، فهي مذيعــة العفاريت 
و«الزار«، وهي حالة مفتعلة وغير حقيقية، وقد شاهدتها مرات على عجل، من باب 
الوقوف على الإنهيار الإعلامي الذي تشهده الساحة الإعلامية، لكن بدا واضحاً أن 
من سياسة السيسي في التحكم في الإعلام، أن تكون أذرعه الإعلامية من المستوى 
الجاهل بالسياسة، لأنه الأنسب لتقديم الرسالة، وهو رجل لديه أزمة حقيقية تجاه 
كل من لديــه خلفية سياســية، وإن كان واقعاً في غرامه ومؤيــداً لحكمه، ونظرة 
للمشــهد السياسي والإعلامي، ســوف تمكن الناظر من الوقوف على ذلك، فكل من 

لديهم وعي سياسي خرجوا من الملعب أو تم إخراجهم منه!
ومن يوكل لهم بمهمة الدفاع عن المرحلة، هم مذيعة المنوعات دينا رامز، وصحافي 
الحوادث أحمد موســى، ومذيعة الجن والعفاريت ريهام سعيد، واللامذيعة حياة 
الدرديري، مع »البواقي والفُضل«، المتبقية من موســم جمال مبارك، من أمثال تامر 

أمين!

رسالة السيسي
وقد تكون ريهام سعيد غير مدركة لما تقوم به، لكن بالقطع فإن قناة »النهار« التي 
تعمل فيها كانت تدرك ذلك، عندما أرسلتها لتقديم المساعدات لسوريين فيتدافعون 
نحوها فتستغل المشهد في الإســاءة إليهم، ووضعهم في صورة مشينة، لتوصيل 
الرســالة المهمة، وهي أن السيســي والجيش المصري قد أنقــذوا المصريين من هذا 
المصير، وقد تكون »سعيد« قد تجاوزت حدود الرسالة بعبارات السب للمتدافعين، 
وقد لا يكون هذا مطلوباً منها، لكن لا مشــكلة في ذلك ما دامت الرســالة الأساسية 
قدمت، وهذه التلقائية هي التي أنتجها ضعف مهني شــديد، وجهل سياسي نشط، 

وعدم إدراك لخطورة ما تقول، والذي أنطق الحجر!
فيســري فودة على هدوءه اســتفزه الموقــف، وكتب عن بـــ »الوعة المجاري 
المنفجرة« في الإعلام المصري، والتي أنتجت هذا الكائن المسمى ريهام سعيد. ولأن 
المثل الدارج يقول إذا أردت أن تهزم رجل ســلط عليه امرأة، وإذا أردت هزيمة امرأة 
ســلط عليها طفلًا، فقد أشــفقت عليه وهو يتعرض لوصلة ردح من المذكورة، التي 
قالت إنه اشــتهر على »قفاها«، وكانت هذه مناســبة طيبة لأعــرف أن لها »وجهاً« 

و«قفا«!
لقد جاءت المذكورة لتهاجــم فودة وتصفه بأنه »مدرس عربي«، فكشــفت عن 
ظاهرة الجهل المحتفى به رسمياً، فيتم اختيار وزير تعليم، لا يعرف الفرق بين الألف 

و«كوز الذرة« وعندما يخطئ يجهر بالمعصية ويتعامل على أنه لا جريمة في الأمر.
ويبدو أن هذا الإحتفاء الرســمي بالجهل، هو رد فعل نفسي على هتافات بعض 
الثوار ضد أبو 50 في المائة وصفاً لضباط الجيش والشرطة، لأن الكليات العسكرية 
لا تشــترط للالتحاق بها تفوقاً في الثانوية العامة. وفي إحدى المظاهرات في فترة 
حكم المجلــس الأعلى للقوات المســلحة تخلى ضابط كبير عــن مهمته واحتد على 
الثوار في ميدان التحرير، وهو يطلب منهم أن يهتفوا بغير هذا الهتاف، لأنه يغضب 

كثيرين منهم، فليهتفوا ولو ضد حكم العسكر. ولم يأخذوا بنصيحته.

الإعتداء على حملة الدكتوراه
وإن كان عدم التفوق الدراسي لا يعني جهلًا، وكثير من المتفوقين في دراستهم لم 
يثبتوا كرامة في حياتهم العملية، لكنها المكايدة السياســية، التي دفعت للاستمرار 
في »المعايرة«، وكانت ســبباً في قيام الشــرطة بالاعتداء المهين على المتظاهرين من 
حملة الماجســتير والدكتوراه احتجاجاً على تعطلهم. فقد تحول الأمر كما نرى إلى 

عقدة نفسية تحكم أداء الإنقلاب العسكري.
لمن يفتقــد للأهلية والدرايــة أهمية لدى ســلطة الإنقلاب، لأنه ســيؤدي دور 
الآلة، كما فعلت ريهام ســعيد، وكان لا بد من ظهور الســوريين بهذا المشهد البائس، 
لاســتكمال المهمة، وقد كانت الصورة كافية، لكن »أولــي الإربة« دائما ما يظنون أن 
الرســائل لا تصل للمتلقي إلا بالمزيد من الشــرح والتكرار. وإن كانت قد أسرفت في 
إهانة الشعب السوري فلا توجد مشــكلة ، انظر إلى أداء الأذرع الإعلامية في إهانة 
الجزائر كما جرى بواســطة أماني الخياط، أو المغــرب كما جاء في أحد البرامج، من 
القول إن حسن البنا أصوله مغربية، والمغرب كله يهود، لتعلم أنها لم ترتكب كبيرة 
عند من يســتخدمونها كـ »آلة«، ثم إن التطاول على الأشــقاء هــو أهم ما ميز نظام 

مبارك الذي أدخل البلاد في معركة مع الجزائر، وتحرش بالسودان في فضائياته!
عبد الفتاح السيســي يؤكد بدون ملل، وقبل الأكل وبعــده، وللخارج والداخل، 
بأن لولاه لكانت مصر كســوريا، وفــي بداية أزمة اللاجئين قال إنــه لن يوافق أن 
يكون الشــعب المصري كالشعب الســوري، وجاء برنامج قناة »النهار« ليؤكد على 

هذا المعنى!
الــذي لم يقال للسيســي، إنه لا فضل له فــي ذلك، وإنما الفضــل يرجع للثورة 
المصرية، فقد فعل ما فعله بشــار الأســد من قتل، وحرق، ومطاردة لخصومه، لكن 
الثورة رفضت مجاراته في العنف، ورفضت حمل الســاح، وهــي تدرك أن هذا ما 

يريده وما يسعى إليه.
على قناة »أورينت«، رفض أحد أســاتذة الإعلام التعميم، بأن تكون حالة ريهام 
سعيد تعبيراً عن الإعلام المصري الآن، وضرب مثلًا بأن من رد عليها كان هو الإعلامي 
المصري يسري فوده، لكن ما لم يقله إن ريهام متمددة في المجال الجوي، في حين أن 
برنامج الأخير على قناة »أون تي في« توقف بقرار أمني في حكم السيســي، مع أنه 
لم يكن ضد الحكم وكان من الذين مهدوا للانقلاب العسكري، لكن الوعي يقلق حكم 

العسكر على مر التاريخ، فالبقاء فيه للكائنات الضائعة.
إنه زمن »الآلة ريهام سعيد«

٭ صحافي من مصر
Azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

وأرضيات

عرض الفيلم الفلسطيني »الحب والسرقة 
ومشاكل أخرى« في »مهرجان فانكوفر الدولي«

 

القاهرة – »القدس العربي«:

بعد انطلاقة الفيلم الفلسطيني »الحب 
والسرقة ومشــاكل أخرى« في »مهرجان 
برلين الســينمائي« ثم »مهرجان سياتل 
في  الفيلم  الدولي«،عرض  الســينمائي 
»مهرجان فانكوفر الســينمائي الدولي« 

في كندا.
وخلال »مهرجان فانكوفر السينمائي 
الدولي« )24 سبتمبر / أيلول - 9 أكتوبر 
الحــب  عــرض  تم  الأول(،  تشــرين   /
والسرقة ومشاكل أخرى ضمن فعاليات 
المهرجــان مــن خلال قســم »ســينما 

عصرنا« وهو قسم مخصص لأفلام روائية تنتمي إلى أكثر 
من 30 دولة حول العالم، ويضم مجموعة من أفضل الأفلام 
المعاصرة التي فازت بالجوائز أو شــاركت في المهرجانات 
الســينمائية المرموقة مثل كان وبرلــن، مع تقديم عروض 
أولى لأكثر الأفلام الطويلة المنتظرة والتي ستنطلق في دور 

العرض العام المقبل.
ومنذ عرضه العالمي الأول هذا العام، نال الحب والسرقة 
ومشاكل أخرى إشادة النقاد وخبراء السينما حول العالم، 
فقــال الناقد جوناثــان رومني: »قام عليان باســتحضار 
وثائقي مباشــر وصريــح للذاكــرة اليوميــة للحياة في 
فلســطين، بصورة دقيقة ومحكمة وتلقائيــة«، بينما قال 
ديبوراه يانغ: فيلم جميل بالأبيض والأســود يتبع أسلوباً 
كلاسيكيا تألق في الخمســينات والستينات مع لمحات من 
مدرسة الموجة الفرنســية«، كما قال شون ويليامز »الحب 
والسرقة ومشــاكل أخرى انشقاق رائع عن تاريخ السينما 

الفلسطينية الحالي«.
 وقد كان العرض العالمي الأول للفيلم في »مهرجان برلين 
الســينمائي« ضمن مســابقة بانوراما، حيث نافس الفيلم 
على جائزة أفضل عمــل أول، كما نافس أيضاً على الجائزة 

فــي  نفســها 
»مهرجان سياتل السينمائي الدولي« في الولايات المتحدة 
الأمريكية، »مهرجان تايبيه السينمائي الدولي« في تايوان 

و«مهرجان غالواي فيلم فليد« في أيرلندا.
ويحكي فيلم الحب والســرقة ومشاكل أخرى بالأبيض 
والأسود قصة سائق ســيارات فلســطيني يقع في ورطة 
حياته عندما يسرق السيارة الخاطئة. السيارة التي اعتقد 
أنها إســرائيلية، وأنها وسيلة ســهلة للحصول على المال 
من أجل مخيم اللاجئين الفقير، وتتحول هذه الســرقة إلى 
كارثة حين يكتشف أن حقيبة السيارة التي سرقها تحتوي 

بداخلها على جندي إسرائيلي مخطوف.
»الحب والســرقة ومشــاكل أخرى« هو العمل الروائي 
الطويل الأول للمخرج الفلسطيني مؤيد العليان الذي تولى 
مســؤولية تصوير الفيلم، وشــارك في التأليف والإنتاج 
 PalCine بالتعاون مع رامــي العليان من خلال شــركة
Productions، ويقوم ببطولة الفيلم ســامي متواسي، 
مايا أبو الحيات، رمزي مقدســي، رياض ســليمان، كامل 
الباشا، حســن نخلة، وتتولى شــركة »ماد سوليوشين« 

توزيع الفيلم في العالم العربي.

القاهرة - »القدس العربي« :

منصــة  إطــاق  مــن  أســبوعين  قبــل 
MoviePigs الســينمائية بالتزامن مع 
بــدء فعاليات الــدورة الـ 19 مــن مهرجان 
الفيلم العربي في ســان فرانسيسكو )16 
- 25 أكتوبــر - تشــرين الأول( كســفت 
بريهان أبو زيد مؤسســة المنصة في كلمة 
ألقتهــا أثناء مؤتمر »تك وادي« في ســان 
 MoviePigs فرانسيســكو عن إطــاق
مــن  محــدود  لعــدد  تجريبــي  بشــكل 
المســتخدمين، وهذا من أجل الوقوف على 
الانطباعات المبدئية عن المنصة وتطويرها 

قبل إطلاقها للجمهور الشهر المقبل.
تكنولوجيــا  عــن  بريهــان  تحدثــت 
وســائل الإعلام من حيث الإبــداع، التأثير 
والتطوير، و المراحل التي مر بها مشــروع 
وحتــى  البدايــة  منــذ   MoviePigs
إطلاقــه، وهذا باعتبــاره منصة إلكترونية 
تقدم الأفلام المستقلة بجودة كبيرة وتتيح 
للجمهــور فرصــة التواصــل مــع صُنــاع 
الأفلام المبدعين، بهــدف الترويج لصناعة 

هذه الأفلام.
تســتهدف  الأولــى،  مرحلتهــا  وفــي 
منصــة MoviePigs الجاليات العربية 
فــي الولايــات المتحــدة الأمركيــة وكندا، 
وتوفــر المنصة الأفــام العربية المســتقلة 
مزودة بترجمة للغة الإنكليزية، لتســهيل 
مشــاهدتها على جمهور الســينما العربي 
الــذي يعيــش فــي الخــارج ويرغــب فــي 
التواصــل مع ثقافته الأصليــة، بالإضافة 
إلــى كل جمهــور الســينما الــذي يتحدث 

الإنكليزية ويهتم بالسينما العربية.
ملتقــى  لتكــون  وادي  تــك  وتســعي 
للشخصيات والمنظمات المؤثرة في مجال 
التكنولوجيــا من خلال تنظيــم المؤتمرات 
وشــبكات تعــارف وورش عمــل وبرامج 
إرشــادية. في منطقة العالم العربي تعمل 
تــك وادي مــع منظمــات عربيــة ودوليــة 
رائــدة من أجــل زيــادة فعاليــة أصحاب 
المشــروعات والمســاعدة في تكويــن بنية 
تحتية مستدامة تعمل على ازدهار ونجاح 

ريادة الأعمال.

بريهان أبو زيد تعلن عن الإطلاق
 التجريبي لمنصتها السينمائية 

إنزكان المغربية تحتضن مهرجان
الأقنعة والوجوه المتعددة

■ أغادير)المغرب( - من ســعيد أهمان: تحتضن بلدة »إنزكان« التابعة لمدينة 
أغاديــر جنوب غربي المغرب، كرنفــال »بيلماون بودمــاون« - مهرجان الأقنعة 
والوجوه المتعددة- في نســخته الرابعة يوم 9 تشــرين الأول/أكتوبر الجاري 

بمشاركة أكثر من 40 فرقة عارضة و4000 مشارك.
وفي مؤتمر صحافي له من بلدة »إنزكان«، أوضح »أحمد صابر« مدير الكرنفال، 
أن المهرجان سيشهد مشاركة أكثر من 40 فرقة عارضة محلية مغربية، فضلا عن 6 

فرق من ألمانيا ونيوزيلاندا وروسيا والبرازيل والجزائر والسينغال.
 وستســتمر أنشــطة الكرنفال على مدى ثلاثة أيام بمشــاركة فرق فلكلورية 
محلية من مدن مختلفة من البلاد ستجســد ألوانا موسيقية متنوعة يتمازج فيها 

العربي بالأمازيغي والحساني )الصحراوي(.
 وأبرز »صابــر« أن الكرنفال يهدف إلى »تنمية التــراث والمحافظة عليه، وكذا 
إبراز التــراث المحلي الأمازيغي لبيلماون )جلود( ليصيــر نافذة ثقافية مفتوحة 

على العالم«.
 وتوقع »متابعة جماهيرية لأكثر من 250 ألف متفرج، منهم سياح أجانب«، لافتا 

إلى أن دورة هذا العام »ستتميز بالإبداع والإقناع والتجديد والتنظيم«.
بدورها، قالت »فريدة بوعشراوي« المديرة الفنية للكرنفال، إن »جديد الدورة 
الرابعة، هو التنسيق بين الإيقاع والغناء والرقص واللباس ليحمل رسائل كثيرة 

وكبيرة في نسق إبداعي جماعي مميز تشارك في صنعه المرأة والرجل«.
 ووعدت »بوعشــراوي« بأن تحمل الدورة الرابعة »مفاجــآة في الإبداع عبر 
أزياء تنكريــة وأقنعة وجلود ولوحات فلكلورية محليــة لمغاربة وأجانب بنفس 

جديد ومتجدد كي نرتقي به إلى العالمية«.
وتراهن »بوعشــراوي« على أن يحمل الكرنفال اعتراف منظمة الأمم المتحدة 

للتربية والعلم والثقافة »اليونيسكو«، به كتراث إنساني، وثقافي وفني عالمي.
 وموازاة مع ذلك، ســيتم تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية، لتمثيل أوجها 
متعددة على شــاكلة بورتريهــات بيلماون فــي 45 صــورة، اقتنصتها »فريدة 

بوعشراوي« بعدستها الخاصة.
كما ســيتم تنظيم معرض لوســائل تطــور الإنارة، ومعــرض مماثل للآلات 
الموسيقية المحلية الأمازيغية تعكس التنوع الثقافي وترد الإعتبار للتراث المحلي، 

بحسب تعبير »بوعشراوي«.
واختار المنظمون لهذه الدورة شــعار »التراث اللا مــادي في خدمة التنمية«، 

والذي سيدوم ثلاثة أيام بدءا من يوم جمعة الأسبوع المقبل.

»غوغل« تدعو مخرجين هنودا هواة لمشاركتها في 
انتاج فيلم عن الحياة اليومية في بلادهم

وفاة الكاتب المسرحي
الايرلندي براين فيرل عن 86 عاما

■ نيو دلهي - د ب أ: دعت شركة محرك البحث العملاق غوغل مخرجين هواة 
هنود للتعاون مع مخرجين محترفين لانجاز مشــروع فيلم عن الحياة اليومية في 
الهند. وذكرت الشركة، في معرض اعلانها عن مشروعها باسم »الهند في يوم«، أن 
أي شخص بامكانه تصوير مقطع فيديو يمثل مقتطفا من حياته باستخدام كاميرا 
أو هاتف محمول في 10 تشــرين الأول/ أكتوبر ومن ثم يقوم بإرســال المادة إلى 

الموقع إلالكتروني »انديانداي. ويزغوغل. كوم«.
وسوف يتم تضمين مقاطع الفيديو المختارة في الفيلم الذي سيخرجه ريتشي 
ميهتا وسينتجه ريدلي ســكوت وأنوراج كاشياب. وسينسب الفضل للمساهمين 

كمساعدين للمخرج.
وذكرت غوغل في بيان أن الفيلم عن الحياة في »هند صاعدة«.

وقال البيان »أرنا كيف تخالط أصدقاءك وتتواصل مع العائلة. أرنا الحياة في 
عملك وتطلعاتك... ساعدنا في تصوير الكيفية التي تتغير بها الهند سريعا«. ومن 

المقرر عرض الفيلم في 2016 .

■ دبلــن - رويتــرز: قــال مجلس 
الكاتــب  إن  ايرلنــدا  فــي  الفنــون 
المســرحي براين فريل -الذي اشــتهر 
بمســرحيتي )دانســينج آت لوناسا( 
و)ترانسليشــنز(- توفي الجمعة عن 

86 عاما.
ولد فريل فــي مقاطعــة تيرون في 
وفاز   1929 عــام  الشــمالية  ايرلنــدا 
بثلاث من جوائز توني المســرحية عام 
التي  لوناسا(  آت  )دانسينج  عن   1992
تحولــت إلى فيلــم من بطولــة ميريل 

ستريب في 1998 .
وذكرت هيئــة الاذاعة والتلفزيون الايرلندية )آر.تــي.إي( ان فريل توفي في 
منزله في دونيجال. ونعاه رئيس الوزراء إنــدا كيني في بيان قائلا "فقدت الأمة 
والعالم أحد عمالقة المســرح." وأضاف "قصصــه الخيالية من باليبج وصلت إلى 

كل أرجاء العالم من دبلن إلى لندن إلى برودواي ومنها إلى الشاشة الفضية."
وقال كينــي "جميع مســرحياته ومن بينهــا )ترانسليشــنز( و)فيث هيلر( 
و)فيلادلفيا .. هير آي كم!( و)دانسينج آت لوناسا( ستشكل للأبد جزءا من روعة 

الكتابة للدراما."

الفنان السعودي أحمد السعيد يسافر
 الى إندونيسا لتصوير أحدث كليباته

»بي.بي.سي.عربي« تعلن  
قائمة أفلام مهرجانها

للعام الحالي
■ القاهــرة - د ب أ: أعلنــت هيئــة الاذاعــة 
البريطانيــة )بــي بي ســي عربي( عــن القائمة 
مهرجانها  ضمن  ســتعرض  التي  للأفلام  القصيرة 
ومحكومون:  »حاكمــون  شــعار  تحت   2015 لعام 

السلطة في عالم عربي متغير«.
تتألف القائمة من عشرين فيلماً اعتبرتها لجنة 
حكام المهرجان الأفضل بين مئات الأفلام التي تقدم 

بها صانعوها هذه السنة.
يستمر المهرجان أربعة أيام متتالية تبدأ الجمعة 
30 تشرين أول/أكتوبر الجاري، ويستضيف مسرح 
راديو هيئة الاذاعة البريطانية العريق داخل مبنى 

الهيئة وسط لندن أنشطة المهرجان المختلفة.
وكانــت هيئــة الإذاعــة البريطانية«بــي بي 
ســي عربي« دعت أوائل هذا العــام صناع الأفلام 
مشــاركاتهم  لتقديم  والصحافيين  والســينمائيين 
من أفــام قصيرة وأعمــال اســتقصائية وتقارير 
إلقاء الضــوء على الصراعات  ووثائقيات تحاول 

من أجل السلطة والنفوذ في عالم عربي متغير.
وتعرض الأفلام العشــرون ضمن فئات الأفلام 
القصيرة والأفــام الوثائقية والأفــام الوثائقية 
على  مقســمة  وســتكون  والريبورتاج،  القصيرة 
أمسيات المهرجان حســب مواضيعها التي تناقش 
قضايــا الانتمــاء والهويــة والوطــن والطفولة 
والمستقبل وغيرها من قضايا ساخنة في مجتمعات 

العالم العربي اليوم.
يتكون حفل افتتاح المهرجان في 30 تشرين أول/ 
أكتوبــر الجاري من عدد من العروض والأنشــطة 
البريطاني  الكوميدي  ســيقدمها  التي  والمناقشات 
إيــدي إيزارد. حفــل ختام المهرجان ســيكون في 
الثاني من تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل، ستقدمه 
ســتعلن  وفيه  خورســاندي،  شــاپي  الكوميدية 
أســماء الفائزين في كل من فئات المهرجان الأربع، 
كما سنســتمع لأداء حي من فريق الروك اللبناني 

»مشروع ليلى«.

القاهرة - »القدس العربي« : 

يستعد الفنان السعودي أحمد السعيد لتصوير أغنياته الجديده التي يغنيها باللهجة 
المصرية بطريقة الفيديو كليب، حيث أنه ســافر مؤخرا الى اندونيســيا وســيريلانكا 
لمعاينه أماكن التصويــر، حيث أكد أن تلك الدول تتمتع بمناظــر طبيعية خلابة ورائعة 

ستعطي مزيدا من الثراء والتجديد والاختلاف في الكليبات التي سيقوم بتصويرها .
حيــث انتهى مؤخــراً من وضع اللمســات الأخيره علــى الأغنيتين اللتين ســيقوم 
بتصويرهما فيديو كليب وهما »حد هوائي« أشعار ناصر الجيل وألحان جوليو وتوزيع 
حمادة الحسيني وأغنية »لخبطت حياتي« أشعار أحمد حسن راؤول وألحان عماد كمال 

وتوزيع حمادة الحسيني.
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد الســعيد هي أغنيه شعوب الحزم التي قام 
باهدائها للدول المشــاركه في عاصفه الحزم وقام بتدشين مؤتمر صحافي كبير لانطلاق 

تلك الأغنية من القاهرة.
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تونس ـ الأناضول: قال ياسين إبراهيم، وزير التنمية 
والاستثمار والتعاون الدّولي التونسي »إنّ ثمة إمكانية 
أمس أن تقترض تونس مبلغــا يصل إلى مليار دولار في 

السنة من البنك الدولي«.
جاء ذلك عقب مراســم توقيع كل من الوزير ابراهيم، 
و أيلــن موراي، مديرة مكتب البنــك الدولي في تونس، 
اتفاقية قرض بقيمة 178 مليون يورو، ومنحة قيمتها 815 
ألف يورو، بنسبة فائدة متغيرة لا تتجاوز 1٪ ، وبفترة 
سداد تصل 34 سنة، وفترة إمهال مدتها 5 سنوات ونصف 
الســنة. وأضاف إبراهيم، في كلمته في الحفل المقام في 
مقر الوزارة أمس الجمعة، أن القرض »يمكن أن يســاعد 

تونس في اتجاهين، إمّا مساندة في الميزانية أو في تنفيذ 
عدد من المشاريع« في مجال إنشاء الطرق وتخفيض كلفة 
ومدة المواصلات، وتحســن السلامة على الطرقات التي 
تربط بعض المناطق الدّاخليّة في طريق النمو مع المناطق 

الأكثر نموا في تونس.
كما يهدف أول هذه المشــاريع إلى تحســن نحو 146 
كيلومتــرا من الطرقــات الوطنيّة والجهوية، وتوســيع 
وتحديث الطرقات الرابطة بين سوسة والقيروان، وبين 
الفحص مــن ولاية زغوان وســليانة، وتلك الرابطة بين 

جبل الوسط في ولاية زغوان ومدينة زغوان.
كما سيعمل المشــروع على تحسين جسور وتقاطعات 

طرق وإشارات، فضلا عن دعم التصرف في إدارة شبكة 
الطرقات، وبرمجة الاستثمارات العمومية من قبل وزارة 

التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
على صعيــد متصل أعلن البنك الدولــي تقديم قرض 
جديد لتونــس بقيمة 500 مليــون دولار، لمواجهة الآثار 
الاقتصادية الناجمة عن الهجمات الإرهابية التي شهدتها 

البلاد في الفترة الأخيرة.
وأوضح البنك في بيان أصدره أمس »أن القرض يهدف 
إلــى مواصلة التقدم في برنامــج الإصلاحات الجارية«، 
مبيناً أن القرض الثالث والأخير في سلســلة القروض، 
التي تهدف لمساندة التغييرات التي تمخضت عنها ثورة 

2011، وتهيئة الساحة لتحقيق نمو يشمل الجميع، وخلق 
فرص للعمل على الأمد المتوسط .

ووفقــا للبيان فإن البنــك الدولي يعمــل على إعداد 
إســتراتيجية جديدة، لمســاندة تونس خلال السنوات 
الخمــس المقبلة، وســيخصص  محفظة ماليــة تضم 22 
عملية اســتثمارية، ومســاعدة فنية في تونس تشــمل 
10 قــروض بقيمة نحو مليــار دولار أمريكي، و 12 منحة 
بقيمة 51 مليون دولار، تركز جميعها على مشــاريع المياه 
والصــرف الصحي، ومعالجــة مياه الصــرف، وتنمية 
المجتمعات المحلية ومســاندة اللامركزية، ولاســيما في 

المناطق الأقل نمواً في السكان .

البنك الدولي قد يقرض تونس مليار دولار هذا العام

■ تونــس ـ أ ف ب: تفاقــم الفســاد 
الثورة،  بعــد  تونــس  في  »الصغيــر« 
رغم ان فســاد الدولة كان من الأسباب 
زين  الرئيس  بنظام  للإطاحة  الرئيسية 
العابدين بن علي مطلع عام 2011، فيما 
تنتقد منظمــات محليــة ودولية غياب 
إرادة سياسية لمكافحة هذه الآفة التي ما 

زالت تعرقل نمو اقتصاد البلاد.
في  الفســاد  عن  بقوة  الحديث  وعاد 
تونس منــذ أن تبنت حكومــة الحبيب 
الماضي  تموز/يوليــو  منتصف  الصيــد 
مشــروع قانــون اقترحــه الرئيــس، 
الباجي قائد السبســي، ويقضي بإقامة 
»مصالحة« مــع رجال أعمال فاســدين 

شرط إرجاعهم أموالا عامة نهبوها.
قانون  مشــروع  الحكومة  وأحالــت 
الذي لم  البرلمان،  إلــى  »المصالحة« هذا 

يحدد بعد موعدا لمناقشته.
وأحــزاب  نقابــات  رفضــت  وقــد 
ومنظمــات تونســية وأخــرى أجنبية 

الــذي تظاهر ضده  القانون،  مشــروع 
تونســيون في عدد مــن مناطق البلاد، 
معتبريــن أنــه يهــدف إلــى »تبييض 
الفساد« و»تكريس الإفلات من العقاب«.

وقال ســمير العنابي، رئيس »الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفساد« التي تأسست 
فــي 2011 »بعد الثورة شــهد الفســاد 
كل  وطــال  كبيــرا  ارتفاعــا  الصغيــر 

القطاعات، وهو يزداد انتشارا«.
ولفت إلى ان »الفســاد الكبير« الذي 
ضلعت فيــه عائلتا زيــن العابدين بن 
علي وزوجته ليلى الطرابلســي »توقف 
بعد الإطاحة بنظام بن علي، لأنه لم تعد 
هناك مشاريع وصفقات كبرى تدر أموالا 

طائلة«.
ومن أشكال الفساد »الصغير« المتفاقم 
في  والمحســوبية«  »الغش  تونــس  في 
العام،  القطاع  في  التوظيف  مســابقات 
والتهرب الضريبي، ورشــوة مسؤولين 
قضاء  »تسريع«  بهدف  عامة  إدارات  في 

شؤون متعاملين مع الإدارة، أو تجنيبهم 
عليهم  ستســلط  كانت  ماليــة  غرامات 

بسبب ارتكابهم مخالفات للقانون.
وأفــادت أول دراســة محليــة حول 
في  الصغير  الفســاد  مدركات  »مؤشــر 
تونس« نشــرتها فــي نيســان/أبريل 
الماضي »الجمعية التونســية للمراقبين 
ان  الحكوميــة،  غيــر  العموميــن« 
رشــاوى   2013 في  دفعوا  التونســيين 
بقيمــة 450 مليون دينــار )حوالي 205 

ملايين يورو( لموظفين عموميين.
رئيس  اليعقوبي،  الدين  شرف  وعزا 
الصغير  الفساد  تفاقم  أسباب  الجمعية، 
في تونس إلــى »البيروقراطية المفرطة، 
وظاهرة الإفلات من العقاب، جراء عدم 
الزجرية  للقوانــن  الســلطات  تطبيق 
علــى الفاســدين ما جلعهم يشــعرون 
فســادهم،  في  ويتمادون  بالاطمئنــان 
وضعف  والمســاءلة،  الشفافية  وغياب 
هيئــات الرقابــة الحكوميــة، وضعف 

الوازع الديني والاخلاقي، والاســتهتار 
بالقوانين وجشع الموظفين للمال«.

وقال في مقابلــة »في بعض الحالات 
تم وبالوثائق، إثبات تورط مســؤولين 
إداريين في الفســاد وإبلاغ الســلطات 
بذلــك. لكــن بــدل معاقبتهــم فوجئنا 

بترقيتهم إلى مناصب أهم«.
ويرى مهاب القروي، المدير التنفيذي 
لمنظمة مكافحة الفســاد التونسية التي 
تحمل اســم »أنا يقظ«، وهي فرع لمنظمة 
الشــفافية الدوليــة، انه »ليــس هناك 
إرادة سياســية لمكافحــة الفســاد في 
تونس، بدليل عدم إصدار وتفعيل إطار 
تشــريعي لمكافحة الفساد، وعدم تفكيك 
منظومة الفســاد القديمــة التي مازالت 

متمترسة داخل الإدارة«.
وقال القــروي ان هذا الأمر »أدى إلى 
ظهــور طبقة جديــدة مــن الأثرياء من 
سياســيين ورؤســاء الأحزاب ورجال 
أعمال وإعلاميــن )...( كانوا فقراء قبل 

إلى اصحاب  انقلبــوا بعدها  الثورة ثم 
سيارات وعقارات وأموال«.

وكان البنــك الدولي قــال في تقرير 
بعنوان »الثــورة غير المكتملة« في ايار/

مايــو 2014 ان »الفســاد يكبد الفســاد 
تونس 2 فــي المئة من إجمالــي الناتج 
»تفاقم«  إلى  مشــيرا  ســنويا«،  المحلي 
الثــورة، ومؤكدا  هــذه الظاهرة منــذ 
ان »معدل انتشــار الفســاد في تونس 
بغرض +تســريع الأمور+ يعد من بين 
أعلى المعدلات في العالم حســب المعاير 

الدولية«.
وقد تراجع ترتيــب تونس في لائحة 
الدولية من  الشــفافية  الفســاد لمنظمة 
المرتبــة 59 في 2010 إلــى المرتبة 79 في 

.2014
تكون  »قد  انه  العنابي  ســمير  ورأى 
لمكافحة  سياســية  إرادة  الحكومة  لدى 
الفاسدة  العمومية  الادارة  لكن  الفساد، 
والنفــوذ  المصالــح  وأصحــاب   )...(

يحولان دون ذلك«.
إلى  تحولت  الحكومــة  ان  وأضــاف 
»رهينــة لــدى الإدارة العمومية« التي 
اتهمهــا بـ«التضييــق« علــى الهيئــة 

الوطنية لمكافحة الفساد. 
الجديد  التونســي  الدســتور  وكان 
الذي أقر مطلــع 2014 نص على إحداث 
»هيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحة 

الفساد« لكنها لم تر النور بعد.
وخلال زيارته فــي أيار/مايو الماضي 
إلــى الولايــات المتحدة، اقــر الرئيس 
الباجي قائد السبســي في مقال مشترك 
مع نظيــره الاميركي نشــرته صحيفة 
النظام  »تركة  بأن  بوســت(  )واشنطن 
القديم من ســوء إدارة وفســاد لا تزال 

تخنق النمو الاقتصادي« في تونس.
وردا على ســؤال قال طارق البحري 
المديــر العام المكلــف بمصالح الحوكمة 
في رئاسة الحكومة ان »إرساء الحوكمة 
ومكافحة الفســاد في الإدارة التونسية 

ســيكونان العمــود الفقــري للمخطط 
المقبــل( 2016- الخماســي  الإنمائــي 

.)»2020
وأضاف ان الحكومة »تضع اللمسات 
الاخيرة« على عدد من مشاريع القوانين 
بعضهــا يتعلــق بحمايــة المبلغين عن 
الفساد، والإثراء غير المشروع للموظفين 

في القطاع العام.
وحذر مهاب القروي من ان »الفســاد 
ونهب المال العام في تونس قد يتفاقمان 
أكثــر« في حال صــادق البرلمــان على 

مشروع قانون »المصالحة«.
لكــن الســلطات تنفي هــذه الفكرة 
وترى في النص وســيلة »لطي صفحة 
تأمل  وهي  الاقتصاد«.  وإنعاش  الماضي 
في اســتعادة حتى 700 مليون يورو اذا 

تم تطبيقه.
تكون  ان  العنابــي  ســمير  وتوقــع 
»المعركة ضد الفســاد في تونس طويلة 

وشاقة«.

تونس: »الفساد الصغير« يتفاقم ويخنق فرص النمو الاقتصادي

■ دبــي ـ الريــاض ـ وكالات الأنبــاء: قــال 
وزيــر النفــط الســعودي، علــي النعيمي، في 
تصريحــات نشــرت أمس الجمعــة ان المملكة 
تواصل الاســتثمار في صناعــة النفط والغاز 
والطاقة الشمســية علــى الرغم مــن التراجع 

الحالي في أسعار الخام.
وبحســب وكالــة الأنبــاء الســعودية كان 
النعيمي يتحــدث خلال اجتماع لوزراء الطاقة 

في مجموعة العشرين في اسطنبول.
وقــال النعيمــي »منــذ الســبعينات مــرت 
هــذه الصناعــة بتذبذبــات حــادة وعالية في 
الأســعار - ارتفاعــا وانخفاضــا - ممــا أثر 
على الاستثمارات في مجال البترول والطاقة 
واستمراريتها.هذا الوضع المتذبذب ليس في 
صالــح الــدول المنتجة ولا الدول المســتهلكة، 
وبإمكان دول مجموعة العشرين الإسهام في 

استقرار السوق.«
وهبــط النفط أمس الجمعــة ليتخلى الخام 
عن المكاســب التــي حققها في وقت ســابق، 
الوظائــف  بيانــات  جــاءت  أن  بعــد  وذلــك 
الأمريكية في القطاعات غير الزراعية أضعف 
مــن المتوقع، وهو ما ألقــى بظلاله على النظرة 
المستقبلية للطلب من أكبر مستهلك للنفط في 

العالم.
وهبطت أســعار النفــط إلى نحــو النصف 
تقريبــا خــال العــام الأخيــر، بســبب تخمة 
المعــروض، على الرغــم مــن أن محللين يرون 
المصــدرة  البلــدان  منظمــة  اســتراتيجية  أن 
للنفط »أوبك« التي تســمح للأسعار بالهبوط 
لتحجيــم النمــو فــي مناطــق الإنتــاج المرتفع 

التكلفة تحقق بعض التأثير.

وخفضــت شــركات نفــط عالميــة إنفاقها 
كثيرا هذا العام بســبب استمرار تدني أسعار 
النفــط، حيث خفضت ميزانياتها واســتغنت 

عن آلاف الوظائف.
عــن  الســعودية  الأنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
النعيمــي قوله ان المملكة يجب أن تســتمر في 
الاستكشــاف والإنتاج والتكريــر، بالإضافة 
إلى الاســتثمار في مصادر الطاقة البديلة مثل 
الطاقة الشمســية. وأضاف أن العالم بحاجة 
إلى طاقة نظيفة ومســتمرة ومتوفرة للجميع 

في الوقت الحالي وللأجيال المقبلة.
.وأضاف أن من أهم العوامل التي تســاعد 
علــى تحقيق هــذا الهدف هو حركة الأســعار 
المؤثــرة بشــكل واضــح علــى الاســتثمارات 
الحاليــة والمســتقبلية وبالــذات علــى المــدى 

الطويل في صناعة هامة كالنفط. 
والتقــى النعيمــي نظــراءه مــن الولايــات 
المتحدة وروســيا وإندونيسيا في اسطنبول، 
حيث ناقشــوا العلاقات المشــتركة في مجال 

البترول وحماية البيئة. 
مــن جهته قــال فاتح بيــرول، مديــر وكالة 
المتوقــع  مــن  ان  أمــس  الدوليــة،  الطـــــاقة 
انخفــاض اســتثمارات النفــط العالمية 20 في 
المئــة هــذا العــام، فــي أكبــر تراجع لهــا على 

الإطلاق.
وتضررت عائــدات شــركات الطاقة جراء 
هبوط أسعار النفط إلى النصف خلال السنة 
الأخيرة، وهو ما يثني الشــركات عن الإنفاق 

على عمليات التنقيب والإنتاج.
وقال بيــرول فــي مؤتمر صحافــي خلال 
العشــرين  لمجموعــة  الطاقــة  وزراء  اجتمــاع 

فــي اســطنبول »نتوقع هــذا العــام أن تكون 
اســتثمارات النفــط العالمية فــي 2015 أقل 20 
بالمئــة منهــا فــي 2014.« وأضاف »هــذا أكبر 

انخفاض في تاريخ النفط.«
وفي ظل اســتمرار أســعار النفــط دون 50 

دولارا للبرميل، تضررت خطط الاستثمار في 
شــركات النفــط الكبرى والشــركات المحلية، 
حيــث تعين عليهــم إيجاد ســبل للحفاظ على 

السيولة النقدية.
وســيؤدي خفــض الاســتثمارات الآن إلى 

تأخيــر تطويــر الحقــول الموجــودة بالفعــل، 
وتأجيل عمليــات تنقيب، مما يعني أن الإنتاج 

قد يتباطأ لسنوات مقبلة.
ويتوقع بعض المحللين تعافي النفط والغاز 
حيث تهبط الأســعار وتظل متدنية لســنوات 

قبل أن تعاود الارتفاع.
وقالت شركة »مورنينغ ستار« المتخصصة 
فــي الأبحاث لعملائها الأســبوع الماضي انها 
تتوقــع أن تســتعيد أســواق النفــط توازنهــا 

بالكامل في 2017 على أقرب تقدير.

النعيمي: السعودية ستواصل الاستثمار في قطاع الطاقة رغم تراجع سعر النفط
اقتصاد ومـال

وزير النفط السعودي علي النعيمي

■ لنــدن ـ رويترز: بلغ إجمالي ما أنفقته 
صناديــق الثروة الســيادية علــى عمليات 
الاســتحواذ في الخــارج 24.9 مليار دولار 
في الربع الثالث من 2015، وهو رقم يعادل 
تقريبا مثلي ما أنفقته الصناديق في الربع 
الســابق، إذ تســعى تلــك الصناديق وراء 

الأصول عالية القيمة.
وبحســب بيانــات لتومســون رويتــرز 
صناديــق  فــإن  الجمعــة  أمــس  صــدرت 
الثروة الســيادية، التي تســتثمر العائدات 
الاســتثنائية التــي تجمعها مــن صادرات 
النفــط والســلع الأولية الأخــرى للأجيال 
القادمــة، دخلت في 28 صفقــة في الفترة 

من يوليو/تمــوز إلى ســبتمبر/أيلول، أي 
أقل بعشر صفقات عن الربع السابق.

لكــن حجم الصفقــات مــازال بعيدا عن 
مستوى 30.6 مليار دولار، الذي يعد الأعلى 
والذي جرى تســجيله في الربع الأخير من 
العــام الماضــي، عندمــا كانــت الصناديق 
الســيادية تشــتري الأصول بأعلى وتيرة 

منذ الأزمة المالية العالمية. 
إلا ان المســتوى الجديد يمثل انتعاشــة 
قويــة مقارنة بالربــع الأول، عندما تراجع 
الحجــم إلى 5.4 مليار دولار فقط من خلال 

32 صفقة.
ويرجــع ارتفاع حجــم الصفقات جزئيا 

إلى العــدد المحدود من فرص الاســتثمار، 
وبخاصة في البنية التحتية حيث صارعت 
بعــض الصناديــق مــن أجــل بلــوغ حجم 

الاستثمارات المستهدفة.
في المقابل سعى آخرون وراء »الأصول 
عاليــة القيمة« فــي القطاع العقــاري، لكن 
المنــافـــســــة محتدمــة علــى هــذه الفئــة 

الأولى.
وقــال جــو فالينتــي رئيــس الأبحــاث 
»جيــه. بنــك  لــدى  الأوروبيــة  العقاريــة 
»توجــد  الأصــول  لإدارة  بي.مورغــان« 
رؤوس أموال كبيرة في السوق.« وأضاف 
رة بأعلى  »غالبا ما تكون هذه الأصول مُسَعَّ

ســعر، لكن هــذا لا يعنــي أن المســتثمرين 
سيتوقفون عن شرائها.«

وظــل القطاع العقــاري يحظــى بإقبال 
شديد، حيث اشــترى الصندوق السيادي 
النرويجــي حصــة فــي مقــر شــركة »إير 
بي.ان.بي« في ســان فرانسيســكو، بينما 
اســتحوذت »كتارا للضيافة« القطرية على 

فندق »ويستن إكسلسيور« في روما.
وظلت صناديق الثروة السيادية نشطة 
علــى الرغــم مــن التوقعــات بــأن تجبرها 
أسعار الســلع الأولية الآخذة في التراجع 

على تقليص الاستحواذات في الخارج.
وأثير جدل واســع بخصوص خســارة 

جهــــاز قطر للاســتثمار فــي أوراق مالية 
»فولكســفاغن«  أســهم  هبــوط  جــراء 

و«غلينكور«.
لكــن منذ بدايــة العــام حتــى الآن يظل 
مســتوى إجمالــي الإنفــاق مســتقرا دون 
تغير يذكر، مقارنــة بنفس الفترة من العام 

الماضي عند نحو 43.4 مليار دولار.
إلا ان مصــدري النفــط مازالــوا يميلون 
لاستخدام احتياطيات النقد الأجنبي لدى 
البنك المركزي لسد العجز في ميزانياتهم، 
بدلا مــن الضغــط علــى صناديــق الثروة 
الســيادية التابعــة لهــم، في حــن قررت 

السعودية أن تصدر سندات محلية. 

■ لنــدن ـ رويترز: قال معهــد التمويل الدولي أمس 
الأول إن التدفقات الرأســمالية الخارجة من الأسواق 
الناشئة ستفوق الداخلة إليها هذا العام، للمرة الأولى 
منــذ 1988، مــع هبــوط الاســتثمارات الأجنبيــة إلــى 
النصــف مقارنة مع العام الماضــي، وارتفاع التدفقات 

التي يرسلها المقيمون إلى الخارج.
وذكر المعهد في تقرير أن من المتوقع وصول إجمالي 
تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى 548 مليار دولار في 
2015، مقارنة مــع 1.074 تريليون دولار العام الماضي. 

وأضــاف أن هــذا المبلغ يعادل اثنين فــي المئة فقط من 
النــاتج المحلي الإجمالــي للدول الناميــة انخفاضا من 

نحو ثمانية في المئة في عام 2007.
وقال معهد التمويل »جــاء الانخفاض بفعل تباطؤ 
مســتمر في نمو الأسواق الناشــئة.. والغموض الذي 
يكتنف الاقتصاد الصيني، وســط اســتمرار المخاوف 
من تأثيــر قيام مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنك 
المركــزي الأمريكــي( برفع أســعار الفائدة فــي نهاية 

المطاف.«

وذكــر »بنــك أوف أمريكا ميريل لينــش« في الآونة 
الأخيــرة أن التدفـــقــــات الـخـــــارجة مــن صناديــق 
الأســهم والــســنــــدات في الأســواق الناشئة تقارب 
100 مليــار دولار. غيــــر أن بيـــــانات معهــد التمويــل 
أوســع نطاقــا، إذ تأخــذ فــي الاعتبــار الاســتثمارات 
الأجنبيــة المباشــرة والإقــراض المصرفــي وتدفقــات 

المحافظ.
ويســتند التقرير إلــى بيانات مــن 30 دولة من دول 

الأسواق الناشئة.

وقــال معهد التمويــل الدولي انه في حــن تتراجع 
التدفقــات المتجهة إلى الأســواق الناشــئة تســارعت 
وتــيــــرة التـــــدفقات التــي يرســلها المواطنــون إلى 
الخارج والتي ســتصل إلــى 1.089 تريليون دولار هذا 

العام.
ونتيجة لذلك ستزيد التدفقات الرأسمالية الخارجة 
من الأســواق الناشــئة على الداخلة إليهــا بمقدار 540 
مليار دولار هذا العام، على أن يقل هذا الفارق إلى 306 

مليارات دولار في العام المقبل.

النفط يتحول إلى الهبوط
بعد صدور بيانات ضعيفة بشأن 

الوظائف الأمريكية
■ لنــدن - رويترز: هبطت أســعار النفط أمس الجمعة 
ليتخلى الخام عن المكاســب التي حققها في وقت ســابق 
مــن المعاملات، وذلــك بعد أن جــاءت بيانــات الوظائف 
الأمريكية في القطاعات غير الزراعية أضعف من المتوقع، 
وهو ما ألقى بظلاله على النظرة المستقبلية للطلب من أكبر 

مستهلك للنفط في العالم.
وتباطأت وتيرة التوظيف فــي الولايات المتحدة خلال 
الشــهرين الماضيــن، كما هبطــت الأجور في ســبتمبر/
أيلول، مما أثار الشــكوك حول قــدرة الاقتصاد الأمريكي 

على تحمل رفع الفائدة هذا العام.
وبحلــول الســاعة 1308 بتوقيت غرينتش هبط ســعر 
خــام القيــاس العالمــي برنت 20 ســنتا إلــى 47.49 دولار 
للبرميل. وكان العقد قد ختم الجلســة السابقة منخفضا 
68 سنتا. ونزل الخام الأمريكي ثمانية سنتات إلى 44.82 

دولار للبرميل.
وكان الاتجــاه النزولي للنفط أقل من الأصول الأخرى 

مثل الأسهم بسبب ضعف الدولار.
ويدعــم ضعف الــدولار الطلب على النفــط حيث يعزز 
قــدرة الزبائــن الذين يملكــون عملات أخرى على شــراء 
الخــام. وتأخــذ الســوق فــي الحســبان عــاوة مخاطر 
بخصوص سوريا حيث تشن روســيا والولايات المتحدة 

غارات جوية.
وتعقد الوضع بوصــول مئات الجنــود الإيرانيين إلى 
سوريا للمشاركة في هجوم بري دعما للقوات الحكومية. 

خبير مالي يدعو تركيا إلى مراجعة
خطتها الاقتصادية حتى عام 2023

■ إســطنبول ـ الأناضول: أعرب خليل كيماز، أســتاذ 
المالية فــي أكاديمية رولينز كوليج الأمريكية، عن اعتقاده 
بضــرورة مراجعــة تركيــا للأهــداف القتصاديــة التــي 
وضعتها لغاية عام 2023  الــذي يصادف الذكرى المئوية 

لتأسيس الجمهورية التركية عام 1923.
وقــال البرفيســور كومــاز أمس الجمعــة، على هامش 
والاقتصــاد  التمويــل  لمؤتمــر  الثانــي  اليــوم  جلســات 
الدولــي الثاني لبورصــة إســطنبول، ان »تركيا تضررت 
مــن الأزمات التي تشــهدها الــدول المجــاورة، ومن ركود 

الاقتصاد العالمي«. 
وأضــاف »لا تكون الأهداف دائمًا تحت ســيطرتنا مع 
الأســف، كان الاقتصاد التركي يســير بشــكل جيد جدًا 
حتــى قبل عام واحد فقط، إلا أن الوضع تغير الآن«. ودعا 

كيماز لوضع أهداف أكثر حذرًا لغاية عام 2023.

صناديق الثروة السيادية ضاعفت قيمة صفقات
الاستحواذ التي أنجزتها في الربع الثالث إلى 24.9 مليار دولار

خبراء يتوقعون توقع زيادة تدفقات
رؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة على الداخلة إليها في 2015
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■ بوتشفســتروم )جنــوب أفريقيــا( - 
رويترز: و قف توم فان روين في حفرة ابتلع 
عمقها نصف جســده وفي يده معول صغير 

يحفر به في جنباتها.
نفض الفلاح الجنــوب أفريقي الذي يزرع 
الــذرة الغبار المكتســي بلــون الأرض الأحمر 
عن يديــه، وقــال »توجــد رطوبة علــى عمق 
25 ســنتيمترا لكــن ليس بعد ذلــك. إذا بلغت 
الأمطار مســتويات أقل من المتوقع فستكون 
كارثــة.« ومــن المتوقــع ضعف الأمطــار في 
حزام الــذرة بجنوب أفريقيا بســبب ظاهرة 
النينيــو المناخية، التي مــن المتوقع أن تؤدي 
إلــى مزيد مــن الجفاف في مناطــق الجنوب 
الأفريقي، التي تعاني بالفعل من الجفاف مع 

احتمالات حدوث فيضانات في الشرق.
وســيزيد هذا الأمــر معاناة القــارة الأفقر 
فــي العالم، التي تعاني بالفعــل جراء انهيار 
أســعار الســلع الأولية بســبب تباطــؤ النمو 
فــي الصــن. وحــذرت منظمة »أوكســفام« 
هذا الأســبوع من أن عشــرة ملايين شخص 
معظمهــم في أفريقيــا يواجهون خطر الجوع 
بسبب الجفاف وقلة هطول الأمطار على غير 

المعتاد بسبب ظاهرة النينيو.
والنينيو عبارة عن ارتفاع في درجة حرارة 
سطح الماء في شرق ووسط المحيط الأطلسي 
يتكرر كل عدة أعوام. وحدث النينيو »الفائق« 

آخر مرة في عامي 1997 و1998.
وأدى الجفــاف إلــى انخفــاض محصول 
الــذرة الأساســي في جنــوب أفريقيــا، أكبر 
منتــج للــذرة فــي المنطقــة، نحــو الثلــث في 
الموســم الماضي. ومن المرجح أن يستمر هذا 

الجفاف خلال فترة الصيف في نصف الكرة 
الجنوبي حيث تشتد ظاهرة النينيو.

ووفقــا لبيانــات لتومســون رويتــرز فإن 
العقود الآجلة للذرة البيضاء التي تســتخدم 
للاســتهلاك الآدمي بلغت أعلى مستوياتها، 
عند أكثر مــن ثلاثة آلاف رانــد )215 دولارا( 
للطن في يوليو/تمــوز، وباتت قريبة جدا من 

هذا المستوى.
وهبــط معــدل التضخــم فــي الاقتصــاد 
الأكثــر تقدما في أفريقيا إلى 4.6 في المئة في 
أغسطس/آب، من خمسة في المئة في الشهر 
الســابق، لكــن البنــك المركــزي حــذر من أن 
الجفــاف مازال مصدر قلق بســبب أثره على 
أســعار الغذاء. وتضرر محصول السكر في 
جنــوب أفريقيا من الجفاف، إذ يتوقع اتحاد 
منتجي قصب الســكر تراجــع المحصول إلى 
14.9 مليون طن في موســم 2015-2016، من 
17.7 مليون طن العام الماضي، أي بانخفاض 
15 في المئة. وجنــوب أفريقا ثاني أكبر دولة 
مصــدرة للموالح في العالم، حيث يبلغ حجم 
القطاع تســعة مليارات راند. وتعاني منطقة 
ليمبوبــو الجنوبيــة، التــي تنتــج نحــو ثلث 
المحصــول، من قيــود تتعلق بالمياه بحســب 

مصادر من القطاع.
وتضــررت زيمبابــوي هي الأخــرى كثيرا 
من الجفاف، الذي أدى إلى تراجع محصول 
الــذرة إلى النصــف، ليبلغ 742 ألــف طن هذا 
العام، بحســب برنامج الأغذية العالمي التابع 

للأمم المتحدة.
وفي غرب أفريقيا أدى عدم هطول الأمطار 
علــى حزام الــكاكاو إلى زيــادة المخاوف من 

احتمال تعــرض ثاني أكبر منتــج في العالم 
لموسم حصاد ضعيف مرة أخرى.

وفــي اثيوبيــا يحتاج 4.5 مليون شــخص 
لمســاعدات غذائية على المدى الطويل، بسبب 

النينيو والتغيرات المناخية، بحســب وكالات 
تابعة للأمم المتحدة.

إلا ان الوضع فــي كينيا، أكبر اقتصاد في 
شرق أفريقيا، ســيكون أكثر تعقيدا بحسب 

بيتر امبينجي، مســاعد مديــر إدارة الأرصاد 
فــي البلاد. وتؤدي ظاهرة النينيو إلى هطول 

مزيد من الأمطار على شرق أفريقيا.
وقــال امبينجــي »زيــادة هطــول الأمطار 

ســتعزز الزراعة على الرغم من أنه ينبغي أن 
يكون المزارعون على دراية بانتشار الأمراض 
بســبب ارتفــاع مســتويات الرطوبــة مما قد 

يؤدي إلى خسائر بعد موسم الحصاد.« 
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■ اتلانتا - أ ف ب: تقرر استئناف المفاوضات 
حول اتفاق الشــراكة الاقتصادية الاستراتيجية 
عبر المحيط الهــادئ، التي تم تمديدها حتى أمس 
الجمعة، من اجل التوصل إلى تسوية بشأن نقاط 
الخلاف والتوصــل إلى اتفاق بين الــدول الـ12 
المشاركة. وكان من المفترض ان يختتم المشاركون 
المجتمعون منذ الاأربعــاء الماضي في أتلانتا )في 
ولاية جورجيا الأمريكية( المحادثات أمس الأول، 
إلا انهم فضلــوا التمديد يومــا إضافيا نظرا إلى 

مدى اهمية الأهداف المحددة.
وأعلــن متحــدث باســم المنــدوب الاميركي 

لشؤون التجارة ان »المفاوضات ستستمر غدا«.
وتمثل الدول الـ12 المطلة على المحيط الهادئ، 
وبينها الولايات المتحدة وروسيا، 40 في المئة من 
التجارة العالمية، وتسعى إلى اقامة منطقة تبادل 
حر واســعة، لن تضم الصين في الوقت الحاضر. 

لكن هذا ما يزال يصطدم بعدة عراقيل.
ويقول مفاوضون ان اليابان تطالب خصوصا 
بتقليص الشروط التي تفرضها الولايات المتحدة 

امام اســتيراد قطع غيــار للســيارات من دول 
لا تنتمــي إلى منطقــة التبادل الحر فــي امريكا 

الشمالية )الولايات المتحدة وكندا والمكسيك(.
ونقطة الخلاف الثانية تكمن في انفتاح سوق 
المتحدة  والولايــات  كندا  فــي  الحليب  منتجات 

واليابان أمام منتجات نيوزيلندا وأستراليا.
وأعــرب روبــرت بوتيــت، ممثــل صناعات 
منتجــات الحليب الأســترالية، عن قلقــه إزاء 
أمام فتح هذه الســوق »ليس  التحفظ الاميركي 

لدينا اي دعم حكومي وندعم التبادل الحر«.
وتوجه وفد مــن المنتجين الكنديين إلى أتلانتا 
لحض المفاوضين على عدم فتح الســوق بشــكل 

اكبر أمام المنافسة من الخارج.
وحذر بيار باراديه، وزير الزراعة في مقاطعة 
كيبك الكندية، من انه اذا تم الابقاء على الاقتراح 
بادخال 17 الف طن من الاجبان إلى كندا فان 400 

مزرعة تملكها عائلات سيكون مصيرها الزوال.
حول  الاتفــاق  ايضا  المفاوضــون  ويحــاول 
تمديد مهلة حمايــة براءات الأدوية العضوية من 

خمس إلى ثماني سنوات. إلا ان جمعيات حماية 
المســتهلكين ومنظمات غير حكومية ترى ان ذلك 

سيؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض الأدوية.
وتقول منظمة »بابليك سيتيزن« غير الحكومية 
ان هذه الزيادة »ستشكل تغييرا في المقاربة التي 
تعتمدهــا الولايات المتحــدة، والتي تمنح الدول 
الاكثر فقرا مرونة اكبر لضمان حصول ســكانها 
على أدوية باســعار رخيصة«. وبدا المفاوضون 
محادثاتهم الأربعاء بعد اجتماعات فنية استمرت 
عدة ايام. ويشــارك في المفاوضات ايضا ممثلون 
عن »المجتمع المدني«. وقد تجمع قسم منهم في بهو 
الفندق حيث تجــري المفاوضات وهم يهتفون »لا 

لاتفاق الشراكة. أوقفوا السباق نحو الربح«.
وحذر الســناتور الجمهوري الاميركي اورين 
هاتــش مــن ان الكونغــرس يمكــن ان يرفض 
المصادقة على الاتفاق اذا لــم يكن يضمن حماية 

كافية للمصالح الأمريكية.
وقال هاتش فــي بيان صحافــي »لا يجب ان 
يتسرع أحد لإتمام المفاوضات إذا كان ذلك معناه 

نتائج دون المستوى لبلادنا«.
وتوصلت الإدارة الأمريكية إلى ان يقتصر دور 
الكونغرس على إقرار نص الاتفاق أو رفضه دون 
حق التعديل. واضطر البيت الابيض لقاء تحقيق 
ذلك إلى مواجهــة معارضة من داخل معســكره 
الديموقراطي. وتشمل المفاوضات، التي بدأت في 
العام 2008، أســتراليا وبروناي وكندا وتشيلي 
واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو 

وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام.
ولا تشــمل الصين بســبب التحفظ الاميركي 

والياباني ازاء السياسة التجارية لبكين.
كما تأمل واشنطن بالتوصل إلى اتفاق بشكل 
ســريع تجنبا لأن يصادف النقــاش حول إقرار 
الاتفاق فــي الكونغرس مع الحملــة الانتخابية 

الرئاسية العام المقبل.
وتندد منظمات المجتمع المدني بالســرية التي 
تحيط بالمفاوضات، وبأنها تريد إنشــاء هيكلية 
قضائية خارجية لحل النزاعات بين مســتثمرين 

ومؤسسات الدول الموقعة على الاتفاق.

تمديد مفاوضات الشراكة الاستراتيجية
عبر المحيط الهادي أملا في التوصل إلى اتفاق

نفــى  الأناضــول:   - إســطنبول   ■
ألكســندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، 
صحة أنباء تحدثت عن تجميد مباحثات 
مشــروع »الســيل التركي«، الذي يهدف 
إلى نقل الغاز الروســي إلــى أوروبا عبر 

البحر الأسود ومرورًا بتركيا.
وأضاف الوزير الروسي أمس الجمعة 
أن موســكو تنتظــر نتائــج الانتخابــات 
التركيــة المبكــرة، التــي ســتجرى مطلع 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وأوضح أن الحكومات في كلا البلدين 
ويجــري  المطلوبــة،  الوثائــق  تبادلتــا 
التدقيــق فــي التفاصيــل. وتابــع القول 
»ســيتبلور المشــروع بعــد إتمــام بعض 
الأمــور التقنيــة، نحــن ننتظــر الحكومة 
التركية التي ستتشــكل بعد الانتخابات 

المبكرة، ونولي اهتمامًا بالغًا بالمشــروع 
على غرار تركيا«.

الجانبــن  أن  إلــى  نافــاك  وأشــار 
يتباحثــان حــول مرحلتــن للمشــروع، 
يبلــغ مجمــوع ســعتيهما 31.5 مليار متر 
مكعــب مــن الغــاز. وتبلغ ســعة المرحلة 
الأولــى 15.75 مليار متر مكعب ســتغذي 
تركيا لوحدها، أما المرحلة الثانية  فإنها 
ســتنقل الجزء المتبقي إلى جنوب شرق 

أوروبا.
يشــار أن مجمــوع طول خــط أنابيب 
السيل التركي يبلغ 910 كم، ومن المخطط 
أن يبلغ طوله في الأراضي الروسية 660 

كم، وفي الأراضي التركية 250 كم.
وكان وزيــر الطاقــة الروســي أعلــن 
أواخر أغســطس/آب الماضي اســتعداد 

بــن  الاتفــاق  علــى  للتوقيــع  بــاده 
الأول  الجــزء  بخصــوص  الحكومــات، 
من مشــروع »الســيل التركي«. وأوضح  
أنهــم أرســـــلوا مســــودة الاتفــاق إلى 
أنقرة، وأن الكرة باتت في ملعب الجانب 

التركي.
ومن المنتظر أن يبلــغ حجم ضخ الغاز 
الروسي عبر شــبكة »السيل التركي« 63 
مليار متر مكعب، 47 مليار منها ســيضخ 
للســوق الأوروبية، فيما سيخصص 16 

مليار متر مكعب للاستهلاك التركي.
 ومــن المرتقــب بنــاء 4 خطــوط نقــل 
بشــكل تدريجي ضمن مشــروع »السيل 
فــي  للغــاز  مجمــع  وإنشــاء  التركــي«، 
اليونان، لتوريده إلى المستهلكين جنوبي 

أوروبا.

وزير روسي ينفي تجميد مباحثات مشروع »السيل التركي«

الهند تطرح خطة 
لتقليص إنبعاثاتها

من الغازات المسببة 
للإحتباس الحراري

■ باريــس ـ ف ب: ينوي المســؤول الجديد عن 
الاتحاد الأوروبي للنقابات، لوكا فيســنتيني، الذي 
انتخب أمس الجمعــة في باريس نقل رســالة الى 
القادة الأوروببين مفادهــا ان »النقابات الأوروبية 
ستصمد امام تدابير التقشف« والتأثير بالتالي على 

قراراتهم.
ويجتمــع اكثر من 500 منــدوب يمثلون 90 هيئة 
نقابية مــن 39 بلدا، بينها دول الاتحــاد الـ28، منذ 
الاثنــن الماضي في باريس للمؤتمــر الـ13 للاتحاد 

الأوروبي للنقابات.
وقــال الإيطالي، البالــغ الـ46 مــن العمر الذي 
يخلــف الفرنســية برناديت ســيغول »لقد صمدنا 
امام الهجمات التــي أضعفت العمال والنقابات« في 
السنوات الأخيرة »التي كانت أسوأ فترة للنقابات«.

وصــرح لــدى اختتــام المؤتمــر »مهمتنــا هي 
الاســتمرار في الصمود«. وينوي الاتحاد الأوروبي 
للنقابات أخذ وعود القــادة الأوروبيين على محمل 
الجد، بعد ان ضاعف الرئيس الفرنســي فرنســوا 

أولانــد، ورئيــس المفوضية الأوروبيــة جان كلود 
التصريحات عن تحريك الحوار الاجتماعي  يونكر، 

في أوروبا ليشمل النقابات.
ووعد يونكر بتطبيق »مجموعة دنيا من الحقوق 
الاجتماعيــة كدفع الرواتب نفســها ومنح الحقوق 

نفسها للعمل نفسه« اعتبارا من الربيع المقبل.
وقال فيســنتيني »أول شــيء ســاقوم به يوم 
الإثنين المقبل هو بعث رســالة ليونكــر لأطلب منه 
لقاءاً والتحقق ما اذا كان ينوي فعلا تحويل أقواله 

الى أفعال«.
التي  الطريق  خارطــة  باريس«  »بيان  ويتضمن 
تبناها المشــاركون في المؤتمر بالإجمــاع. ويطالب 
البيان بإطلاق برنامج استثمارات في أوروبا لتأمين 

»وظائف نوعية«.
كمــا يطالــب بـ«انهــاء سياســات التقشــف« 
و«زيادة الرواتب« و«احتــرام الحوار الاجتماعي« 
و«المفاوضــات الجماعية فــي كل انحــاء أوروبا« 

و«المعايير الاجتماعية الطموحة«.

وقــال البلجيكــي رودي دي لــو، مــن الاتحاد 
الأوروبي للنقابات »من غير الوارد المســاس بحقنا 
في الإضــراب«، وانتقــد الهجمات علــى الحريات 
في  الإضــراب  حق  علــى  والاعتــراض  النقابيــة 

بريطانيا.
لكن الصعوبــات في النقابــات الأوروبية، التي 
غالبا لا تتفق الا على ابسط الامور المشتركة، مرتبطة 
بـ«تفاوت الاوضاع فــي مجال النمو والوظيفة« في 
أوروبا، ما يشــكل »تحديا« كما قال النمساوي اريك 

فولغار.
مــن جهته قــال لــوران برجيه، الرجــل الاول 
الديموقراطــي للعمل، وهو  الفرنســي  في الاتحاد 
إحدى من النقابات الفرنســية الخمــس المنضوية 
ضمــن الاتحــاد الأوروبــي للنقابــات »اذا أرادوا 
النقابات  على  للنقابــات  الأوروبي  الاتحاد  تحريك 
التابعة لــه القيام باصلاحات »يجب إحياء النقاش 
ضمــن الاتحــاد الأوروبــي للنقابــات، وتحديــد 
برنامج المشــاريع الخاص بنــا للتأثير على الإدارة 

الأوروبية«.
ودعا إلى »تنسيق أفضل« بين النقابات و«نقاش 

أكثر جدية واكثر انفتاحا«.
وطلبت غايل كارتمايل، مــن الاتحاد الذي يمثل 
غالبيــة النقابات فــي بريطانيا، باتحــاد أوروبي 

للنقابات »اكثر فعالية واقل بيروقراطية«.
وكانت قضية اللاجئين في صلب نقاشات المؤتمر، 
في حين تشهد أوروبا واحدة من اسوأ ازمات الهجرة 

في تاريخها الحديث.
وفــي قرار طلــب المؤتمر »إعــادة النظر في حق 
اللجوء« الــى أوروبا ودان الــدول الأوروبية التي 
تقيم »اسلاكا شائكة وترفض خطة توزيع اللاجئين« 

في إشارة الى دول أوروبا الشرقية.
وقال احد النقابيــن ان »تبني هذا القرار لم يكن 
المتباينة  بالأمر السهل«، مذكرا بالسياسات والآراء 

بين الدول الأوروبية في هذا الخصوص.
وقال رودي دي لو ان »الشــر هو النزعة القومية 

وسنواجهها بالتضامن«.

مؤتمر النقابات الأوروبية يرفض مجددا سياسات التقشف

■ واشــنطن - أ ف ب: اعلنــت وزارة 
العمــل الأمريكيــة أمس الجمعــة ان عدد 
الوظائــف التي اضافتها البــاد كان اقل 
بكثير من المتوقع في ايلول/سبتمبر، وان 
التوظيفــات كانت أضعف في الشــهرين 
تباطــؤ  إلــى  مشــيرة  ســبقاه،  اللذيــن 

الاقتصاد.
وهــذا التقرير يقدم صــورة اقل تفاؤلا 
لســوق العمل، فيمــا يــدرس الاحتياطي 
الفدرالــي )البنــك المركــزي( رفع ســعر 
الفائدة للمــرة الأولى منذ اكثر من تســع 
سنوات. كما يلفت إلى ان الاقتصاد يتأثر 
بالمخاوف المتعلقــة بالتباطؤ الاقتصادي 

للصين الذي هز الأسواق المالية.
وســجلت 142 الف وظيفــة جديدة في 
ايلول/ســبتمبر، وكان النمــو اقل بكثير 
مــن تقديرات المحللين الذيــن توقعوا 205 

آلاف وظيفة.
وبقيت نســبة البطالة عند 5.1 في المئة 
حسب التوقعات، كما بقي عدد العاطلين 

عن العمل قريبا من 7.9 مليون.

وتمت مراجعة اعداد الوظائف لشــهر 
آب/اغســطس حيــث خفضــت إلــى 136 
الفا، ولشــهر تموز/يوليو إلــى 223 الفا، 
أي اقــل بما مجموعه 59 ألــف وظيفة عن 

التوقعات السابقة.
وبذلــك يبلغ معــدل التراجــع في فترة 
الثلاثة اشــهر 167 الف شهريا، ما يؤشر 

إلى اقتصاد يفقد الزخم.
وبــرزت مؤشــرات أخرى علــى تباطؤ 
مستمر يعتبره الاحتياطي الفدرالي دليلا 

على ضعف في سوق الوظائف.
وتراجعت نسبة مشاركة اليد العاملة، 
وهي اساسا منخفضة جدا، إلى 62.4 في 
المئة مقارنــة بـ62.6 في المئة في الأشــهر 

الثلاثة التي سبقت.
وســجل نمــو الاجــور - وهو مؤشــر 
علــى ضعف طلبات التوظيــف - تراجعا 
قليــا. وتراجع معــدل الاجور بالســاعة 
ســنتا واحدا وصــولا إلــى 25.09 دولار 
في اعقاب ارتفاع بتســع سنتات في آب/

اغسطس.

■ لندن - رويترز: عوض الجنيه الإســترليني جميع الخسائر الطفيفة التي سجلها 
أمام الدولار هذا الأســبوع، بعد صدور بيانات ضعيفة بشأن الوظائف الأمريكية أمس 
الجمعة. لكن أحدث ضربة تعرضت لها النظرة المستقبلية للنمو العالمي الضعيف أصلا 

قوضت الإسترليني أمام اليورو، وقد يستمر هذا الاتجاه في الأسبوع المقبل.
وكان الإســترليني والدولار المستفيدين الرئيســيين من التوقعات بأن تصبح بعض 
البنــوك المركزيــة الكبرى في الــدول المتقدمة قادرة علــى البدء أخيرا في رفع أســعار 

الفائدة.
لكــن بعد بيانات الوظائــف الأمريكية التي تصــب في صالح التوقعــات بأن ينتظر 
مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنــك المركزي الأمريكــي( إلى 2016 قبــل اتخاذ أي 
إجراء بشان رفع أســعار الفائدة - وليس ديسمبر/كانون الأول كما يتوقع الكثيرون 
- تراجعــت التكهنات أيضا باحتمال أن يرفع بنك إنكلترا المركزي أســعار الفائدة إلى 

نهاية 2016.
وهبط الإسترليني 0.3 في المئة أمام اليورو إلى 74.12 بنس. وكان ما سبق جزءا من 

سبب هذا الهبوط.
وعاد الجنيه الإســترليني إلى المســتويات المرتفعة التي كان عليها أمام الدولار آخر 
مرة يوم الإثنين الماضي، لكنه بوجه عام يجري تداوله عند أدنى مستوى في نطاق ظل 

داخله منذ الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار.
وبحلول الســاعة 1500 بتوقيت غرينتش ارتفع الإسترليني 0.5 في المئة إلى 1.5204 

دولار بعدما سجل 1.5238 دولار عقب إعلان بيانات الوظائف مباشرة. 

أمريكا: تراجع نمو الوظائف

أداء متباين للإسترليني

■  لنــدن - رويترز: قفز ســعر الذهب 
إثنين فــي المئة أمس الجمعــة بعد صدور 
بيانــات الوظائف الأمريكيــة التي جاءت 
أضعــف كثيــرا مــن التوقعــات، وهو ما 
قلص التكهنات بسأن احتمال أن يمضي 
مجلــس الاحتياطــي الاتحــادي )البنــك 
المركزي الأمريكي( قدما في رفع أســعار 

الفائدة.
وقالــت وزارة العمــل الأمريكيــة أمس 
إن الوظائف خارج القطاع الزراعي زادت 
142 ألفا الشهر الماضي، وتم تعديل أرقام 
أغســطس/آب بخفض كبير لتظهر زيادة 

لا تتجاوز 136 ألف وظيفة.
كان الذهــب قــد هبط في وقت ســابق 
إلــى أدنــى مســتوى لــه في أســبوعين، 
متأثرا بتكهنــات بصدور تقريــر إيجابي 
يدعــم دوافــع المركزي الأمريكــي لزيادة 
الفائــدة فــي المــدى القريب. ومن شــأن 
رفع الفائدة أن يزيــد تكلفة حيازة المعدن 
النفيــس الذي لا يدر فائدة بينما ســيدعم 

الــدولار. وتعافــى الذهــب ســريعا فــي 
تعامــات كثيفــة عقــب تقريــر الوظائف 
ليقفــز اثنــن فــي المئــة مســجلا أعلــى 
دولار   1136.10 الجلســة  فــي  مســتوى 

للأوقية )الأونصة(.
بتوقيــت   1334 الســاعة  وبحلــول 
غرينتــش جــرى تــداول الســعر الفوري 
للذهب مرتفعا 1.9 فــي المئة إلى 1135.20 

دولار للأوقية.
وزاد الذهــب فــي العقــود الأمريكيــة 
 20.80 الأول  ديســمبر/كانون  تســليم 

دولار إلى 1134.50 دولار للأوقية.
وارتفعــت الفضة في العقــود الفورية 
3.2 فــي المئــة إلــى 14.92 دولار للأوقية. 
دولارات   906 إلــى  البلاتــن  وتعافــى 
للأوقية مرتفعــا 0.7 في المئة، بعدما هبط 
في وقت ســابق إلــى 888 دولار للأوقية 

أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2008.
وزاد البلاديــوم ثلاثة في المئة إلى 689 

دولارا للأوقية. 

اقتصاد ومـال

ظاهرة »النينيو« المناخية تهدد المحاصيل الزراعية في القارة الافريقية

الذهب يقفز 2٪  مع تقلص
توقعات رفع الفائدة الأمريكية

»سايبم« الإيطالية ستواجه
قضية فساد تتعلق بالجزائر

■ ميلانو ـ رويتــرز: قالت مصادر قانونية ان قاضيا في مدينة ميلانو 
الإيطالية حكم أمس الجمعة بوجوب مثول شــركة »ســايبم« الإيطالية 
للخدمات النفطية وخمسة أشــخاص للمحاكمة بخصوص اتهامات بأن 

الشركة دفعت رشاوى للفوز بعقود في الجزائر.
وبرأ القاضي الشــركة الأم »إيني« والرئيس التنفيذي الســابق لها، 

باولو سكاروني، في القضية.
وذكــرت المصادر أن مــن بين من ســيمثلون للمحاكمــة بتهم تتعلق 
بالفســاد الدولي أيضا ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في 

»سايبم«ووسيطين من الجزائر.
ولم يتســن الحصول على تعليق فوري من »سايبم«. ونفت »سايبم« 

و«إيني« من قبل ارتكاب أي مخالفات.
ويزعم ممثلو الادعاء أن »ســايبم« دفعت 197 مليون يورو لوســطاء 
للحصول على عقود بقيمة ثمانية مليارات يورو من شركة »سوناطراك« 

الجزائرية المملوكة للدولة.
وبموجب القانون الإيطالي تتحمل الشــركات المسؤولية عما يتخذه 

مديروها من إجراءات، ومن الممكن فرض غرامة عليها إذا أدينت.
ومن المنتظر أن تبدأ المحاكمة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول.

ارض شققها الجفاف في جنوب افريقيا

■ نيودلهي ـ د ب أ:  تعهدت الهند بتخفيض كثافة انبعاثاتها الكربونية خلال الســنوات 
الـ15 المقبلة، وجعل اقتصادها أكثر فعالية بالنسبة للطاقة، لتصبح بذلك آخر دولة رئيسية 
تحدد أهدافها في إطار اتفاق عالمي بشــأن المناخ. وقالت الهند، وهي ثالث أكبر دولة مسببة 
للانبعاثات الكربونية في العالم، انها تستهدف إنتاج 40٪  من احتياجاتها من الطاقة من 

موارد الوقود غير الحفري )الفحم والنفط والغاز( بحلول عام 2030.
ووفقا للوثيقة التي قدمتها الهند، إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشــأن تغير المناخ 
الليلــة قبل الماضية، فإنها تنوي تقليص الانبعاثات بنســبة تتراوح بين 33 إلى 35 في المئة 

بحلول عام 2030 مقارنة بمستوى 2005 .
ووصــف براكاش جافاديكار، وزيــر البيئة الذي أعلن عن الاهداف بشــأن المناخ أمس 

الجمعة في ذكرى ميلاد مهاتما غاندي، الأهداف بأنها »شاملة ومتوازنة«.
ويعد هدف الهند أقل طموحا من دول مثل الصين والبرازيل، لكنها وعدت بأكثر مما وعدت 
به الولايات المتحدة او أســتراليا. وتمت دعوة الدول إلى تحديد أهداف بشــأن الانبعاثات 

الكربونية قبل مؤتمر تغير المناخ، الذي سيعقد في باريس في كانون أول/ديسمبر المقبل.
وتعتزم الهند توســيع إمكانية الطاقة المتجددة لديها خمســة أضعــاف لتصل إلى 175 
غيغــاوات بحلول عام 2033، من بين ذلك الطاقة الشمســية والرياح ومشــروعات الطاقة 

المعتمدة على الكتلة الحيوية.
لكــن فاجاديكار ذكر أن تعزيز الطاقة المتجددة للهند ســيتطلب مســاعدة بشــأن نقل 
التكنولوجيــات والتمويــل، وهما قضيتان رئيســيتان تحتاج الدول النامية للمســاعدة 

بشأنهما من الدول الغنية لمواجهة التغير المناخي.
وأضاف الوزير »إننا من الاقتصاديات الناشــئة والضخمة، لكن مازلنا بلدا فقيرا، ولهذا 

السبب يتعين أن يكون القضاء على الفقر أولوية رئيسية«.
وجاء في الوثيقة »المســاهمات المســتهدفة المحددة وطنيا عادلــة وطموحة، بالأخذ في 
الاعتبــار حقيقة أن الهند تحاول العمل نحو خفض الانبعاثــات الكربونية مع التغلب على 

جميع التحديات التنموية التي تواجهها الآن«.
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أ:  ب  د  ـ  لنــدن   ■
يونايتد  مانشســتر  يحل 
)المتصدر( ضيفا على أرســنال 
غــداً الأحد في قمــة مباريــات المرحلــة الثامنة 
بالدوري الانكليزي، في الوقت الذي يشــعر فيه 
مدربــه الهولندي لويس فان خــال ببعض القلق 

بشأن جاهزية لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة. 
وارتقى يونايتد إلى الصدارة للمرة الأولى منذ 
تتويجــه باللقب للمرة الأخيرة عــام 2013 تحت 
قيادة مدربه الأســبق أليكس فيرغســون. ورغم 
النتائج الجيــدة التي حققها فــي الآونة الأخيرة 
والتي كان آخرها الفوز 1/2 على ضيفه فولفسبورغ 
الألماني في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، فإن فان 
خال يشــعر ببعض القلق في ما يتعلق بجاهزية 
لاعبيه من الناحية البدنية لمواجهة المدفعجية على 
ملعب »الإمــارات«، خاصة أن الفريــق مقبل على 
خوض مباراته السادسة خلال 18 يوماً. وقال فان 
خال: »اللاعبون يشــعرون بالإرهاق، خاصة مع 
تراكم المباريات بصورة مرتفعة للغاية في انكلترا. 
لقد استحوذنا على الكرة بشكل رائع في المباريات 
الخمس الماضية، لكن لا يمكننا فعل ذلك بعد الآن«. 
من جانبه، ســتكون الفرصة متاحة أمام أرسنال 
للحصــول على يــوم إضافي للاســتعداد جيدا، 
عقب خســارته الموجعة والمفاجئة 3/2 أمام ضيفه 
أولمبياكــوس اليونانــي فــي دوري الأبطال يوم 
الثلاثاء الماضي. وصرح غابرييل مدافع أرســنال: 
»نحن لا نملك سوى إلقاء اللوم على أنفسنا، نحن 
بحاجة الآن للراحة، والعمل بجد في مواجهة يوم 

الأحد حتى نعود ونظهر بشكل جيد«. 
اللدود  جاره  إيفرتون  يســتضيف  المقابل،  في 
أيضا.  غــداً  ميرسيســايد  دربــي  فــي  ليفربول 
ويخــوض إيفرتون المباراة بمعنويــات مرتفعة، 
بعدما قلب تأخــره صفر/2 أمام مضيفه ويســت 
بروميتــش ألبيــون، إلى فــوز 2/3 فــي المرحلة 
الماضية، ليحتل المركز الخامــس. ويدرك روبرتو 
مارتينيــز مــدرب إيفرتون أن مواجهــة ليفربول 

تختلف تماما عــن لقاء الفريق مع تشلســي منذ 
ثلاثة أســابيع، والذي انتهى بفوزه 1/3. وأكد إن 
»الأداء الذي قدمناه أمام تشلســي كان المســتوى 
المثالــي الذي نســعى دائما للوصــول إليه خلال 
مبارياتنا على ملعبنا، لكــن مواجهة الدربي تبدو 
مختلفة تماما لانه في حد ذاته يجلب دائما حماسا 

إضافيا ومعنى آخر للمباراة«. 
وكانت صفــوف ليفربــول تعززت الأســبوع 
الماضــي بنجمه دانيل ســتاريدج، الذي ســجل 
هدفين خلال فوز الفريق 2/3 على ضيفه أســتون 
فيلا في المرحلة الماضيــة، عقب تعافيه من جراحة 
الدفع  الفخذ. وقرر المدرب برنــدان رودجرز عدم 
بســتاريدج خلال لقاء ســيون السويســري في 
الدوري الأوروبي الخميس، لمنحه المزيد من الوقت 
للراحة قبــل الدربي. وقال مــدرب ليفربول: »لقد 
رأينا خلال لقاء أســتون فيلا أن ستاريدج ما زال 
في طريقه نحو اســتعادة كامل لياقته... لقد بذل 
جهدا شــاقا ليعود إلينا قبل الموعــد المحدد، لكن 
ينبغــي علينا فقط التأكد من عــدم فقدانه في تلك 

المرحلة«. 
وتسببت خسارة مانشستر سيتي في المرحلتين 
الماضيتين في تقهقــره إلى المركــز الثاني، بفارق 
نقطة خلــف يونايتد، ويلتقي ضيفه نيوكاســل، 
صاحب المركــز قبل الأخير، اليــوم. ورغم إخفاق 
نيوكاســل في تحقيق أي انتصار هذا الموسم، إلا 
أن لاعبيه يشــعرون بمزيد مــن الثقة عقب تعادل 
الفريق 2/2 مع ضيفه تشلسي في المرحلة الماضية. 
ويطمح تشلســي )حامــل اللقــب( في تجنب 
التعثــر مــرة أخــرى، عندمــا يواجــه ضيفــه 
ســاوثهامبتون اليوم. ويحتل البلوز المركز الرابع 
عشــر حاليا، بعدما حقق الفوز في مباراتين فقط 
خلال لقاءاته الســبعة الأولى. ويلتقي كريستال 
بالاس مع ضيفه ويست بروميتش، وأستون فيلا 
مع ستوك، وسندرلاند مع وستهام، ونوريتش مع 
ليستر، وبورنموث مع واتفورد اليوم، بينما يلتقي 

سوانزي مع توتنهام غدا. 

قمتان ملتهبتان... مانشستر يونايتد في ضيافة أرسنال وليفربول يصطدم بإيفرتون في الدربي

رياضــة

الانكليزي 
الدوري 

الإيطالي
الدوري 

أتلتيكو يسعى إلى إنقاذ مسيرته بمواجهة الريال في دربي مدريد 

مدرب يونايتد فان خال يهنئ مدافعه سمولينغ عقب تسجيله هدف الفوز في دوري الابطال

■ مدريــد ـ د ب أ: قبل شــهرين كان كل شــيء يدلل 
علــى أن أتلتيكو مدريد على موعد مع التألق. وقام مدربه 
الأرجنتينــي دييغو ســيميوني بتدعيم هجــوم فريقه 
بالتعاقد مع جاكســون مارتينيز ولوسيانو فيتو ويانيك 
كاراســكو بالإضافة إلى الاســتعانة بيافعين مثل أوليفر 
وأنخيل كوريا.  وبعد مرور ســتة أسابيع فقط من الموسم 
الجديد، بدأ بطل الدوري الأسباني 2014 في التعثر، حيث 
خسر أمام برشــلونة وفياريال في الدوري ثم سقط 1-2 
أمام بنفيكا في دوري الأبطال يوم الأربعاء. وقال كوريا: 
»لســنا حاسمين بالشــكل الكافي أمام المرمى«. وأضاف: 
»دائما ما نحقق انطلاقات جيدة لكننا لا نســتفيد منها... 
نحن نسمح باســتقبال العديد من الأهداف في شباكنا... 

كل هذا يجب أن يتغير سريعا«. 
ويبدو أن التغيير الذي تحدث عنــه كوريا بات ملحا 
قبــل مواجهة ريــال مدريد غدا الأحد فــي الدوري، وفي 
ظــل تمتع كريســتيانو رونالــدو بجاهزيــة عالية بعد 
الثنائية التي سجلها في مرمى مالمو السويدي في دوري 
الأبطال، ونجح في معادلة الرقم القياسي لراؤول الهداف 
التاريخي للريال في عدد الأهــداف بواقع 323 هدفا لكل 

منهما، كما رفع مجموع رصيد أهدافه خلال مســيرته إلى 
501 هدف. 

ويحل النــادي الملكي ضيفا على أتلتيكو، الذي يتفوق 
عليه بنقطتين في الترتيب، بعد عودة كل من ســيرخيو 
راموس وخيميس رودريغز وغاريــث بيل بعد تعافيهم 
من الإصابة. وتفوق أتلتيكو على جاره في أربع من أصل 
ثماني مواجهات جمعتهما الموسم الماضي، أبرزها المباراة 
التي انتهت لصالح أتلتيكــو برباعية نظيفة في الدوري 
الأسباني، بيد أن الريال نجح في إقصاء أتلتيكو من دور 

الثمانية لدوري الأبطال. 
وقــال الفارو أربيلوا مدافع الريــال المخضرم: »زيارة 
أتلتيكــو فــي ملعبه دائمــا تكون صعبــة لأن جماهيره 
حماسية للغاية... لكننا فزنا هناك عدة مرات في الماضي 
خلال الســنوات القليلة الماضية وأنــا في الحقيقة أعتقد 

أننا في طريقنا للفوز مرة أخرى«. 
ويشــهد يوم الأحد أيضا مواجهة بــن فياريال الذي 
حقق مفاجــأة باعتلائه الصــدارة، والمتواضع ليفانتي 
على ملعب الأخير. ووصل فياريــال إلى النقطة 16، فيما 
حصد برشلونة 15 نقطة ثم الريال وسيلتا فيغو برصيد 

14 نقطة وأخيرا أتلتيكو برصيد 12 نقطة. 
ومــن المقــرر أن يلتقي برشــلونة الــذي تعصف به 
الإصابات في الوقت الراهن، خارج الديار مع اشــبيلية 
الذي يتطلع لتضميد جروحه بعــد الهزيمة بهدفين دون 
رد أمام يوفنتوس يوم الأربعاء. وينطلق برشــلونة إلى 
مدينة اشبيلية بقائمة تضم 16 لاعبا فقط من قوام فريقه 
الأول بسبب الإصابة بعد غياب كلاوديو برافو وتوماس 
فيرمايلين واندريس انيســتا ورافينيــا وأخيرا ليونيل 
ميســي.وقال لويس انريكي مدرب برشلونة: »نحن نمر 
بفترة عصيبــة في مواجهة الإصابات«. وأضاف: »في كل 
مباراة نلعبها يتعين علينا خسارة أحد اللاعبين للإصابة 
لكنني أثق بهذا الفريق... إنه ليس فريق هائل لكنه متحد 

ويتمتع بالفنيات العالية والشخصية«. 
وحقق اشــبيلية حامل لقب الــدوري الأوروبي فوزا 
واحدا هذا الموســم مقابل تعادلين وثلاث هزائم. ويلتقي 
أيضا اســبانيول أمام خيخون وغرناطة أمام ديبورتيفو 
لاكورونيا وملقة أمام ريال سوسيداد ولاس بالماس أمام 
ايبار وأتلتيك بلباو أمام بلنسية ورايو فايكانو أمام ريال 

بيتيس.

القلق جاء مبكراً لمدرب اتلتيكو مدريد دييغو سيميوني 

الاسباني 
الدوري 

فيورنتينا المتصدر يواجه أتالانتا...
والإنتر أمام سامبدوريا 

■ رومــا ـ د ب أ: يتطلــع فيورنتينــا للحفاظ علــى صدارته 
للدوري الإيطالي، للمرة الأولى منذ 16 عاما، عندما يستضيف 

أتالانتا في المرحلة السابعة غدا الأحد. 
ويملك فيورنتينا أعلى فارق للأهداف في المســابقة حتى 
الآن )ســجل 11 هدفا واهتزت شــباكه أربع مرات(، بعدما 
ســحق مضيفه الإنتر 1/4 فــي المرحلة الماضيــة، ليقفز إلى 
الصــدارة برصيد 15 نقطة من ســتة لقــاءات، متفوقا بفارق 
الأهداف على الإنتر المتســاوي معه في الرصيــد. ويتوقع باولو 
ســوزا مدرب فيورنتينا أن يحصل فريقــه على دفعة أخرى هائلــة، عقب تعافي نجمه 
جوســيبي روسي، واقترابه بشــدة من اســتعادة كامل لياقته. ورغم ذلك، فإن المدرب 
البرتغالي حذر جماهير فيورنتينا من الحماس المفرط.  في المقابل، أكد روبيرتو مانشيني 
مدرب الإنتر، أن فريقه يملك كل مقومات النجاح رغم تلقيه خســارته الأولى في الدوري 
هذا الموسم. ويحل الإنتر ضيفا على ســامبدوريا، الذي يتطلع لاستعادة اتزانه سريعا، 
عقب خسارته في المرحلة الماضية 2/1 أمام أتالانتا، الذي حقق انطلاقة لافتة هذا الموسم، 

بعدما تساوى في رصيد 11 نقطة مع روما وكييفو، محتلا المركز الثامن. 
وتبــدو الفرصة متاحة أمــام تورينو، الثالــث برصيد 13 نقطة، لاســتمرار نتائجه 
وعروضه القوية، حين يواجه مضيفه كاربي )متذيل الترتيب( اليوم، الذي يشــهد أيضا 
لقاء الدربي بين كييفو وفيرونا. ويخوض ساســولو، الذي حقق بداية مثيرة للإعجاب، 
مواجهة ليســت ســهلة أمام مضيفه إمبولي. ويحتل ساســولو المركز الرابع برصيد 12 
نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على لاتســيو، علما أنه الفريق الوحيد الذي ما زال يحتفظ 
بســجله خاليا من الهزائم. ويســتضيف لاتسيو فريق فروســينوني، فيما يلاقي روما 
مضيفــه باليرمو.  وعقب فوز الفريق الكبير 1/5 على ضيفــه كاربي في المرحلة الماضية، 
تلقت جماهيــر روما صدمة كبيرة بعدما تلقى فريق العاصمة خســارة مفاجئة 3/2 أمام 
مضيفه باتي بوريسوف بطل بيلاروســيا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، 
ويفتقد روما خدمات نجومه فرانشيســكو توتي والمالي ســيدو كيتا والبوسني إيدين 

دزيكو بسبب الإصابة. 
ويطمح يوفنتوس )حامل اللقب( في تحقيــق انتصاره الأول على ملعبه في الدوري 
هذا الموســم، عندما يســتضيف بولونيا الاحــد، ويملك يوفنتــوس وجهين متناقضين 
في المســابقتين المحلية والقارية، فبينما حقق انتصاره الثاني علــى التوالي في دوري 
الأبطال بفوزه 2/صفر على أشــبيلية، فإنه يتعثر في الــدوري الإيطالي، حيث يقبع في 
المركز الخامس عشر بخمس نقاط، لتبدو حظوظه ضئيلة في الحفاظ على اللقب للموسم 
الخامس على التوالــي. ويلتقي ميلان، الــذي يعاني من البدايــة المتذبذبة، مع ضيفه 
نابولي، المنتشــي بفوزه 1/2 على يوفنتوس في المرحلة الماضية، فيما يواجه أودينيزي 

ضيفه جنوى الاحد.

■ برلــن ـ د ب أ: يتطلع عشــاق الكــرة الالمانية 
إلــى المواجهة المثيــرة المرتقبة بــن الغريمين بايرن 
ميونيخ وبوروســيا دورتموند غداً الأحد في المرحلة 
الثامنة من الدوري الألماني وســط مخــاوف من أن 
يشكل انتصار جديد للبايرن، بداية لتكرار سيناريو 
الحســم المبكر للمســابقة وغياب الإثــارة عن أغلب 
فترات الموســم.  ويحتل البايرن الصدارة برصيد 21 
نقطة بعدمــا حقق الفوز في جميع مبارياته الســبع 
حتى الآن، ويمكنه تكرار أفضل بداية له في الموســم 
في حالة تحقيق الفوز الثامــن على التوالي، وهو ما 
حققه في موســم 2012-2013 الذي شــهد تتويجه 
بثلاثية الدوري والــكأس ودوري أبطال أوروبا. أما 
دورتمونــد فيتأخر عــن البايرن بفــارق أربع نقاط 
أهدرها بالتعادل في مباراتيه الماضيتين، بعدما حقق 

الفوز في مبارياته الخمس الأولى. 
وفي حالة فــوز البايرن، ســيتفوق في الصدارة 
بفارق ســبع نقاط أمام دورتموند وخمس نقاط أمام 
شــالكه، في حالة فوز الأخير بمباراته أمام كولون، 
بينما يتأخر فولفسبورغ وباير ليفركوزن الآن بفارق 
تسع نقاط. واحتكر البايرن اللقب في المواسم الثلاثة 
الماضية، والآن يتطلع إلى إنجاز غير مسبوق بإحراز 
اللقب للموســم الرابع على التوالي. وحقق عشــرة 
انتصارات متتالية في كل المســابقات منذ أن خســر 
الكأس الســوبر أمــام فولفســبورغ. وحالف الحظ 
البايرن في بعض انتصاراته نظرا لتســجيل أهداف 
في الوقت القاتــل، مثلما كان الحــال أمام هوفنهايم 
وأوغســبورغ، لكنه حقق انتصارات مستحقة بشكل 
كبيــر مثل الفــوز علــى ليفركوزن 3-صفــر وعلى 
فولفسبورغ 5-1. وسلطت الأضواء بشكل كبير على 
مباراة البايرن أمام فولفســبورغ حيث سجل خلالها 
روبرت ليفاندوفسكي الأهداف الخمسة للفريق خلال 
تسع دقائق، وأضاف المهاجم البولندي خمسة أهداف 
أخرى فــي المباراتين التاليتين، منها ثلاثية )هاتريك( 
أمــام دينامو زغرب فــي دوري الأبطــال. ويتصدر 
ليفاندوفســكي قائمة هدافي الدوري بعشرة أهداف 
قبل مواجهة فريقه الســابق، ويليــه بيير-إيمريك 

أوباميانــغ لاعب دورتموند بتســعة أهــدف ويعد 
الوحيد الذي سجل في جميع المباريات السبع الأولى 
بالبوندســليغا. ولم يتلق دورتموند أي هزيمة خلال 
13 مباراة في جميع المســابقات، لكنه تعرض لكبوة 
بالتعادل في مباراتيه الماضيتين بالبوندســليغا أمام 
هوفنهايم ودارمشــتاد. لكن بطــل ألمانيا عامي 2011 
عالية  بثقــة  البايرن  مواجهــات  يخــوض  و2012، 

حيث حقــق الفوز أمامه أربع مرات خلال آخر ســبع 
مواجهــات بينهما. ويخوض البايــرن مباراة الأحد 
بتفاؤل، حيث لم يتلق خلال خمسة أعوام أي هزيمة 
في مبــاراة محلية على ملعبه خــال فترة المهرجان 
الذي يســتمر 16 يوما، وستقام مباراة دورتموند في 
اليوم الأخير من فعاليات المهرجان. ويتوقع توماس 
مولر لاعــب البايرن مباراة مثيرة أمام الغريم، وقال: 

»ستكون مباراة من الطراز الأول. كرة القدم الألمانية 
تتطلع حقا إلى مواجهة الأحد«. 

ويلعــب اليــوم بوروســيا مونشــنغلادباخ مع 
فولفسبورغ وهانوفر مع فيردر بريمن وهيرتا برلين 
مع هامبورغ وهوفنهايم مع شتوتغارت وإنغولشتاد 
مع آينتراخت فرانكفورت. ويلعب الأحد شــالكه مع 

كولون وباير ليفركوزن مع أوغسبورغ. 

بايرن ميونيخ يواجه دورتموند وسط مخاوف من تكرار العزف المنفرد! 

الألماني
الدوري 

نجوم بايرن ميونيخ يستمتعون باحتفالات 
مهرجان أوكتوبيرفيست البافاري  

تشكيلة اسبانيا 
ديل بوسكي يستبعد كوستا ويعيد تياغو 

■ مدريد ـ رويترز: تجاوز فيسنتي ديل بوسكي مدرب اسبانيا المهاجم دييغو كوستا 
وأعاد ضم لاعب الوســط تياغو الكانتارا في تشــكيلة اخر مباراتــن لحامل اللقب في 
المجموعة الثالثة لتصفيات بطولة اوروبا 2016 ضد لوكسمبورغ واوكرانيا هذا الشهر.

وكوســتا مهاجم تشلسي موقوف في مباراة لوكســمبورغ لكن يمكنه المشاركة ضد 
اوكرانيا في كييف. وحل محله في التشــكيلة المكونة من 23 لاعبا الفارو موراتا مهاجم 
يوفنتــوس. ويأتي ضم تياغو، العائد لمســتواه مــع بايرن ميونيخ بعد سلســلة من 
الاصابات في الركبة، لتعويض غياب الثنائي المصاب اندريس انيســتا وكوكي. وآخر 
مباراة خاضها تياغو مع المنتخب كانت مواجهة ودية ضد ايطاليا في مارس/ آذار 2014. 
وقال ديل بوســكي إن قرار عدم ضم كوســتا البرازيلي المولــد اتخذ بعد حصوله على 
انذار في فوز اسبانيا 1-صفر خارج ملعبها على مقدونيا الشهر الماضي ولم يكن بسبب 
مشــاكل اللاعب الانضباطية في الــدوري الانكليزي. وعوقب كوســتا بالايقاف ثلاث 
مباريات محلية الشهر الماضي بعد ادانته بارتكاب سلوك عنيف في مباراة ضد ارسنال.
وتستطيع اســبانيا ضمان مكانها في النهائيات التي ستقام في فرنسا العام المقبل 
بالفوز على لوكســمبورغ التي تحتل المركز قبل الأخير في المجموعة. ولدى اسبانيا 21 
نقطة من ثماني مباريات بفارق نقطتين عن ســلوفاكيا التي تستضيف روسيا البيضاء 
يوم الجمعة. وتحتــل اوكرانيا المركز الثالث ولها 16 نقطة قبــل مباراتها خارج أرضها 
ضد مقدونيا التي تتذيل الترتيب. كما أعاد ديل بوســكي ضم نوليتو جناح سيلتا فيغو 
وبرونو ســوريانو قائد فياريــال وإنيغو مارتينيز مدافع ريال سوســيداد بينما غاب 

خوان بيرنات ظهير بايرن وفيتولو لاعب وسط اشبيلية.

تشكيلة ألمانيا 
رويس يعود إلى المنتخب

■ برلين - د ب أ: يتأهب ماركو رويس لاعب بوروسيا دورتموند للعودة إلى 
قائمة المنتخب الألماني بطل العالم، بعد فترة غياب بسبب الاصابة، للمشاركة في 

آخر مباراتين بتصفيات يورو 2016. 
كذلك اســتدعى يواخيــم لوف مــدرب المنتخب الألماني بيرنــد لينو حارس 
باير ليفركوزن ليشــكل التغيير الوحيد في قائمة الـ23 لاعبا بالمنتخب. ويكفي 
المنتخب الألماني حصد نقطة واحدة فقــط من مباراته أمام نظيره الايرلندي في 
دبلن يــوم الخميس المقبل ليحســم تأهله إلى النهائيات. وكان لاعب الوســط 
الهجومي رويس اســتدعي ضمن قائمة الفريق في مباراتيــه بالتصفيات أمام 
بولندا واســكتلندا في أيلول/ ســبتمبر الماضي، لكنه اضطر للانسحاب بسبب 
إصابة بكســر في أحد أصابع قدمه. وأبقى لوف على مارك-أندري تير شتيغن 
حارس برشــلونة وفضل اســتدعاء لينو بدلا من رون-روبــرت زيلر حارس 
هانوفر، ليكون بديلا للحارس الأساســي مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ. 
وبعد مباراة أيرلندا بثلاثة أيام، يســتضيف المنتخب الألماني نظيره الجورجي 
في لايبزيغ في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة. ويتصدر المنتخب 
الألمانــي برصيد 19 نقطة وبفــارق نقطتين أمام نظيره البولنــدي الذي يواجه 
اســكتلندا في غلاســغو يوم الجمعة، بينما تتفوق ألمانيا بفارق أربع نقاط أمام 
أيرلنــدا. أما المنتخب الاســكتلندي الذي يحتل المركز الرابــع برصيد 11 نقطة، 

فيتنافس على المشاركة في الدور الفاصل. 

تشكيلة هولندا
دي يونغ المصاب ضمن خمسة مستبعدين 

■ امستردام ـ رويترز: اســتبعد المهاجم المصاب لوك دي يونغ ضمن خمسة 
لاعبين عندما أعلنت هولندا المتعثرة تشــكيلة من 23 لاعبا لمواجهة كازاخستان 

وجمهورية التشيك في تصفيات بطولة اوروبا 2016.
وأصيب دي يونغ، الذي يتقاسم صدارة هدافي الدوري الهولندي، الأسبوع 
الماضي وغاب عن هزيمة ايندهوفن خارج ملعبه أمام زينيت الروسي في دوري 
أبطال اوروبا يوم الأربعاء. كما استبعد زميله في ايندهوفن لوسيانو نارسينغ 
بجانب ثنائي فينورد كينيث فيرمير وريك كارســدورب ويــول فيلتمان لاعب 
اياكس. ويلتقي المنتخب الهولندي خارج أرضه مع كازاخســتان السبت المقبل 

ثم يستضيف التشيك التي ضمنت التأهل في امستردام بعد ثلاثة أيام أخرى.
وأنور الغازي مهاجم اياكس البالغ عمره 20 عاما، الذي ســجل مثل دي يونغ 
سبعة أهداف في ســبع مباريات بالدوري، هو الوحيد الذي لم يسبق له اللعب 
دوليا في تشــكيلة هولندا. ويغيب القائد آرين روبن وســتيفان دي فري مدافع 
لاتسيو بســبب الاصابة. وتقبع هولندا في المركز الرابع بالمجموعة الأولى وهي 
بحاجــة للفوز بالمباراتين على أمل أن تهدر تركيا نقاطا حتى يكون لها أي أمل في 
احتلال المركز الثالث الذي يمنح فرصة خوض جولة فاصلة في نوفمبر/ تشرين 
الثاني. وخســرت هولنــدا، التي احتلت المركــز الثالث فــي كأس العالم العام 
الماضي، على أرضها أمام ايسلندا وخارجها ضد تركيا في وقت سابق هذا الشهر.

تشكيلة فرنسا
ديارا يعود بعد غياب خمس سنوات 

■ باريس ـ رويترز: قال ديدييه ديشــان مدرب منتخب 
فرنســا إن لاســانا ديارا لاعب وســط مرســيليا سيعود 
لتشكيلة الفريق الذي يســتعد لمواجهة أرمينيا والدنمارك 
وديا هذا الشــهر. ولم يلعب ديارا مع منتخب فرنســا منذ 

2010 لأسباب طبية.
وانضم ديارا لمرسيليا في يوليو/ تموز الماضي بعد غياب 
عام تقريبا، منذ رحيله عن لوكوموتيف موسكو الروسي في 
أغسطس/ آب 2014. ولم يتمكن من الانضمام لأي فريق آخر 
بســبب خلاف متعلق بتعاقده مع لوكوموتيف. وستتقابل 
فرنسا التي تستضيف بطولة أوروبا العام المقبل مع أرمينيا 

الخميس المقبل ثم ستواجه الدنمارك بعد ثلاثة أيام.
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■ عواصــم - د ب أ: فــرط توتنهام 
الانكليــزي فــي تقدمــه بهــدف علــى 
ليســقط  الفرنســي،  موناكو  مضيفــه 
في فخ التعــادل في الوقــت القاتل 1/1 
في الجولــة الثانية لمباريــات المجموعة 
وارتفع  الأوروبــي.  للدوري  العاشــرة 
رصيد توتنهام إلى أربع نقاط، ليظل في 
الصدارة، كما ارتفــع رصيد موناكو إلى 

نقطتين في المركز الثالث. 
وانتهى الشوط الأول بتقدم توتنهام 
بهدف إيريك لاميلا في الدقيقة 35، قبل أن 
يدرك موناكو التعادل قبل النهاية بتسع 
دقائق عن طريق ســتيفن الشــعراوي. 
وفي المجموعة ذاتها، حقق كارباكا أجدام 
الآذاري فوزا صعبــا 1/صفر على ضيفه 
اندرلخــت البلجيكي، ليحصد أول ثلاث 
نقاط ويصبح في المركز الثاني، في حين 
توقف رصيد اندرلخت عند نقطة واحدة 

في المركز الأخير. 
انتصاره  الأوكراني  دنيبــرو  وحقق 
الأول، عقب فــوزه 1/صفر على مضيفه 
النرويجــي فــي المجموعة  روزنبيــرغ 
الفريــق  رصيــد  وارتفــع  الســابعة. 
الأوكرانــي، وصيــف بطــل النســخة 
الماضية، إلى أربــع نقاط، متأخرا بفارق 
الأهداف عن لاتســيو، الذي تصدر عقب 
فــوزه 2/3 علــى ضيفه ســانت اتيان 
الفرنســي، الذي أصبح في المركز الثالث 

بنقطة واحدة. 
واقتنص بشــكتاش التركــي تعادلا 
مثيرا 1/1 من ضيفه لشبونة البرتغالي، 
ليرفع الفريق التركــي رصيده إلى أربع 
نقــاط في المركــز الثانــي، بينما حصل 
لشــبونة على أول نقطة فــي المجموعة 
موســكو  لوكوموتيف  وواصل  الثامنة. 
انتصاراته في المجموعــة، بعدما فاز 2/

الألباني،  سكينديربيو  ضيفه  على  صفر 
ســت  برصيد  الصــدارة  على  ليتربــع 
نقــاط. وحافظ بازل السويســري على 
بعدما  البطولــة،  في  القوية  انطلاقتــه 
إثر  التوالي،  على  الثاني  انتصاره  حقق 
فــوزه 2/صفر على ضيفــه ليخ بوزنان 
البولندي في المجموعة التاســعة، ليرفع 
رصيده إلى ســت نقاط فــي الصدارة، 
بينما ظل رصيد بوزنان عند نقطة واحد 
فيورنتينا  واســتعاد  الثالث.  المركز  في 
الإيطالي اتزانه ســريعا، عقب خسارته 
في الجولــة الماضية أمام بــازل، فتغلب 
4/صفــر على بلينينســيس البرتغالي، 
ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة 

برصيــد ثلاث نقاط، فيمــا تجمد رصيد 
في  واحــدة  نقطة  عنــد  بلينينســيس 
المركــز الأخيــر.  وعزز شــالكه الألماني 
موقعه فــي صدارة المجموعــة الحادية 
عشــرة عقب فوزه 4/صفــر على ضيفه 
اســتيراس تريبوليس اليوناني، ليرفع 
رصيده إلى ست نقاط، فيما ظل الفريق 
اليونانــي عند نقطة واحــدة في المركز 
الثالث. وتغلب سبارتا براغ التشيكي 2/

ليرفع  أبويل نيقوسيا،  صفر على ضيفه 
الفريق التشيكي رصيده إلى أربع نقاط 
في المركــز الثاني، في حين ظــل أبويل 
الترتيــب. وواصل  بلا رصيد فــي ذيل 
أوغســبورغ الألمانــي نتائجــه المخيبة 
فــي المجموعــة الثانية عشــرة، بعدما 
خســر 3/1 أمام ضيفه بارتيزان بلغراد 

الصربي، الذي انفــرد بالصدارة بعدما 
رفع رصيده إلى ســت نقــاط، بينما ظل 
الفريق الألماني بلا رصيــد في المؤخرة. 
صعبا  فــوزا  الهولندي  ألكمــار  وانتزع 
1/2 من ضيفه أتلتيك بلباو الأســباني، 
ويتقاسم  نقاط،  ثلاث  أول  على  ليحصل 
الأســباني.  نظيره  مــع  الثاني  المركــز 
مباراتي  علــى  نفســه  التعادل  وفرض 
ســيلتك  تعادل  حيث  الأولى،  المجموعة 
الاســكتلندي 2/2 مع ضيفه فناربخشه 
التركي، بينما تعــادل مولده النرويجي 
وظل  الهولندي.  أياكــس  ضيفه  مع   1/1
مولــده على صــدارة المجموعــة بأربع 
نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على سيلتك 
وأياكس، بينما يقبع فناربخشه في ذيل 
الترتيب بنقطة واحدة. وفرض التعادل 

1/1 نفســه على لقاء ليفربول مع ضيفه 
سيون السويسري في المجموعة الثانية، 
التي شــهدت أيضا تعــادل روبن كازان 
الروسي مع بوردو الفرنسي سلبا. وبقي 
ســيون في الصدارة بأربــع نقاط، فيما 
ظل ليفربول فــي المركز الثاني بنقطتين، 
متفوقــا بفــارق الأهداف علــى بوردو 
الرصيد،  فــي  معه  والمتســاوي  الثالث 
بينمــا جــاء كازان في المؤخــرة بنقطة 
دورتموند  بوروســيا  وســقط  واحدة. 
في فخ التعــادل 1/1 مــع مضيفه باوك 
اليوناني، بينما فاز كراسنودار الروسي 
1/2 علــى جيــان جابــالا الآذاري في 
إلا  التعادل،  ورغــم  الثالثة.  المجموعــة 
بأربع  بالصدارة  احتفــظ  دورتموند  أن 
نقاط، وكراســنودار في المركــز الثاني 

بنقطتين،  ثالثا  باوك  وحل  نقاط،  بثلاث 
في حــن تذيل جيلان جابــالا الترتيب 

بنقطة واحدة. 
ولــم تلعب الأرض مــع أصحابها في 
الرابعة، حيــث تغلب نابولي  المجموعة 
ليجيا  مضيفــه  على  2/صفر  الإيطالــي 
وارســو البولندي، فيما تغلب متيولاند 
الدنماركي 1/3 على مضيفه كلوب بروج 
البلجيكي. واحتفــظ نابولي بالصدارة 
بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط، متفوقا 
بفارق الأهداف علــى متيولاند، الثاني، 
فيمــا ظل ليجيا وبروج بــا نقاط. وفي 
المجموعة الخامســة، حقــق رابيد فيينا 
التوالي،  على  الثاني  فوزه  النمســاوي 
دينامو  مضيفه  علــى  1/صفر  تغلبه  إثر 
مينســك بطــل بيلاروســيا، بينما فاز 

فياريال الأســباني بالنتيجة ذاتها على 
وانفرد  التشيكي.  بلزن  فيكتوريا  ضيفه 
رابيد بالصدارة بست نقاط، بفارق ثلاث 
نقاط أمــام بلزن، الثاني، في حين ارتقى 
فياريال إلى المركــز الثالث بثلاث نقاط، 
وبقي مينسك في قاع الترتيب بلا رصيد. 
فوزا  البرتغالي  براغا  سبورتينغ  وحقق 
صعبا 1/صفر على غرونينغن الهولندي، 
بينما تلقى مارســيليا الفرنسي خسارة 
مفاجئة صفر/1 أمام سلوفان ليبيريتش 
ست  إلى  براغا  رصيد  وارتفع  التشيكي. 
نقاط، ليظــل في الصــدارة، بينما جاء 
الثاني بثلاث نقاط،  المركز  مارسيليا في 
متفوقا بفارق الأهــداف على ليبيرتش، 
الثالث، وظل غرونينغن في المركز الأخير 

بدون رصيد. 

الدوري الأوروبي 

ريال مدريد يحتفل بالرقم تعادل موناكو وتوتنهام ودورتموند... وفوز فيورنتينا ولاتسيو ونابولي وشالكه
القياسي لرونالدو قبل الأوان 
■ مدريد ـ رويتــرز: كرم ريال مدريد مهاجمه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو باعتباره الهداف 
التاريخي للنادي رغم أن الاحصاءات الرســمية 
تشــير إلى عدم تجــاوزه رقم المهاجم الســابق 
راؤول حتى الآن. ويرى الريال ووســائل اعلام 
اســبانية أن هدفا احتســب للمدافــع بيبي كان 
يســتحق أن يسجل بإســم رونالدو قبل خمس 
ســنوات ما يجعل رصيد قائد منتخب البرتغال 
324 هدفــا ليتخطى راؤول بهــدف واحد. وجاء 
الهدف المثير للجدل في مباراة بالدوري الاسباني 
أمام ريال سوســيداد في ســبتمبر/ أيلول 2010 
حين ســدد رونالدو ركلة حرة اصطدمت في ظهر 
بيبي الذي كان واقفا في الحائط البشــري لتغير 
الكرة اتجاهها وتدخــل مرمى الحارس كلاوديو 
برافو. وقال رونالدو أثناء مراسم تسلمه جائزة 
في استاد سانتياغو برنابيو تقديرا لإنجازه: »لم 
أتخيل أبــدا حين ارتديت قميص الريال لأول مرة 
أنني ســأصبح أفضل هداف في تاريخ النادي«. 
واحتاج رونالدو لمجرد 308 مباريات خلال سبعة 
مواســم لمعادلة رقم راؤول الذي سجل 323 هدفا 

في 741 مباراة على مدار 16 عاما.

برشلونة والريال يتقاسمان 
المرشحين للكرة الذهبية 

■ مدريــد - د ب أ: ذكــر تقريــر إخباري أن 
القائمة الأولية للفيفا التي تضم 59 لاعبا مرشحا 
للفوز بجائــزة الكرة الذهبيــة لأفضل لاعب في 
العالــم لعام 2015 تحتوي على أســماء ســبعة 
لاعبين مــن كل مــن الغريمين برشــلونة وريال 
مدريد الأســبانيين. وأوضحت صحيفة »الموندو 
ديبورتيفو« أن القائمــة ضمت النجم البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو، والفائز بها العام الماضي، 
والنجــم الأرجنتينــي ليونيــل ميســي والذي 
احتكــر الجائــزة مع رونالــدو طــوال الأعوام 
خلف  ميونيخ  بايــرن  وجاء  الماضية.  الســبعة 
قطبــي الكرة الاســبانية، حيث ضمــت القائمة 
ستة لاعبين من الفريق الألماني، هم توماس مولر 
والحارس مانويل نوير وآرتورو فيدال وروبرت 
ليفاندوفســكي وآريــن روبــن وديفيــد ألابا. 
وسيجرى تقليص عدد المرشحين في القائمة إلى 
23 لاعبا في كانون الأول/ ديســمبر المقبل، على 
أن يعلن الفائز بالكرة الذهبية في زوريخ في 11 

كانون الثاني/ يناير المقبل.

»نيمار« سيظل
موقوفاً لمباراتين

في تصفيات كأس العالم
■ برلــن - د ب أ: رفضت محكمــة التحكيم 
الرياضــي الدولية الاســتئناف الــذي تقدم به 
الاتحاد البرازيلي ضد عقوبة إيقاف النجم نيمار 
لأربع مباريات، ليستمر بذلك إيقافه في المباراتين 
المقبلتــن بالتصفيــات المؤهلــة لنهائيات كأس 
العالم 2018. وذكرت المحكمة أن نيمار ســيقضي 
كامــل عقوبة الإيقــاف، التي فرضــت عليه إثر 
حصوله على بطاقة حمراء في كوبا أمريكا 2015. 
ويغيب نيمار عن المنتخب البرازيلي في مباراتيه 
المقررتــن بالتصفيــات أمام تشــيلي وفنزويلا 

يومي الثامن و13 الجاري. 

مشجعو براغ يعترضون
على التبرع للاجئين! 

■ بــراغ ـ رويتــرز: رفضــت مجموعــة من 
جماهير ســبارتا براغ التشــيكي حضور مباراة 
فريقها أمام أبويل نيقوسيا القبرصي في الدوري 
الأوروبية  الأندية  خطة  على  اعتراضا  الأوروبي 
للتبــرع بيورو واحــد من كل تذكــرة يتم بيعها 
لمســاعدة اللاجئــن القادمــن مؤخــرا للقارة. 
وطلبت رابطة الأندية الأوروبية الشــهر الماضي 
من كل الفرق التي تلعب في دوري أبطال أوروبا 
والــدوري الأوروبي التبرع بعــد المباريات على 
أيلول الماضي ومطلع الشهر  ملعبها في سبتمبر/ 
ســبارتا:  جماهير  من  مجموعة  وقالت  الجاري. 
»بعــد مناقشــات طويلــة قررنا عــدم حضور« 
المباراة بســبب قرار مســاعدة اللاجئين »الذين 
يأتون إلى القارة العجــوز«. وأضافت »نعلم أن 
ذلك سيتسبب في ضعف فريقنا على أرض الملعب 
لكن لن نقبل الممارسات القذرة من منظمتين مثل 
رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم بسبب منع تدخل السياسة في الرياضة ثم 

اجبارنا عليها بعد ذلك«.

مدرب موناكو ينتقد جدول 
مباريات الدوري الفرنسي 

■ باريــس ـ رويترز: انتقد ليوناردو جارديم 
بسبب  الفرنســي  الدوري  رابطة  موناكو  مدرب 
الطريقة التي تحدد بها مواعيد مباريات الدرجة 
الأولى قائلا إن الجدول لا يمنــح الأندية الفترة 
اللازمــة للتعافي بين المشــاركة في المنافســات 
المحليــة والأوروبيــة. وقال: »الأمــر صعب في 
فرنسا عند المشاركة في الدوري المحلي والدوري 
»من  وأضــاف:  ذاتها«.  الوقــت  فــي  الأوروبي 
المستحيل إنهاء مباراة يوم الخميس في التاسعة 
مســاء واللعب مرة أخرى يوم الأحد في الثانية 
عصرا. 65 ســاعة للتعافي بــن المباراتين. كيف 
سنفعل ذلك؟«، وتابع: »الدوري الأوروبي بطولة 
رائعة للفرق الفرنســية. لكن لا أفهم لماذا لا نلعب 

يوم الاثنين مثلما هو الحال في دول أخرى«.

مشجعو »أمل الأربعاء« 
الجزائري يوقفون
تدريبات الفريق! 

■ الجزائر - د ب أ: تســبب مشــجعو نادي 
أمل الأربعاء الجزائري فــي توقف مران الفريق 
الذي أقيم يوم الخميس بعدما طاردوا اللاعبين. 
وهاجم المشجعون اللاعبين وحملوهم مسؤولية 
النتائج الســلبية التي حققها الفريق هذا الموسم 
ببطولــة الــدوري، ما جعلــه متذيــا للترتيب 
برصيد نقطتين من ست مباريات. وقام مشجعو 
الفريق بتنظيم مسيرة ســلمية للمطالبة برحيل 

رئيس النادي جمال عماني فورا. 

رادار الملاعــــــــب

رياضــة

حارس ليجيا وارسو كوجياك يصد تسديدة مهاجم نابولي هيغوين )9(

دوري أبطال افريقيا 
مهمة صعبة لقطبي

الكرة السودانية في إياب قبل النهائي 
■ القاهرة ـ د ب أ: ربما يشــهد نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا العام مواجهة 
جزائرية - كونغولية للعام الثاني على التوالــي، حيث يلتقي اتحاد العاصمة 
الجزائري مع ضيفه الهلال السوداني اليوم، فيما يواجه مازيمبي بطل الكونغو 

الديموقراطية ضيفه المريخ السوداني الأحد في إياب الدور قبل النهائي. 
وواصــل الاتحاد نتائجه اللافتة في المســابقة هذا العــام، بعدما تغلب على 
نظيره الســوداني 1/2 ذهابا في معقله بأم درمان يــوم الأحد الماضي، ليحقق 
الفريــق الجزائــري انتصاره الســادس خــال مبارياته الســبع الأخيرة في 
البطولة، فيما حقق المريخ فوزا باهتا بالنتيجة ذاتها على ضيفه الكونغولي يوم 
السبت الماضي. ويكفي الاتحاد الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بهدف نظيف 
أمام الهلال للتأهل للنهائي للمــرة الأولى في تاريخه. ويطمح في أن يكون رابع 
الأنديــة الجزائرية التي تصعد للنهائي بعد مولودية الجزائر وشــبيبة القبائل 
ووفاق ســطيف، الذي توج باللقب العام الماضي. ويفتقد الاتحاد خدمات نجمه 
قدور بلجيلالي بسبب الإصابة، حيث أكد الفريق الجزائري أن اللاعب سافر يوم 
الأربعاء الماضي إلى باريس لمواصلة العــاج بعدما تعرض للإصابة في الكتف 

في مباراة الذهاب. 
من جانبه، يتطلع الهلال إلى تكــرار الإنجاز الذي حققه بالتأهل إلى النهائي 
عامي 1987 و1992، رغم صعوبــة مهمته حيث يتعين عليه الفوز بهدفين نظيفين 
على الأقل للصعود إلى النهائي. ويدرك التونســي نبيــل الكوكي مدرب الهلال 
مدى صعوبة اللقاء، حيث أكد في تصريحات صحفية عقب وصوله إلى الجزائر 
أنه لا بديل أمام فريقه ســوى الفوز، وهو ما يجعل لاعبيه أمام خيار واحد فقط 

هو القتال لبلوغ النهائي. 
مــن جانبه، يحلم المريخ بخطف بطاقة التأهل إلــى النهائي، خلال مواجهته 
الصعبة أمام مضيفه مازيمبي بمدينة لومومباشــي معقــل الفريق الكونغولي. 
ويعلم الفريق الســوداني مدى الصعوبة التي سيواجهها أمام جماهير مازيمبي 
التــي دائما ما يكون لها العامــل الأكبر في انتصارات الفريــق الكونغولي على 
ملعبــه، والتي كان آخرها الفوز بخماســية بيضاء على المغــرب التطواني في 
الجولة الأخيرة بمرحلــة المجموعات. وكان بإمكان المريخ أن يســهل كثيرا من 
مهمته في الإياب، لولا تباري لاعبيه في إهدار الفرص السهلة التي أتيحت أمامهم 
في الذهاب، ليصبح مطالبا بتحقيق التعادل بأي نتيجة على الأقل للصعود إلى 
النهائي. من ناحيته، يرغــب مازيمبي، الفائز باللقب أعوام 1967 و1968 و2009 
و2010، في اســتثمار عاملي الأرض والجمهور، لا ســيما أن الأمور تبدو مواتية 
أمامه للتأهل إلى النهائي للمرة الأولى منذ خمسة أعوام، حيث يتعين عليه الفوز 

بهدف نظيف على الأقل لحسم المواجهة.

بطولة ماليزيا للتنس
فيرير ولوبيز

يصعدان للدور قبل النهائي 
■ كوالالمبور - د ب أ: صعد الثنائي الأســباني ديفيد 
فيرير وفليشــيانو لوبيز للدور قبــل النهائي من بطولة 
ماليزيا المفتوحة للتنس بعدما حققا الفوز. وعزز فيرير، 
الذي يســعى لاقتناص مقعد من المقاعــد الأربعة المؤهلة 
للبطولة الختامية للموســم التي تقام بين أفضل ثمانية 
لاعبين طوال الموســم، موقعه في المركــز الثامن لقائمة 
أفضل اللاعبين بعد تغلبه على الكازخســتاني ميخائيل 
كوكوشــكين 6-3 و6-4. وتأهل لوبيز، المصنف الثاني، 
على حســاب الكندي فاســيك بوسبيســيل 6-7 و3-6 
و6-2 وســيواجه في الدور التالي نيك كيرغيوس الذي 
تغلب على ايفو كارلوفيتش 7-6 و7-6. ورغم هزيمته، 
لكن كارلوفيتش )36 عاما( نفذ 35 ضربة ساحقة ليعادل 
رقم الكرواتي غوران ايفانيسفيتش، حيث نفذ 13 ضربة 

ساحقة أمام كيرجويس. 
وســيلعب كيرجيــوس، الــذي عكر صفــو الصيف 
الماضي الذي تدخل في الحياة الشخصية لستانيسلاس 
فافرينكا بطل بطولة فرنســا المفتوحة للتنس، في الدور 
قبل النهائــي للمرة الثانية له هذا الموســم بعدما وصل 
للدور نصف النهائي في بطولة إشــتوريل. ومنع لوبيز 
منافســه بوسبيســيل من الوصول للدور قبل النهائي. 
وتأهــل بنيامين بيكر للمــرة الأولى هذا الموســم للدور 
قبل النهائي ليواجه فيريــر بعدما أخرج المصنف الرابع 
غريغور ديميتــروف من ترتيب أفضــل 20 لاعبا بالفوز 

6-4 و6-7. 

بطولة ووهان للتنس
فينوس تهزم فينشي

وتواجه موغوروزا في النهائي 
■ بكين ـ رويتــرز: عوضت فينوس ويليامز المصنفــة الأولى عالميا 
ســابقا تخلفها بمجموعة لتهزم الايطالية روبرتا فينشــي 5-7 و2-6 
و7-6 وتتأهــل لنهائــي بطولة ووهــان للتنس. وســتلتقي اللاعبة 
الامريكية )35 عاما( الفائزة بســبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى 
مع غاربين موغوروزا المصنفة الخامســة التي هزمت الالمانية انجليكه 
كيربــر المصنفة السادســة 6-4 و7-6 فــي اللقاء الآخــر بالدور قبل 

النهائي.
وكافحت فينشــي، التي حققت فوزا مفاجئا على ســيرينا شــقيقة 
فينــوس الصغرى في قبــل نهائي امريــكا المفتوحة الشــهر الماضي، 
لتعوض تأخرهــا 3-صفر في المجموعة الأولى المتقلبة والتي شــهدت 
كســر الإرســال خمس مرات. لكن الايطالية تراجعت بعد ذلك لتفرض 
فينوس ســيطرتها فــي المجموعة الثانيــة وتتقــدم 5-1 قبل خوض 
مجموعة فاصلة. وبعد كسر مبكر للإرســال تقدمت الامريكية 3-1 في 
المجموعة الثالثة لكنها تعثرت وهي ترســل للفــوز بالمباراة والنتيجة 
5-3 لتكسر اللاعبة الايطالية إرســالها ثم تحافظ على ضربة الإرسال 
في الشــوط التالي لتتعادل 5-5. وجاء الدور على فينشــي، الساعية 
لبلوغ المركــز 11 في التصنيف العالمي وهو الأفضل في تاريخها، لتتعثر 
عندما كانت ترســل للفوز باللقاء. وأخفقــت الايطالية المتخصصة في 
الزوجي في اســتغلال نقطة للفــوز باللقاء وفقدت إرســالها لتفرض 
فينوس خوض شــوط فاصل. وأكملت وليامز انتصارها في نحو ثلاث 
ساعات لتبلغ النهائي 77 في مسيرتها والأول في البطولة التي تقام في 

مسقط رأس لي نا أول صينية تفوز باحدى البطولات الأربع الكبرى.

■ القاهرة - د ب أ: يواجه الزمالك المصري مهمة شبه 
مستحيلة للعبور للدور النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي 
)الكونفدرالية الأفريقية( للمرة الأولى في تاريخه، حين 
يستضيف النجم الساحلي التونسي في إياب الدور قبل 
النهائي اليوم. فــي المقابل، تبدو مهمــة الأهلي المصري 
)حامل اللقب( أسهل نســبيا من غريمه التقليدي، عندما 
يواجــه ضيفه أورلاندو بايريتس الجنــوب أفريقي غدا 
الأحــد. وكان الزمالك تلقى خســارة موجعــة 5/1 أمام 
نظيره التونســي في الذهاب بمدينة سوسة التونسية 
الأحد الماضي، فيما خســر الأهلي صفر/1 أمام أورلاندو 
الســبت الماضــي.  وباتت مهمــة الزمالك، الــذي توج 
بالثنائية المحلية )الدوري والــكأس(، صعبة للغاية في 
بلوغ النهائي، إذ يتعين عليه الفوز بأربعة أهداف نظيفة 
على الأقل في مباراة العودة، بينما يكفي النجم الخسارة 
بثلاثيــة بيضاء للصعود إلى نهائــي البطولة التي توج 
بها في ثلاث مناســبات كان آخرها عــام 2006. ويحلم 
الزمالك بفك عقدة النجم الســاحلي، الــذي حرم أبناء 
ميت عقبة من التأهل لنهائــي البطولة عام 1999، بعدما 

حســم مواجهتهما في الدور قبل النهائي، قبل أن يواصل 
التفوق على نظيره المصري خلال مواجهتهما في مرحلة 
المجموعات بدوري الأبطال عام 2005. ولم يصل الزمالك 
إلى نهائي أي من البطولات الأفريقية منذ تتويجه بلقب 
دوري الأبطال عام 2002 على حساب الرجاء البيضاوي. 
ومن المؤكد أن يدفع فيريرا بجميع أوراقه الرابحة منذ 
البداية وفي مقدمتهم باسم مرســي ومحمود عبدالمنعم 
كهربــا وأيمــن حفني، صاحب هــدف الفريــق الوحيد 
في لقــاء الذهاب، ومصطفــى فتحي، فــي الوقت الذي 
ســيتواصل فيه غيــاب ابراهيم صــاح وأحمد توفيق 
وحارس المرمــى الاحتياطي محمــد أبوجبل لتواجدهم 
مع المنتخب العســكري المصري. وبينما تشــعر جماهير 
النجم الســاحلي بقدر كبير من الثقة حول قدرة فريقها 
على التأهل إلى النهائي، إلا أن لاعبي الفريق يدركون أن 
حســم الصعود لم يأت بعد، خاصة أن الفريق مقبل على 

مواجهة من العيار الثقيل بحجم الزمالك. 
في المقابل، يخوض الأهلي لقاء محفوفا بالمخاطر أمام 
أورلاندو بايريتس، في المواجهة السادســة بينهما خلال 

عامين. ولا بديل أمام الأهلي سوى الفوز بهدفين نظيفين، 
إذا أراد التأهل إلى النهائي الأفريقي الرابع على التوالي، 
والاستمرار في حملة الدفاع عن اللقب الذي حققه للمرة 
الأولى في تاريخ الأندية المصريــة العام الماضي. ويأمل 
الأهلي، الذي لم يغب عن منصات التتويج الأفريقية منذ 
2012، في رســم البســمة مجددا على وجوه جماهيره، 
التي تشــعر بخيبة أمــل حقيقية بســبب نتائج الفريق 
المهتزة مؤخرا. ومن المرجح أن يدفع المدرب فتحي مبروك 
بالثنائــي الأفريقي جون أنطوي وماليــك إيفونا لقيادة 
هجوم الفريــق الأحمر، في الوقت الــذي تبدو فيه بقية 
عناصر الفريق الأساسية جاهزة للمباراة وفي مقدمتهم 
رمضان صبحي وعبدالله الســعيد وحســام عاشــور 
وأحمد فتحي بالإضافة إلى الحارس شريف إكرامي. من 
جانبــه، يتطلع أورلاندو لرد اعتباره من خســارته أمام 
الأهلــي في نهائي دوري الأبطال عــام 2013، حيث يرى 
لاعبــوه أن الفرصة باتت متاحة أمامهــم للثأر من نادي 
القرن في أفريقيا، خاصة وأن الفريق يكفيه التعادل بأي 

نتيجة للصعود للنهائي. 

كأس الاتحاد الافريقي

مهمة شبه مستحيلة للزمالك أمام النجم... والأهلي يخشى مفاجآت أورلاندو

دوري أبطال آسيا 

الهلال السعودي يرفض تعيين حكم إيراني 
■  الريــاض - د ب أ: ذكــرت تقارير صحفية أن مســؤولي نادي الهلال الســعودي 
أجروا اتصالات هاتفية بمســؤولي الاتحاد الســعودي لنقلها للاتحاد الآســيوي والتي 
تؤكد رفضهم تكليف الحكــم الإيراني علي فغاني إدارة مباراة إيــاب الدور قبل النهائي 
لدوري أبطال آســيا أمام الأهلي الإماراتي.  وكانت أنباء تــرددت عن تكليف طاقم حكام 
إيراني لقيادة مواجهة الهلال والأهلي بقيادة فغاني ويســاعده رضا ســوكهاندا ومحمد 
رضا، والحكم الرابع تركي محســن. وطالب مســؤولو الهلال بتعيــن طاقم تحكيم آخر 
والغاء التكليف الســابق للحكم الإيراني لأنه يعد اســتفزازا للناديين. وطالب عدد كبير 
من جماهير الهلال انســحاب فريقهم، واطلقت »هاشــتاغ« عبر موقع »تويتر« تحت اسم 
»انسحاب_الهلال_من_الآســيوية«. واحتل الهاشتاغ سريعا المرتبة الثالثة في الكلمات 

الأكثر تداولا عبر الموقع في وقت قصير بسبب الاقبال الكبير عليه. 

رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني يؤكد
عدم إختيار إيران لإستضافة مباراة السعودية 
■ الريــاض ـ  د ب أ: أكد جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلســطيني انه لم يطلب 
اللعب مع المنتخب الســعودي في ايران كأرض محايدة، بعدما قبل الفيفا طلب نظيره 

السعودي في ما يتعلق بنقل مباراته مع فلسطين الى أرض محايدة. 
وتلعب السعودية مع فلســطين في تصفيات آســيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 
2018 في روسيا وأمم آسيا في الامارات يوم 13 الجاري. يذكر أن المنتخب الفلسطيني 
كان يرغــب في خوض المباراة علــى أرضه وهو ما رفضه الاتحاد الســعودي. وقال 
الرجوب: »بالطبع لم ولن نطلب اللعب مع المنتخب الســعودي في ايران«. وأضاف: 
»بالنســبة لي جدة والرياض ومكة هي الأرض المحايدة«. وتابــع: »كنا نريد ان تقام 
المباراة على ارضنا وهذا حقنا وكنا نناضل منذ سنوات من أجل تثبيت كيان فلسطين 

رياضي تحت راية الفيفا«.

فينوس تألقت وثأرت لشقيتها ووصلت الى نهائي البطولة
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ناحوم برنياع

■ شــخص واحد فقط يمكنه خلق توافق 
وطني فــي إســرائيل وجبهــة موحدة من 
إلــى الحائط. فقط شــخص واحد  الحائط 
ولمــرة واحدة فــي الســنة: أبو مــازن في 
خطابه السنوي في الجمعية العمومية للامم 
ويثير  ومُحــرض  كاذب  »خطــاب  المتحدة. 
الفوضى في الشرق الاوسط«، كتب نتنياهو 
من نيويورك. »هذا ليس خطابا، هذا عدد من 
الاتهامات القبيحة والكاذبة لشخص بدلا من 
أن يكون قائد يتصرف مثل آخر المحرضين«. 
كتب يئير لبيــد، وهو ايضا فــي نيويورك. 
»كلمــات مضللة«، كتب اســحق هرتســوغ 
من تــل ابيب. »خطــاب تحريضــي مملوء 
بالاكاذيب والخيالات«، أعلن وزير السياحة 
ياريف لفين من مســتوطنة هــار براخا في 
الطريق إلى نابلس. وحســب مــا قاله فهو 
ذهب إلى هناك للاحتفال عشــية افتتاح أحد 

المراكز. وغيرها وغيرها.
إذا كان هذا خطابا فظــا. مثل أي خطاب 
دعائي، وكان مليئا بالتعبيرات الديماغوجية 
والتشبيهات التاريخية والامور المبالغ فيها. 
هنا وهناك كانت ايضا اكاذيب تسيء للفهم. 
أنا لســت معنيا بالدفاع عن رئيس السلطة 

الفلسطينية. فهو ليس زعيمي.
لكن التوجهات التي أشار اليها الخطاب، 
مغروســة للأسف الشــديد عميقا في ارض 
الواقع. لهذا من المهم امتحان ادعاءاته واحدا 

تلو الآخر.
في بداية الخطاب قال »حكومة إســرائيل 
تطبق خطة تقسيم زماني للزيارة في الحرم« 
هذا قول كاذب: حكومة إســرائيل لم توافق 
علــى خطة تغير الوضــع الراهن في الحرم. 
وقد أعلن رئيــس الحكومة المرة تلو الاخرى 

أن الوضع الراهن سيستمر.
لكن كما يعرف كل شــرطي فــي القدس 
فان الوضع الراهن ليس مُصان. ففي الحرم 
تدور حرب بــن جماعتين مســيحانيتين  ـ  
واحدة عربية أسســها الشــيخ رائد صلاح 
رئيس الجناح الشــمالي للحركة الإسلامية، 
حاخامات  مــن  بوحي  يهوديــة  والثانيــة 
الحكومة  في  الوزير  اريئيل  اوري  »يشــع«. 
هو المتحــدث الاكثر بروزا بلســان الجماعة 

كل  الجغرافيا:  حول  الحرب  تدور  اليهودية. 
جماعة تحاول الســيطرة على الحرم بشكل 
كامل  ـ  العرب يريدون طرد اليهود، واليهود 
يريــدون هــدم المســاجد وانشــاء الكُنس 
والهيــكل على المدى البعيد. الأســاس الذي 
حدد موشــيه ديان بناءً عليه قواعد اللعب 
في عام 1967، انهار. الشارع العربي لا يكتفي 
الحرم  باحات  الاقصى:  المسجد  في  بالصلاة 
كلها تعتبر الآن مســجد. أوجد موشيه ديان 
ثلاث دوائر ســلطوية في الحرم: الأوقاف، 
الاردن وشرطة إسرائيل. نشطاء الجماعة لا 

يحترمون أي منهم.
حدث تغييــر دراماتيكي لدى اليهود. لقد 
اعتمد ديــان على المنع الدينــي للذهاب إلى 
الحرم. هــذا المنع مكّنه من توزيع الســلطة 
في الحــرم ولم يتخيــل أنه ســيأتي اليوم 
الذي ســيعفي فيه الحاخامات أنفســهم من 
هــذا المنع. المســيحانية القوميــة اختلطت 
وبالمغامرة  وبالفضول  الدينية  بالمسيحانية 
هو  الحــرم  وبالرومانســية.  وبالتحــرش 
الصخرة الحمراء للشــباب ذوي السوالف. 
الوزيــر اوري اريئيــل لا يذهــب فقط إلى 
الحرم، بل هو يُصلي هنــاك في المكان الذي 
يعتبره المسلمون مسجدا مقدسا. الحرم كله 
لنا، أعلن أمام العدســات، ورئيس الحكومة 
لم يوبخــه. وليس غريبا أن الفلســطينيين 

يعتقدون أن هناك نية مبيتة وخطة.
على ذِكر الحرم، حذر أبو مازن من تحويل 
الصراع القومي إلى صراع ديني. هذا تحذير 
مُحق. أنتــم تلعبون بالنار، قــال، وتجاهل 

نصيبه في اللعبة.

معنى الكذب

حظي المســتوطنون والمستوطنات بجزء 
مركزي فــي الخطاب. هذه ظاهــرة جديدة 
عرفات  الفلســطينية.  الخطابات  في  نسبيا 
الــذي كان يزعم أنــه من أكبــر الخبراء في 
أهمية  لــم يفهــم  السياســة الإســرائيلية 
المســتوطنات حتى أيامه الاخيرة. أبو مازن 
احتاج إلى وقت، لكنه فهم الآن. فحسب رأيه 
المســتوطنات هي رافعة دعائية ناجعة ضد 
إســرائيل، وهي عقبة لا يمكــن تجاوزها في 
طريق اقامة الدولة الفلســطينية. في هاتين 

الفرضيتين هناك الكثير من الحقيقة.
حينما تواصل حكومة إسرائيل البناء في 

المســتوطنات، كما قال، فهي تخل بالقانون 
الدولــي وقــرارات الأمم المتحــدة وروحية 
الفلســطينيين.  التــي وقعتها مع  الاتفاقات 
حكومة إسرائيل تنشيء نوعين من السلطة 
فــي الضفــة: ســلطة الفصــل العنصــري 
من  دولتهم  وتجــاه  الفلســطينيين  تجــاه 
جهة، وســلطة الحقوق الزائــدة والحماية 

للمستوطنين من الجهة الاخرى.
كما  وكاذبة«،  قبيحــة  »اتهامات  هذه  هل 
قال يئير لبيــد؟ ليتها كذلــك. كل جندي في 
المناطق له عينان في رأسه سيقول غير ذلك. 
حسب اتفاقات اوســلو، قال أبو مازن، كان 
يفترض أن تنســحب إســرائيل من المناطق 
حتى عــام 1999. لكــن الانســحاب توقف 
وبقي 60 بالمئة من الاراضي تحت الســيطرة 
الجيــش  وقــوات  الكاملــة.  الإســرائيلية 
مناطق  يقتحمون  والمستوطنين  الإسرائيلي 

السلطة الفلسطينية.
من ناحية الحقائق هــو مُحق. كان يمكن 
أن يكون أكثر صدقا لو ذكر موجات الإرهاب 
الفلســطينية التي ساهمت بشكل حاسم في 

تجميد الوضع في الميدان.
إســرائيل، كما قال، تســيطر على الموارد 
وتخنق  الفلســطينية  المناطق  في  الطبيعية 
الاقتصــاد هناك. وهــي بذلك تُخــل بروح 
للأســف  باريس.  واتفاق  اوســلو  اتفاقات 
الشــديد هــذا الادعاء صحيح، والســهولة 
التي توقف بها إسرائيل نقل اموال الضرائب 
للفلســطينيين بين فينة واخــرى، هي مثال 
جيد علــى ذلك. الميــاه: مرت اشــهر كثيرة 
حتى ســمحت حكومة إسرائيل بتدفق المياه 
إلى مدينة روابي الفلسطينية. المستوطنون 
في مركــز الليكود أخافوا يعلون وشــالوم. 
الحصار على غزة لا صلة لــه بالأمن، وغير 

ذلك.
»الاحتلال فظ«، قال أبــو مازن. إنه يتهم 
حكومــة إســرائيل بغض النظر عــن افعال 
المستوطنين الإرهابية بما في ذلك حرق عائلة 
في دوما، واعمال »شارة الثمن« ضد المساجد 
والكنائس. هل هذه »اكاذيب وتخيلات«، كما 

قال الوزير لفين؟ أشك في ذلك.
كل ذلك يقــود أبو مازن إلى اســتنتاج: 
طالما أن إســرائيل ترفض تجميــد البناء في 
اطلاق  في  الاستمرار  وترفض  المستوطنات، 
الدولي  بالقانون  وتُخل  الأســرى،  ســراح 
كمــا يفســره  ـ  الســلطة التي يقــف على 

رأســها لن تفــي بالتزاماتها. »إمــا أن تقود 
الســلطة الفلسطينية الشــعب الفلسطيني 
من الاحتلال إلى الاستقلال، وإما أن تتحمل 
إسرائيل باعتبارها قوة محتلة المسؤولية«، 

قال.

الابطال الوطنيون

غزة،  مــن  الحمســاوي  ضيــف،  محمد 
ومــروان البرغوثي، الفتحــاوي من الضفة 
هما الشــخصيتان الاكثر شعبية في الشارع 
اللذان  الوحيدان  عمليا  وهما  الفلســطيني. 
لهما شــعبية. فمحمــد ضيــف يعتبر بطل 
قومي لأنه نجا من خمــس محاولات اغتيال 
من إســرائيل  ـ  هذا رقم قياســي وطني. في 
احدى محــاولات الاغتيال فقــد عينه، وفي 
اخرى فقد يده ورجله. ورغم ذلك هو مستمر 
في قيادة الذراع العسكري لحماس في غزة. 
ضيف يعطي الاوامر ويحدد الاتجاه. مروان 
عيســى، نائبه، يُنفذ. الاثنــان لا يخضعان 

لسلطة حماس السياسية في غزة والخارج.
حُكــم على مــروان البرغوثي بخمســة 
مؤبدات. ومكانته كبطل قومي مســتمدة من 
وجوده في الســجن. لا يجب الغاء احتمال 
أن تقــرر م.ت.ف في لحظة ما انتخابه وريثا 
لأبو مازن. هذا ســيكون قــرارا رمزيا فقط 
واحتجاجــا لا مضمون له: لن تســارع أي 

حكومة إسرائيلية إلى اخراجه من السجن.
يُعانون  الفلســطينيون  اخرى،  بكلمات 
مثلنا مــن الفراغ القيادي. لا يوجد لأي زعيم 
من زعمائهم السياســيين أساس في الميدان. 
ناصر القدوة، إبن شــقيق عرفات والسفير 
السابق في الأمم المتحدة، الذي يعتبر وريثا 
طبيعيا مرض بالســرطان؛ جبريل الرجوب 
مهزوم منــذ قضيــة الفيفا؛ محمــد دحلان 
متهم بالفســاد وغير مرغوب فيه في الضفة؛ 
صائب عريقات ضعيف؛ رامــي الحمد الله، 
رئيس الحكومة، يطلــب العودة إلى البيت، 

إلى جامعة النجاح.
الفلسطيني يائس لأنه فقد الأمل  الشارع 
في حــدوث التقــدم. جميع الســبل جُربت 
وجميعها فشــلت. الهدوء النســبي لم يؤد 
إلى أي تغيير والإرهاب لم يؤد إلى التغيير. 
الســلطة لم تؤد إلى التغيير وحماس لم تؤد 
جدا  كبير  بالاغتراب  الشــعور  التغيير.  إلى 
إلى درجــة أن 14 بالمئة من ســكان القطاع، 

حسب الاستطلاع الاخير، يؤيدون داعش.
الثقــة بأبو مــازن في الحضيــض. وفي 
محاولة لاعادة تأييد الشــارع له وعد بالقاء 
قنبلة في خطابــه في الأمم المتحدة. وفحص 
الســلطة  حل  عن  الاعــان  امكانية  ايضــا 
وعندهــا رأى الخــوف في عيون عشــرات 
الآلاف من الفلســطينيين، موظفي الســلطة 
ومقاوليها. فلســطين مثل الحاضرة القديمة 
فــي القدس تعيش على التبرعــات، واذا لم 
تكن هناك سلطة فلسطينية فلن يكون هناك 

من ينقل الاموال ولن تكون رواتب.
لقد اختــار أبو مازن حل وســط: أخرج 
قنبلــة، لكنه لم يســحب الصاعــق. وليس 
مؤكدا أن تكون له سيطرة فيما بعد: القنبلة 
التي وضعت على الطاولة في المعركة الاولى 

قابلة للانفجار في المعركة الثالثة.
الحسابات الفلســطينية ملفتة، لكن إلى 
نحن  الإسرائيلية.  الحسابات  توجد  جانبها 
النهر  الواحدة بين  الدولــة  نقترب من واقع 
والبحر. دولة ســيعتبرها العالم دولة فصل 
لبيد  وربما  هــذا  يفهم  هرتســوغ  عنصري. 
ايضــا. عندما يقــول اوباما أمورا مشــابهة 

لاقوال أبو مازن، فهو آخر المحرضين.

بين »الشباك« والشرطة

المفتــش العــام الجديد للشــرطة روني 
ألشــيخ يســتحق الدعم. فالتحــدي الذي 
ينتظره معقد. والمــكان الذي جاء منه يُهيئه 
القيادي  الطاقم  للمهمة بشــكل جزئي فقط. 
للشــرطة ســيتابع قراراتــه انطلاقــا من 
»إحترمه واحذر منه«. وهكذا ايضا يجب أن 

يتعامل معه الجمهور العريض ايضا.
جهاز  مــن  الشــرطة  إلى  يصل  الشــيخ 
مع  بســرعة  التأقلم  عليــه  ويجب  ســري. 
الجانب العملي في الشــرطة لاجل الشفافية 
وحمايــة ظهــره. ويجب عليــه أن يفهم أن 
السياســيين الذين عينوه ليسوا المسؤولين 
عنه. فالقانون هو الســيد ولا شيء فوقه، لا 
اعتبارات رئيس الحكومة ولا حاجات وزير 
مــا ولا الادعاءات الضعيفــة بذريعة الامن. 
ليــس هناك مبــررا للكذب. توجد للشــباك 
أما الشــرطة فلا  امتيازات في هــذا المجال، 

يوجد لها.
إن حقيقة أنه وعائلته عاشــوا لسنوات 
في المســتوطنة، لا يجب أن تعنــي رفضه. 

لكن الفشــل المتواصل للشباك والشرطة في 
علاج الجريمة اليهودية السياسية في شاي 
ومناطق اخرى، ســيحظى منذ الآن بمغزى 

اضافي. فهم سيتوقعون من ألشيخ أكثر.
الوســط العربــي الإســرائيلي هو أحد 
المجالات الاكثر حساســية في عمل الشرطة. 
نسبة الجريمة في هذا الوسط مرتفعة. عدد 
رجال الشــرطة قليل والاشــتباه كبير. أحد 
الادعاءات ضد تعيينه من بنتســي ســاو، 
الوســط  كراهية  هو  المفتش،  باعمال  القائم 
العربــي له في اعقاب احــداث 2000. إن من 
رفض تعيين ســاو لم يتخيل أنه ســيحصل 

على رجل من »الشباك« بدلا منه.
الشــبخ ســيتصرف بحكمة إذا لم يحط 
نفسه باشــخاص جاءوا من نفس الخلفية. 
لينفتح، ليعرف كيف يعطي رجال الشــرطة 
الذين تمت اهانتهم خلال التعيين، الشــعور 
بالفخر. وليفهم ايضا أن الشــرطة لا تُعرف 
بانجازاتها بل تُعرف بالفشــل المناوب. فكل 
شيء موثق وكل شــيء يتم نشره والشباك 
يفخر بنجاحاته، والشــرطة تظهر من خلال 

فشلها.

خطاب فوق خطاب

بعــد العيد ســتبدأ الــدورة الشــتوية 
للكنيســت. وينوي عضو الكنيســت يوئيل 
حســون )المعســكر الصهيونــي( افتتاحها 
بحدث. لقد أخذ خطاب بــار ايلان لنتنياهو 

من حزيران 2009 وصاغه كاقتراح قانون.
خطــاب بــار ايــان كان مختلفــا عــن 
الخطابات التي يلقيها نتنياهو كل ســنة في 

نتنياهو  خوف  كانت  الخلفية  المتحدة.  الأمم 
مما سيفعله براك اوباما، الرئيس الجديد في 
البيت الابيض. وقد قــرر نتنياهو تبني حل 

الدولتين.
»نحن لا نريد أن نحكمهم أو ندير حياتهم 
أو نفــرض عليهم علمنــا وثقافتنــا«، قال. 
»بحلم الســام الخاص بي يعيش في البلاد 
الصغيرة شعبان بحرية إلى جانب بعضهما 
البعض، بجيرة حســنة واحتــرام متبادل. 

ولكل واحد منهما سلطته الخاصة«.
لقد وضــع نتنياهو شــرطين: الاعتراف 
الســاح.  ونزع  يهودية  كدولة  بإســرائيل 
»اذا حصلنا على هذين الشــرطين فسنكون 
مســتعدين للتوصــل فــي اتفــاق ســام 
مســتقبلي، لحــل الدولة الفلســطينية إلى 
جانب إســرائيل. الموضوع الجغرافي سيتم 
النقاش فيه في الاتفــاق الدائم، وحتى ذلك 
الحــن لا نية لنا لبناء مســتوطنات جديدة 
أو مصادرة الاراضي لتوســيع المستوطنات 

القائمة«.
خطاب بار ايلان لم يتم النقاش فيه بتاتا 
في الحكومــة. وحينما تلاشــى الخوف من 
اوباما تبخر الخطاب. اقتراح قانون حسون 
يتحدث عن ادارة تنشــئها الحكومة لتطبيق 
مباديء بار ايلان، انشاء لجان للمفاوضات 
لتطبيق الخطوات السياســية والاقتصادية 
وسيتم  والدعاية.  للتعليم  ولجان  المطلوبة، 
تقديم اقتــراح القانون هذا الشــهر للقراءة 
الاولى  وفرصة تصويــت الاغلبية عليه هي 

صفر.
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رغم الإجماع على أن خطاب أبو مازن كان دعائيا وكاذبا إلا أن بعضه صحيح

قنبلة في المعركة الأولى

درور ايدار

1. مايجري في الحرم وفــي أزقة البلدة القديمة 
في الوقت الذي يهان اليهــود لرغبتهم في الصلاة، 
يعتبر موضوعا للمتدينين فقــط، وهو ليس كذلك. 
فقد قال لي النائب زحالقة انه ملحد، فما الذي فعله 
في الحرم؟ ما معنى هتافه »هذا بيتي، ليس بيتكم«؟ 
إذ أن »ليس هذا ســوى بيت الله وهو باب السماء« 
)اصحاح في البدء(  ـ  كل الشعوب مدعوة لان تحج 
وتصلي في الحرم. إذن ماذا يضير نائب غير متدين 

من صلاة الاخرين؟
على مدى التاريخي الإســامي كله تقريبا كانت 
مكانــة القدس هامشــية. وقــد اظهــر البحث بان 
قدســية القدس في التقاليد الإسلامية تأثرت سلبا 
بقدســيتها لليهود والمســيحيين )هــذا الزعم غير 
الحرمين  ثالث  الأقصــى  يرى  فالمســلمون  صحيح 
الشريفين )المحرر((. واكثر مما كانت عليه  سيطرة 
الصليبيين للقدس،  جاءت ســيادة اليهود فيها بعد 
حرب الايام الســتة  لتكون اصبعا في عيون العديد 

من المسلمين.
لقد أقامت المسيحية والإســام حقيقتيهما على 
فكــرة البديــل: فقد اعترفــت الديانتان بــان الله 
اختــار في البدايــة اليهود، ولكن بعــد أن رفضوا 
قبول مســيحية اليسوع او رســالة محمد، تركهم 
واختار شعبا جديدا: المسيحيين أو المسلمين. وهذا 
هو الســبب في أن الجــدال الديني بين المســيحية 
والإســام ليس بارزا، مقابل مئات السنين وملايين 
الصفحــات التي وظفتهــا الديانتان فــي المواجهة 
مــع إرث الاختيار والايمان اليهوديــن. في العالم 

المســيحي على اطيافه تجري منذ الستينيات ثورة 
دينيــة في مســألة الموقــف من الشــعب اليهودي 
وصلاحية فكــرة البديل. وفي الســنوات الاخيرة 
جلبت اصواتــا في العالم المســيحي، ترفض فكرة 
البديــل، او على الاقــل تعترف بصدارة الشــعب 
اليهودي وبنبع المســيحية من مصادرها اليهودية. 
ومن هنا الاعتراف المســيحي بالصلــة التاريخية 

والدينية )والقانونية( لشعبنا ببلاده.
2. ليس هكذا في الإســام. قراءة بســيطة في 
القرآن تثير العجب كم ركز محمد على اليهود، على 
تقاليدهم، على الكتب المقدســة والتوجهات اليهود 
للانضمــام إلى الدين الجديد. وفــي النصف الاول 
من القرن التاسع عشر نشر أبراهام جايجر رسالة 
دكتــوراة في جامعــة بون تحت عنــوان »هل أخذ 

محمد من اليهودية؟«.
لقد أظهر جايجر كيف دمج الإسلام أفكار اليهود 
الكنيس،  المقــدس،  المقدســة،  البلاد  الصلاة،  مثل 
وحدة  القرابين،  العبــادات،  الملائكة،  الربا،  الحج، 
الرب، الانبياء، الآخرة ومحظــورات الطعام. وقد 
حلــل القــرب الدلالي بين عالــم المفاهيــم الدينية 
في الإســام )المصــوغ بكلمات عبريــة( والمفاهيم 
اليهوديــة؛ وبحث بالمبادىء الدينية الناشــئة عن 
التقاليــد اليهوديــة، مثل وحدة الرب، ســتة ايام 
الخلق، السموات السبعة، سبعة مستويات جهنم، 
الـــكشف والنبــوءة، الاجر والعقاب، الحســاب، 
انبعــاث الموتى، حرب جوج وماجــوج قبل مجيء 
المســيح )المهدي( وغيرها )نســي الكاتب أن هذه 
المفاهيم هي مفاهيم الديانة الإبراهيمية التي جاءت 
منها معظم تعاليم اليهودية والإســام، وأن المصدر 
واحد )المحرر((. وبالطبع، عشــرات عديدة اخرى 
من قصص التوراة. التلمود والمدراش التي تظهر في 

روايات مشابهة او مختلفة في القرآن. إلى أن انتقل 
إلى مكة، كانت وجهة الصــاة الاولى )القبلة( إلى 
القدس. الصوم كجــزء من عملية الايمان، اخذ منا، 
وفي البداية تقرر في عشــرية الشهر الاول )محرم( 
في الرزنامة الإســامية. الاســاس للقرآن وللدين 
الجديد يوجد إذن في توراة موســى. توجد ادبيات 
متفرعة في الموضوع. ومن المجــدي البدء بالكتاب 
الممتاز للدكتور آفي بيكر الراحل، »من هو الشــعب 
المختار: قصة صراع الافكار الكبــرى في التاريخ«. 

كجزء من فكرة البديل، التي بموجبها ورث الإسلام 
الدين اليهودي، أُلبســت بتقاليد إسلامية متأخرة 
قصة صعود محمد إلى الســماء مــن المكان المقدس 
لليهود، فيما ربط  حصانه المجنح »البراق« بحائط 
المقدس. وفي نهاية العشرينيات فقط، قبيل احداث 
البراق في العام 1929، ربط المفتي الحســيني قصة 
الحصان المجنح بالحائــط الغربي )المبكى( وادعى 
امام لجنة شاو البريطانية بان الحائط الغربي هو 
بملكية الاوقاف الإسلامية ايضا: »حائط البراق هو 

جزء لا يتجزأ من الحرم الشريف ولا يوجد حتى ولا 
حجر واحد من بقايا هيكل سليمان«.

ولكــن القدس لا تــرد في القرآن حتــى ولا مرة 
واحــدة. كل الثيولوجيا الإســامية في الموضوع 
تعتمد على آية غامضة: »سبحان الذي أسرى بعبده 

ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى«...
والتفســير الإســامي الوارد يجعل »المســجد 
الحرام« في مكة و »الاقصى« فــي القدس، رغم انه 
لم يكن في حينه مسجد في المكان، )نسي الكاتب أن 
معنى كلمة مسجد في اللغة العربية مكان السجود، 
وليس البناء(. تفسيرات سابقة تدعي بان المسجد 
الاقصى يوجد في السماء بل وحتى في مكة. آخرون 
رأوا في القصة رؤيا ليلية وليس واقعا، مثلما يفهم 
من الاية 60: »وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة 

للناس«.
ويأتي تطوير القصــة لاحقا في الحديث لتثبيت 
الديــن الجديد كوريــث للدين اليهــودي. يبدو أن 
محمد ســمع من اليهــود انه لا تحتمــل نبوءة من 
خارج بلاد إســرائيل، وعليه فقد كانت مصلحة في 
التشــديد على أنه زار بيت المقدس في القدس ومن 
هناك صعد إلى الســماء وفي ســياق ذات السورة 
يقال: »... وآتينا موســى الكتــاب وجعلناه هدى 
لبني إســرائيل«. والعلاقة بين صعــود محمد إلى 
الســماء وقصة اعطاء التوراة واضحة. وبالفعل، 
تواصــل الســورة )التــي تســمى »ســورة بني 
إســرائيل«!( تروي تاريخ الشعب اليهودي المختار 
الذي تلقــى مرتين الفرصــة ولكنه فشــل وخرب 
مقدســاه )هيكلاه(. ومحمد لا يرث موسى فقط، بل 
أمة الإســام الجديدة ترث الامة اليهودية كالشعب 

المختار.
أين تقــع دراما تبديل الشــعب المختار حســب 

تقاليد هذا التفسير؟
 في القدس! من هذه الناحية، فان النفي القاطع 
لكل صلة يهودية بالقدس، وبالتأكيد بالحرم )جبل 
البيت(، مثير للاهتمام لانــه يناقض تماما الايمان 

الإسلامي بالوجود والارث اليهودي.
3. ما قيل هنا لا يتعلق ببعد ديني مبسط صرف: 
فهــو يتعلق بجــذور ايمــان الإســام، وبالتأكيد 
بتفسيره الشائع الذي نرى ثماره اليوم في الشرق 
الاوســط وفي اوروبا. ليس دينا آخر جاء لعبادة 
الرب إلــى جانب الاديان التوحيدية الســابقة، بل 
الدين الاخير، وريث اليهودية )والمســيحية(، ممن 
يؤمر مؤمنــوه باشــاعته في العالــم، حتى بقوة 
الذراع: »هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق 

ليظهره على الدين كله« )سورة 61 الآية 9(.
ما يجري اليوم في القدس يرتبط بهذه المفاهيم 
العميقة ويؤثر على المسيرة السياسية. وفضلا عن 
ذلك، فانه يرتبط بمستقبل اوروبا بعشرات ملايين 
المســلمين الذين يواصلون الهجــرة اليها. في هذا 
الســياق العميق يجب قراءة الاقوال الحقيرة لابو 
مازن قبل نحو اســبوعين في أن ليس لليهود »حق 
في ان يدنســوا باقدامهم النجسة« الاماكن المقدسة 

في القدس.
ان محاولــة التعاطي مع النــزاع الذي يمتد إلى 
اكثر من مئة ســنة بيننا وبين عــرب المنطقة كنزاع 
اقليمــي فقط، هــي اغماض للعيون للشــعوب في 
ضوء الفهم العميق الذي اشــرنا اليه، والذي كلما 
مر الوقت يتأكد  ـ  شــئنا أم أبينا  ـ  حجرا رئيسا في 
العملية التاريخية لعودة صهيون: اورشليم وجبل 

البيت.
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يوسي ملمان

■ قبل ثلاث ســنوات فقط كان رئيس السلطة الفلسطينية 
أبو مازن على سطح العالم. كان في مركز الاهتمام في الجمعية 
العموميــة للامم المتحــدة. وطلب من دول العالــم الاعتراف 
بالدولــة الفلســطينية. الجمعيــة العمومية، رغــم معارضة 
إسرائيل واحتجاج وغضب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 
وافقت على منح فلســطين في الضفــة الغربية والقدس وغزة 

مكانة دولة مراقبة.
عندما ألقى أبــو مازن خطابه يوم الاربعــاء أمام الجمعية 
العمومية حظي بالتصفيق المؤدب والكثير من التأييد، وشارك 
ايضا في مراسيم رفع العلم الفلسطيني إلى جانب أعلام الدول 
الاخرى على مدخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك. لكن اهتمام 
المجتمع الدولي، بما فــي ذلك الدول العربيــة، موجه لازمات 
اخرى في العالم: ظاهرة داعش، هجرة اللاجئين إلى اوروبا، 
الحرب في سوريا، الاحتلال المفاجيء لمدينة كوندوز في شمال 
افغانســتان، الذي له تأثيرات اقليمية بعيــدة المدى. رئيس 

الولايات المتحدة لم يذكر في خطابه المشكلة الفلسطينية.
لقد تراجعت المشكلة الفلسطينية في برنامج العالم اليومي. 
الفلسطينيون، قيادة وشــعبا، على شفا اليأس. أمل أبو مازن 
في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود 1967 بواسطة 
المفاوضات المباشرة مع إســرائيل وبدعم العالم، تأخر. ليس 
صدفة أن اغلبية الفلســطينيين يعتقدون، حســب استطلاع 
الرأي العام الاخير، أن أبو مازن قد فشــل وأن عليه الاستقالة 
من منصبه وحل الســلطة. اليأس عميق لدى الفلســطينيين 
إلى درجــة أن الكثيرين منهم لم يعودوا يؤمنوا بحل الدولتين 

للشعبين.
لم يبق لأبو مازن ســوى التهديد بأن السلطة الفلسطينية 
تفحــص امكانية عــدم الالتــزام باتفاقات اوســلو أو وقف 
التنســيق الامني مع إســرائيل المتواصل رغم أحداث الحرم 

وتصاعد اعمال الإرهاب في الضفة.
من يؤمن أن الصراع يمكن أن يكون منتصرا أو مهزوما، فان 
الفشل الفلسطيني سيكون في نظره انتصارا لرئيس الحكومة 
نتنياهــو وحكومة اليمــن. نتنياهو )ووزير الدفاع موشــيه 
يعلون الــذي لا يؤمن ايضــا بفرص المفاوضات مــع القيادة 
الفلسطينية( يستطيع المشــي باعتزاز والقول: هل ترون؟ إن 
سياســتي تحقق النتائج. هذه سياســة تدمج بين الاستمرار 
فــي دفع الضريبــة الكلامية لفكرة الدولتــن دون وجود نية 
حقيقية لتطبيقها. نظرته هي أنه يمكن الاستمرار في الحديث 
عن الاستعداد لاســتئناف المفاوضات بل والسفر إلى رام الله 
للقاء أبو مازن. لكن رئيــس الحكومة يقول ذلك وهو يدرك أن 
أبو مازن لن يلتقي معه ولن يوافق على اســتئناف المفاوضات 
دون الحصــول على ضمانــات من المجتمع الدولي ولا ســيما 

الولايــات المتحدة. هذه الضمانات يجب أن تشــمل تعهد بأن 
الهدف النهائي هو اقامة الدولة الفلســطينية في حدود 1967 
وعاصمتهــا القدس الشــرقية واخلاء اغلبية المســتوطنات، 
مقابل اتفاق ســام يكون مقرونا بترتيبــات امنية. إن فرص 

تحقيق الاتفاق حسب هذه الصيغة، ضعيفة جدا.
يستطيع نتنياهو الهمس لنفسه بأن الكلاب تنبح والقافلة 
تسير. الفلسطينيون يصرخون. العالم يستنكر الاحتلال لكنه 
يتعايش معه، في الوقت الذي يســتمر فيه بناء مســتوطنات 
جديــدة أو توســيع مســتوطنات قائمة. صحيــح أن حركة 
بي.دي.اس تســتمر في ازعاجنا واعاقة التصدير من المناطق 
ومن إســرائيل، ويفرضون مقاطعة هنا وهناك على إسرائيل، 

لكن في نهاية المطاف وضعنا ليس سيئا.
العلاقــات  تتضــرر.  لا  الخارجيــة  إســرائيل  علاقــات 
و«الشباك«  العسكرية  والاستخبارات  للموساد  الاستخبارية 
مع نظرائهــم في العالم الغربي جيدة جــدا والتصدير الامني 

يتسع.
لكن هذه النظرة ضيقة لثلاثة اعتبارات: الاعتبار الاول هو 
أن هناك تدفق عميق وهاديء، لكنه سيثير العاصفة في نهاية 
المطاف. فالعالم لن يســكت على الاحتلال وسياسة إسرائيل 
نحو الفلســطينيين فــي المناطق. إن الاشــارة إلى منتوجات 
المســتوطنات تحظى بالاتســاع في دول الاتحــاد الاوروبي، 
ســواء بمبادرة من ممثلية الاتحاد أو من شــركات ومنظمات 

واشخاص.
الدول الأكثر صداقة مع إســرائيل بدأت تُظهر عدم الرضى. 
بولندة مثلا التي هي الصديقة الثانية لإســرائيل بعد التشيك 
في الاتحاد الاوروبي، حدثت فيها مؤخرا أحداث في وارســو 
)أحدها كان خلال ماراثون وارســو حيث شــارك عشــرات 
الإســرائيليين( للاحتفــال بمرور 25 ســنة على اســتئناف 
العلاقات الدبلوماســية بــن الدولتين. »بولنــدة تؤيد دائما 
قرارات الاتحــاد الاوروبي، وفي داخل الاتحاد الاوروبي نحن 
الاكثر تأييدا لإســرائيل«، قالت د. باتريتسيا سسنل، مديرة 
مشــروع الشــرق الاوســط في المعهد البولندي للدراســات 
الدولية. »لكن لدينــا ايضا علاقات جيدة مع الفلســطينيين. 
وكدولة احتُلت مدة 123 ســنة، في القرن الثامن عشر وحتى 
بداية القرن العشــرين، نحن حساســون تجــاه الأمم التي 

تطالب بالاستقلال«.
وأضافت سســنل في لقــاء مع صحافيين إســرائيليين في 

وارســو: »الحقيقة هي أن الحكومات فــي بولندة والجمهور 
مســتاءون من تأييدنا المطلق لكم، دون حصولنا على مقابل. 
أنتم في إســرائيل تتعاملون معنا كشيء مفروغ منه، وهذا قد 

يتغير في يوم من الايام«.
وماذا عــن مصر؟ هنا ايضــا تعاني القيادة الإســرائيلية 
من تصــور خاطيء، أن لها حصانة. صحيــح أن التعاون بين 
الدولتين أفضــل من أي وقــت مضى، ومصدر ذلــك المصالح 
المشتركة للدولتين: الصراع المشــترك ضد الإرهاب في سيناء 
وعداء مصر لحماس. لكــن يجب علينا عدم الخطأ فيما يتعلق 

بالصديق الجديد، رئيس مصر الجنرال عبد الفتاح السيسي.
إن ثقته بنفسه تزداد. وقد عزز ســلطته في القاهرة حيث 
هزم الاخوان المســلمين. وهو ينعــش الاقتصاد المصري حيث 
اكتشــفت آبار ضخمة للغاز. وخلال ســنة قام بتوسيع قناة 
السويس. هذه الثقة بالنفس ستترجم إلى خطوات ومبادرات 
جديدة في السياســة الخارجية. إنه يقف إلى جانب روسيا، 
ويؤيد الرئيس السوري بشار الاسد. صحيح أن السيسي دعا 
دول عربية اخرى لاقامة علاقات مع إســرائيل  ـ  وحظي فورا 
بمباركة نتنياهو  ـ  لكنه ذكر فــي خطابه في الأمم المتحدة أن 
على إســرائيل اســتئناف المفاوضات من اجل حل الصراع مع 
الفلســطينيين، وحذر من أن غيابها ســيجعل داعش يستغل 
هــذا الصراع ايضا. بكلمــات اخرى، حتى لــو تجاهلنا تأثير 
أحداث الحرم، وأنها ســتتوقف بعد الاعياد، فان بعض الدول 
العربية، مصر والســعودية، لا تُسلم علنا باستمرار السياسة 

الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
الاعتبــار الثانــي هــو أن سياســة نتنياهــو قــد تظهر 
كرؤية ضيقــة. بقيادة أبو مازن أو من ســيخلفه، يســتطيع 
الفلسطينيون تطبيق الســيناريو الاصعب كما يهددون، حل 
الســلطة الفلسطينية والغاء اتفاقات اوســلو. وسواء فعلوا 
ذلك أم لا فانهم لن يُسلموا باستمرار الوضع الراهن إلى الأبد. 

وعندها ستندلع انتفاضة جديدة.
وهناك اعتبار ثالث، في ظل غيــاب اتفاق يؤدي إلى اقامة 
دولة فلسطينية، تسير إسرائيل ببطء باتجاه الدولة الواحدة 
ثنائيــة القومية بــن البحــر والاردن. إن تقــدم المفاوضات 
والمحاولة الصادقة للتوصل إلى اتفاق معين  ـ  مؤقت، مرحلي، 
بعيد المدى ودائم  ـ  ليست كماليات تستطيع إسرائيل العيش 

بدونها. هذه مصلحة قومية وحيوية ووجودية.
تعيين روني الشــيخ، نائب رئيس »الشــباك«، في منصب 

المفتش العام للشــرطة قد يعمل علــى تعقيد الوضع في قيادة 
»الشــباك«. لكن في البداية اليكم تعديل بســيط: قبل بضعة 
ايام كتبت بأن ألشــيخ بدأ طريقه في الجهاز في الوظيفة الاقل 
مستوى وهي مُركز )ضابط اســتخبارات  ـ  ومُشغل عملاء(. 
هــذا ليس صحيحا. فبعد أن أنهى الدورة الاساســية  ـ  المعهد 
المشــترك لدراســة اللغة العربية  ـ  انضم إلى »الشــباك« في 

وظيفة محقق، وهناك ترفع في سلم الجهاز الوظيفي.
عند عودته مــن الأمم المتحدة، سيرســل رئيس الحكومة 
كتابا رســميا يعين فيه ن. لمهمة نائب رئيس »الشباك« يورام 
كوهين. ن. شــغل هــذا المنصب إلى ما قبل العــام. وعندها تم 

تعيين ألشيخ مكانه.
منــذ عقديــن، منذ فتــرة عامي ايلــون، وضــع نظام في 
»الشــباك« يقول إن رئيس الجهاز يُهييء نائبين كي يستطيع 
رئيــس الحكومة اختيار أحدهما ليرثــه. هذا ما حصل مع آفي 
ديختر وإســرائيل حســون، ويوفال ديســكن وعوفر ديكل، 

ويورام كوهين وايلان اسحق، وهكذا ايضا مع ألشيخ ون.
لكن الآن، بســبب الظروف، ســيكون ليورام كوهين نائب 
واحــد فقط. هذا على فــرض أن ولايته ســتنتهي بعد نصف 
عام ولن تمدد لســنة اخرى كما يسمح قانون »الشباك«. حتى 
الآن ليســت هناك بوادر على ذلك، وأوضــح كوهين للمقربيه 
أنه لا ينوي الاســتمرار. على هذه الخلفية يتسرب الخوف في 
اوســاط رفيعي المستوى في »الشــباك« من أن هذا الوضع قد 
يؤدي إلى الضغط لتعيين رئيس »الشــباك« من الخارج. مثلا 
جنرال في الجيش. لكن خلافا للوضع الذي ساد في »الشباك« 
بعد قتل رابين، أو الســائد في شــرطة إســرائيل اليوم، فان 

الجهاز لا يحتاج إلى شخص من الخارج.
هناك ثلاثة اشــخاص على الاقل في داخل الجهاز يعتبرون 
أنفسهم جاهزون لاســتبدال يورام كوهين. المرشح الابرز هو 
النائب القــديم  ـ  الجديد ن. الذي كان فــي الماضي البعيد في 
وحدة هيئة الاركان الخاصة. وما ينقصه أنه لم يأت من قســم 
تتركز فيه اعمال الجهاز  ـ  الذي هو الوسط الفلسطيني، الذي 
نشــأ منه جميع رؤساء »الشباك« منذ أيلون )ديختر، ديسكن 

وكوهين(.
من جهة، حصل في »الشباك« في العقد الاخير تغيير بنيوي 
بعيد المدى. ما زال جهازا مبنيا على المعلومات الشخصية وعلى 
الملاحظة وتجنيد العملاء، لكنه ايضا مليء بالتكنولوجيا في 
مجال محاربة الســايبر )الاســتخبارات التي تتم عن طريق 

التنصت علــى الهواتف والفاكســتات والحواســيب(، هذه 
الوسائل التي يستخدمها قسم العمليات، تخدم جميع عمليات 
جمع المعلومات وتشــغيل العمــاء والتحقيق، حيث يحصل 

»الشباك« بواسطتها على المعلومات.
مرشــحان آخران هنــا ر. الذي هــو اليوم رئيس قســم 
الجهاز )الذي اســتبدل ألشيخ(، وكان قبل ذلك رئيس المنطقة 
الجنوبيــة في عملية الجــرف الصامد. و أ. الــذي كان رئيس 
منطقة القدس والضفة، واليوم يعمل في الموســاد في وظيفة 

مستشار ومسؤول عن المشاريع المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

الكاهن الأكبر للأسرار الكبيرة

وزير الدفاع موشــيه يعلون يستمر في التردد حول تعيين 
مســؤول عن الأمن في جهاز الأمن بدلا من امير كين الذي ينهي 

خدمته بعد 8 سنوات.
عوفر هريئيل، المستشار الإعلامي لوزير الدفاع قال ردا على 

سؤال معاريف: »القرار سيتخذ قريبا«.
الحديث هنا عن وظيفة مهمة وحساسة وهي تشبه الكاهن 
الكبير لمملكة الاســرار الكبيرة في إســرائيل. هو المسؤول عن 
امن المعلومات والامن الفيزيائي للمواقع والمؤسسات التابعة 
للاجهزة الأمنية بما في ذلك المفاعل النووي في ديمونة، ولجنة 
الطاقة النووية، والمعهد البيولوجي في نس تســيونا وجميع 

الصناعات العسكرية.
كما نشــر في هذه الصفحــة لاول مرة. فقــد تنافس اربعة 
اشخاص على المنصب: شلومي معيان وهو ضابط أمن وزارة 
الدفاع؛ شالوم شــرعابي الذي كان في الســابق رئيس قسم 
التحقيق في الشــباك وبفضله تم الكشف عن تحقيقات معقدة 
منها احدى القضايا الاكثر اهمية والتي لم تنشر بعد؛ ونير بن 

موشيه الذي هو اليوم مستشار مدير عام وزارة الدفاع.
قبل ثلاثة اشــهر انشــئت لجنة برئاســة مدير عام وزارة 
الدفاع دان هرئيل وبمشــاركة نائب سكرتيرة خدمات الدولة 
اييلا اوشري غونين؛ ومساعدة المستشار القانوني للحكومة، 
دينا زلبر؛ رئيس رفائيل ايلان ديران ومدير عام بنك إسرائيل 
حيزي كالو الذي كان عند قتل رابين رئيس قســم منع التدخل 

الخارجي والتجسس المعاكس.
لقد اوصت اللجنة على اثنين من المرشــحين: ايلان اسحق 
ونير بن موشــيه. الوزير مــا زال مترددا. توجد مشــكلة في 
الخلفية. بن موشيه هو مساعد هرئيل الذي هو رئيس اللجنة. 
لا يوجد هنا تعارض في المصالح لأن المدير العام هرئيل حصل 
على موافقة شــخصية من سكرتيرة خدمات الدولة بأن يكون 
جزء مــن اللجنة. عملية التعيين هي أمر مرتب ومشــدد وتتم 

حسب الاجراءات القانونية وبمرافقة قضائية متواصلة.

معاريف 2015/10/2

وضع إسرائيل ليس سيئا لكن العالم لن يُسلم بسياستها تجاه الفلسطينيين 

ليس محصنا أبدا

ما يجري اليوم ليس صراعاً إقليمياً وحسب ولكن له علاقة بتاريخ من الحنين لارض إسرائيل

قدس الأقداس

علم فلسطين في الأمم المتحدة

منظر عام لمدينة القدس
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

خبر: جنبلاط: الدبّ الروسي لا يجيد الدبلوماسية

علموهم إزالة النفابات
انــا اشــوف لو أنكــم تفتحوا فــي بيروت مدرســة 
وقواعــد  أصــول  الــروس  لتعليــم  دبلوماســية 
الدبلوماســية وتعلموهــم كيف ينتخبــوا رئيس دولة 
خلال سنتين وكمان كيف يرفعوا النفايات من شوارع 

العاصمة موسكو.. رحم الله كمال جنبلاط!

احمد الناصر

تمثيل  بــعــدم  نصحني  كريستيانو  الـــغـــازي:  خــبــر: 
المغرب

أنت مغربي
ســنفتخر بك أينمــا كنت. فاســمك ودمــك مغربي 
والمغــرب ولادة بأعظم منــك وهذا لا يقلــل منك أو من 

المغرب ولكن لا اقول احسنت أو أسأت الاختيار.

جمال سيف - مصر

مقال نصير شمه: فيروز والرحابنة… قران فنّي

لم يأتوا بجديد
الرحابنــة لم يأتــوا بجديــد. كل ما فعلــوا هو أنهم 
بحكم خليفتهم الدينية كانوا على تواصل مع الموسيقا 
الغربيــة فاســتفادوا منهــا وهذبــوا أو غرّبــوا الغناء 
العربي. فالكثير من أغاني فيروز ألحانها مأخوذة من 

مقاطع معروفة من الموسيقا الغربية.

جمال - العراق

مقال د. ابتهال الخطيب: سيقان

ألغام في انتظار الانفجار 
شــكرا على هذا المقــال المؤلم والمحــزن. نعم وجود 
الديانــات فــي المجتمــع مثــل وجــود ألغــام جاهــزة 
للإنفجار كلما قام طرف باشــعال الفتيل لأي ســبب. 
الدول التي تتمتع بالنجاح والســام جميعها وضعت 
الاديان والعبادات وحصرتها في مكانها المناسب، أي 
في صدور من يؤمن بها، وفصلتها عن السياسة وعن 

الساحات العامة في المجتمع.
نبيل 

خبر: الجزائر: اعتقال جنرال متقاعد.. 

تماما كالعهد السوفياتي
مــا أشــبه اليــوم بالأمس! مــا يحدث فــي الجزائر 
يذكرنا بما كان يجري في الاتحاد الســوفياتي سابقا 
من صراع على الســلطة في الكواليس بين أشــخاص 
كلهم تجاوز ســن التقاعد بكثير. وعندما يحسم الأمر 
لصالح شــخص ما، لا يعمر في الحكــم كثيرا ويموت 
لتبدأ حــرب التوريث مــن جديد.. الشــعب الجزائري 
الشــقيق لا يســتحق هذه المهزلة، ومن حقه أن يعرف 
مــا يجري في الكواليس وأن يختار من يحكمه بطريقة 

ديمقراطية وحرة.

سارة - المغرب

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: حرب عالمية لإخضاع الشعب السوري؟

سمعنا عن الجرائم فرأيناها وعن النفاق فشهدناه
■ ســمي هذا العصر بعصر السرعة، فلا نستغرب 
تسارع الأحداث وتتاليها وانقلابها 180 درجة في أيام 

وساعات وربما في دقائق معدودات.
عدم استغرابنا لهذه السرعة في انقلابات وجهات 
النظــر والسياســات الدوليــة ليس لعلمنــا بالقدر 
المحتوم قبل وقوعه أو لتعاملنا مع صناع القرار خلف 
الكواليس كما يفعل بعــض الصحافيين والمحللين. بل 
كل ما في الأمــر أننا تعلمنا منذ الصغر أن السياســة 
هي فــن الكذب وفن إدارة الأزمــات لتحقيق المصالح. 
بل ذهب البعض إلى تعريف السياســة بأنها فن ادارة 
الصــراع بين مختلف الاطــراف المتصارعــة من أجل 

تحقيق المنافع المرجوة.
لقد ســمعنا كثيرا وقرأنا العشــرات مــن المقالات 
والأبحاث عن الجرائم ضد الإنسانية التي وقعت منذ 
قرون ومنذ عقود في العالم. ولكن، لأن الذاكرة خائنة 
كبرى، لم تسعفنا هذه المرة لكي نتذكرها كلها ونقارنها 
مع ما عايشــناه من مجازر ضد الانســانية في القرن 
الحادي والعشرين، وكان آخرها ما يحدث في سوريا.
لن نستعرض كثيرا هذه المجازر الجماعية وجرائم 
الحرب التي راح ضحيتها الملايين من البشر من مختلف 
الديانات والأقليات والعرقيات المتنوعة بسبب كثرتها 
ووفرة المقالات والأبحاث التي تحدثت عنها. بل يكفينا 
أن نشــير إلى أن جمهورية رواندا الواقعة في شــرق 
القارة الافريقية كانت قد شهدت وحدها خلال أقل من 
100 يوم ســنة 1994 مقتل ما يقارب 800 ألف شخص 

وتعرضت مئات الآلاف من النساء إلى الاغتصاب.
قرأنا كذلك عن التنديدات من كل الأوســاط الدينية 
والمدنيــة والدوليــة والحقوقية في فتــرات متباعدة 
في التاريخ البشــري، واطلعنا عن كثيــر من بيانات 
والدعوة  والتنديــد  والتخــوف  والقلق  الاســتنكار 

إلى وقــف القتل والقتال وجرائم الحــرب من قبل كل 
الأطراف المتنازعة في العالم.

هكذا كتب علينا أن نعيش لنرى مجازر أبشع بكثير 
من تلــك التي قرأنا عنهــا والتي حدثنــا عنها أباؤنا 
وأجدادنا وأســاتذتنا وأصحابنــا والوثائقيات التي 

تعرضها مختلف القنوات العالمية بدون استثناء.
كانت الحــرب العالميــة الأولــى والثانية ســببا 
في ســقوط أكثر من ســتين مليون قتيــل من مختلف 
أنحاء العالم. وكان الاحتلال المباشــر للدول العربية 
والإفريقية سببا في ســقوط ملايين القتلى والجرحى 
أيضا. ويكفي أن نشــير إلى أن الجزائر وحدها شهدت 
مقتل أكثر مــن مليون جزائري بســبب الاســتعمار 

الفرنسي.
لقد كنا منذ صغرنــا مولعين بتتبع الأخبار العالمية، 
وخاصة مــا يحدث في العالم جــراء الحروب والفتن 
الداخليــة التي شــهدتها أكثر من دولــة من مختلف 
أنحاء العالم. ولا زلنا نتذكر انتفاضة الأقصى وحرب 
الأحداث  مــن  وغيرها  العــراق  وحرب  أفغانســتان 
الكبيرة التي تابعنا مستجداتها يوما بيوم بفضل قناة 
»الجزيرة« الاخبارية التــي كانت في عصرها الذهبي 

في تلك الفترة.
ولكن الآن يمكننــا القول إننا بدأنــا نفهم قليلا ما 
يحدث في العالم، ومن كان المتسبب في هذه الأحداث. 
لم نفاجــأ بتغير الموقــف الأمريكي الروســي خاصة 
والدولي عامة من الأزمة السورية. ولم نتوقع مطلقا - 
منذ دخول الثورة السورية طورها المسلح - أن تنتهي 
الامور ســريعا عن طريق التوصل إلى حل سياســي 

يرضي كل الأطراف المتنازعة والمتدخلة.
وكنا علــى يقين من أن التدخل الدولي وتســييس 
هذه الثورة الشعبية ومحاولة السيطرة على سوريا 

ســيكون مطمع كل الأطــراف الدوليــة العالمية، ولن 
نســتطرد كثيرا في شــرح أســباب ذلك. لكن السبب 
الرئيســي هو الطمع في الحصــول أو البقاء في موقع 
اســتراتيجي في المنطقة بشــكل ليس له نظير في أي 
بلد اخر. ومصلحة اسرائيل المهددة اذا ما تمت اطاحة 
نظام »المقاومة والممانعة« من قبل جماعات اســامية 

جهادية مما كانت انتماءاتها »قاعدية« أو »داعشية«.
ففي أواخر شهر سبتمبر / ايلول من كل عام يجتمع 
حكام العالم فــي مدينة نيويــورك الأمريكية في مقر 
الأمم المتحدة بمناســبة انعقاد الجمعيــة العامة التي 
تمثل إحدى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وتتألف 
من جميع الأعضاء، وهي بمثابة منتدى دولي لمناقشة 
جميع القضايا في العالم. ولكن، كما هي الحال كل مرة، 
يدور قادة العالم في حلقة مفرغة كثور الطاحون الذي 
عصبت عينــاه فصار يدور ويــدور ويعتقد انه يقطع 
الأرض في حين أنه قابع في مكانه ويعود من حيث بدأ.

على ان هذه الســنة كانت مختلفة عن ســابقاتها. 
فقد اتفق العرب والعجم أبيضهم وأسودهم، أصفرهم 
وأحمرهم، على أن كل مشــاكل العالم قد حلت ولم يعد 
هنالك أي خطر يهدد السلم العالمي والتعايش السلمي 
والأمن والأمان والاســتقرار ســوى تنظيــم الدولة 
الإســامية وأخواتها، مع التأكيد على أن بشار الأسد 
جزء من الحل، وذلك لكي يتــم اجتثاث الغول القادم 
في اتجاه كل دول العالم، حتى أن جماعة الاســكيمو 
ســيكونون مهددين من قبل تنظيــم الدولة وربما ان 
وصل مقاتلــوه اليهم ســيزيلون بيــوت الثلج التي 
شيدوها وسيُحرّمون صيد السمك وسيقتلون الكلاب 

التي ترافقهم وتصطحبهم.
ربما هي المــرة الأولى التي أجمع فيها القادة العرب 
في كلماتهم أمام الجمعية العامــة للأمم المتحدة، يوم 

الاثنين 28 ســبتمبر / أيلول على ضرورة حل القضية 
الفلسطينية ومحاربة الإرهاب، وإيجاد حلول سلمية 
للأزمة الســورية. واتفق جمهور زعمــاء الغرب على 
محاربة تنظيم الدولة الاسلامية واجتثاثها من العراق 
وســوريا والتنســيق العلني لأول مرة بين روســيا 
وإيران وأمريــكا من أجل اســتهدافه وشــل قدراته 

الهجومية الدفاعية في البلدين.
وككل مــرة يبدع زعمــاء العالم بلا اســتثناء في 
التأكيــد على ضرورة ارســاء الديمقراطية في العالم 
والحــد من الحــروب والبحث عن الحلول الســلمية 
قبــل التدخلات العســكرية والتنديــد بالجرائم ضد 
الانســانية، ثم يناقضون بعضهم بعضا عند التطبيق 
ويلجأون إلى القــوة عند أول فرصة تكون ســانحة 

لذلك.
في آخر المطاف يمكننا القول ان الثورة الســورية 
كانت فاضحة لــكل القوى العالميــة وللنظام الدولي 
وللــدول العربية بدون اســتثناء. فلــولا تدخلاتها 
الثقيلــة وتمويلاتهــا الخبيثة لكل أطــراف النزاع لما 
وصل الأمر إلى ما وصل اليه الان عندما اختلط الحابل 

بالنابل.
كمــا نهنئ أمريكا وإيران وروســيا بــزواج المتعة 
بينها، ولا نفوت فرصــة تعزية أحرار العالم كلهم بعد 
مــوت القيم والمبادئ فــي هذا العالــم الذي أصبحت 
فيه أصوات جمعيات الرفق بالحيوان مســموعة لدى 
الحكام في حين أن أصوات الأطفال والنساء والمدنيين 
المضطهدين في كل العالم في طي النسيان... إلى حين 

الاتفاق والتفاهم بين الدول الكبرى.

شمس الدين النقاز - تونس

قائد عظيم 
نعيش اليوم تغيرا ملحوظا في ميزان القــوى العالمية. فبعد التوقيع 
على الإتفاق النووي بين ايــران ودول )5+1( والذي خرجت منه ايران 
منتصــرة ودولة نووية باعتراف القوى الكبرى وهنا كان لروســيا دور 
كبير وجد مؤثر، والآن مع دخول القوات الروسية إلى الأجواء السورية، 
لم تعد الولايات المتحدة تلك القوة الوحيدة التي تفعل ما تشاء في المكان 

الذي تشاء.
كمــا لا ننســى الهزيمة الإستـــراتجية لأمريــكا فــي أوكرانيا حيث 
استطاعت روسيا اعادة ضم جزيرة القرم إلى حضن الفيدرالية الروسية 
بأقــل التكاليف أمام ذهول وانبهــار لأمريكا وحلفائهــا. أخيرا لا بد من 
الإعتراف بأن روســيا يحكمها قائد عظيم أظهر عبقرية فذة في التخطيط 

والتنفيذ.

دحماني محمد - الجزائر

وداعا للضمير العربي
المقال محترف جداً وفي صميم الموضــوع. ولكن ما هو رد الدولة ذات 
الأكثريــة الســنية؟ ما هو موقف الشــعوب بعد شــيطنة الملائكة وترك 
الشــيطان يواصل تهجير وقتل الشعب الســوري وإخضاعه في العصا 
والجزرة الأوروبيــة في اســتقبال اللاجئين. الكل متآمر على الشــعب 
الأعزل. حتى الاعلام العربي عديم الضمير لأنة شــتت الخطاب الســني 
وأبعده عن أهدافه وتطلعاته. خلال الأزمة الطويلة لم أر أي شيعي ينتقد 
التوجه والســلوك الحاقد بحق العراق وســوريا ودول اخرى. استطاع 
الغرب ان يدجن الدولة مع أعلامهــا ومثقفيها فأصبحت بلا ضمير. مات 

الضمير العربي من المشرق إلى المغرب.

قارئ - النمارك

فناء البشرية
بالفعل انها الحرب العالمية الثالثة التي تدور على أرض الشام والعراق.. 
طبعا بما فيها أرض بيت المقدس مرورا باليمن السعيد وأرض الحرمين، كل 
لا يتجزأ وكذلك أرض الكنانة وليبيــا وتونس الخضراء، جميعها أصبحت 
حرب مفتوحة تدخلت فيها القوى العظمى وقوى الإرهاب العالمي. والشعب 
السوري يدفع ثمن الحرب العالمية القائمة والتي قد تتحول إلى حرب شاملة 

لجميع دول العالم وهذا الخطر الأعظم الذي أن حصل فسيفني البشرية.

بومحسن

عرقنة سوريا
بوتين تبنى الشعار المفضل لدى النظام وشبيحته وعدله ليصبح »الاسد 
أو نحرق البلد سوا«. وفتح باب العضوية في الحرق ليشارك من يشاء. لو 
تحقق لبوتين ما يريد فســوف يؤمن قواعده بالساحل ويترك باقي سوريا 
لإيران. تعدي الأمر مسألة اســقاط النظام ليصبح مواجهة لعرقنة سوريا 
والتصدي للمشروع التخريبي الإيراني فى بلاد العرب! فماذا نحن فاعلين؟

قارئ فلسطيني

عبرة أفغانية
النظام »المقاوم والممانع« لم يترك مليشــيات طائفية وقوات غازية إلا 
واســتقدمها لقتل الشعب السوري المســلم الذي هزم إيران ومليشياتها 
سابقا وســيهزم الجيش الروســي المهلهل كنظيره جيش بشار ولنا في 

أفغانستان عبرة بإذن الله تعالى.
د. راشد - المانيا

الكل عدا هؤلاء
ما بقي غير القبائل التي تسكن الأدغال البرازيلية وقبائل التشاكازولو 
والأســكيمو وأمثالها من بقية شــعوب العالم التي لم تشــارك في هذه 

الحرب على سوريا والسوريين!
موطاندس

الأسد مازال باقيا
روســيا كجميع اللاعبين فى البر والجو السورى. لقد تركت الآخرين 
خمس ســنوات كاملة يعبثون بسوريا وإرســال المقاتلين من كل اصقاع 
العالم، وكانت النتيجة تخريب ســوريا، ولم يســقط الاســد. فتدخلت 
بقواتها معلنة ان الاســد هو الحاكم الشــرعي. لماذ لا يمنحون شعوبهم 

حتى القليل من حرية التعبير؟ انه التناقض العربى للاسف.

لزهاري

جريمة وصمت
لــم تخرج حتــى الآن أي مظاهــرة فــي أي عاصمة عربيــة للتنديد 

بالجريمة. الشعب السوري يذبح بصمت.
مواطن

اتكلوا على الله
اتضح ان الحرب التى تقودها قوى الشــر فى أرض عربية الهدف منها 

هو تدمير سوريا والشعب السورى. لا فرق عندهم بين النظام والمعارضة 
وداعش. الكل عندهم قابل للقتل وبالتالى على الشــعب الســورى بكل 
اطيافه وبدون اســتثناء اذ اراد الخروج من هذه المحنة فعليكم بالاتكال 
على الله أولا ثم على النفس ثم تهيئه النفوس والعقول وتصفية القلوب 

من الضغائن والنية الصادقة والحوار الجاد فإن الله سيكون معكم.

سمير م. - الجزائر

لك الله يا سوريا!
يكاد القلب ينفطر مما يحصل في ســوريا والعقل يعجز عن تفسيره. 
ما المراد من ســوريا؟ أهو إفراغها من أهلها ؟ أم إفراغها فقط ممن هو ليس 
علوي لبناء سوريا المفيدة وتدمير ســوريا غير المفيدة؟ أم تقسيمها ؟ أم 
أم..؟ الكل يتأمر على ســوريا العرب والعجــم والغرب ووو… لك الله يا 

سوريا!
كريم - فرنسا

من صنع »البعبع« الإسلامي؟
كم نحن عاطفيون! في كل مناســبة وفي كل محنة وفي كل غارة نردد 
ان العالم بأسره يحسب حساب البعبع الإسلامي. اننا يا سادة نحن من 
صنع هذا البعبع ومن عمل على تخوف العالم من ديننا واســامنا. لماذا 
هذا التهور وهذا التخويف من البعبع الإســامي؟ تــرى هل هذا البعبع 
الإسلامي يخيف العالم الغربي وروســيا فقط؟ الاجابة: لا! لأن طريقتنا 
بتعريف اسلامنا ليست صحيحه وليست منصفه لنا كمسلمين وكديانات 

وأقليات تعيش في بلادنا منذ مئات السنين. 

ما قل ودل

تعقيبات

العثور على مياه
على سطح المريخ
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تونس.. بين
المؤقت والدائم

تأمين »الجيب الحيوي« من دمشق وحمص حتى اللاذقية هو الهدف الأول للتدخل الروسي  

خرائب السلام البائس

تونــس  تســتعد   ■
الانتخابــات  لتنظيــم 
المحلية التي يطلق عليها 
تســمية  التونســيون 
البلديــة،  الانتخابــات 
تجرى  أن  المتوقــع  ومن 
 2016 ســنة  نهايــة  مع 
البــاد  معهــا  لتقطــع 

فعليا مع مرحلة الوضــع المؤقت، نحو انتخاب 
مؤسسات الدولة الدائمة. 

فبخلاف ما يُنظَر له كثير من التونســيين من 
أنهم خرجــوا من مرحلة الحكــم المؤقت بمجرد 
انبثقت  وبرلمــان  للجمهورية  رئيــس  انتخاب 
عنه حكومة نهاية العــام الماضي، فإنه لا يمكن 
الحديث عن نهاية للمرحلة المؤقتة إلا بعد إجراء 

الانتخابات المحلية.
ويذهب البعض إلى اعتبــار أنه حتى إن تم 
استكمال إجراء الانتخابات البلدية، فإن الوضع 
المؤقــت أو الانتقالي يبقــى قائما مادامت بعض 
المؤسســات الدســتورية لم يتم الاتفاق بشأن 
تركيبتهــا، على غرار المجلــس الأعلى للقضاء، 
وكذلك المحكمة الدســتورية العليا وغيرها. كما 
نص الدستور التونسي الجديد على شكل جديد 
من أشــكال الحكم المحلي وهــو الأقاليم، وإلى 
حد الآن لم يقع تحديــد مفهوم الإقليم وعلى أي 
أساس ســيتم اختيار القائمين عليه. كما تطرح 
الجهوي  المجلــس  بشــأن  كثيرة  اســتفهامات 
المنتصب بــكل ولايــة )محافظة( مــن ولايات 
الجمهوريــة، الذي يرأســه الوالــي )المحافظ( 
رغــم أن المجلس الجهوي هو ســلطة لا مركزية 
والوالي هو ممثــل للحكم المركزي في العاصمة، 
في إطار ما يســمى في تونس بـ«اللامحورية«. 
هل ســيتواصل العمل بالمجالــس الجهوية في 
ظــل وجود الأقاليم؟ وهل ســيكون أعضاء هذا 
المجلس منتخبون بما في ذلك رئيسهم، وبالتالي 
تنــزع مــن الوالــي صلاحية تــرؤس المجلس 
الجهوي؟ أم هل ســيتم إلغاء المجالس الجهوية 
لصالح الأقاليم؟ جميعها أسئلة وتحديات تطرح 
أمام المشــرعين خلال الأيام والأشهر المقبلة ليتم 

البت بشأنها.
وتطالب أطراف تونسية بأن يتم التخلي عن 
منطق التعيين، سواء في المجالس الجهوية أو في 
مجالس الأقاليم التي سيتم إنشاؤها. وبالتالي 
فإن رئيس المجلس الجهوي، ووفقا لهذا الطرح 
لن يكون الوالي المعين، وإنما شــخصية أخرى 
تمكنها  واســعة  صلاحيات  لها  تفوض  منتخبة 
من تســيير الجهة في أفضل الظروف، من دون 
المنتخب  التعليمات،  لتلقــي  المركز  إلى  الرجوع 
أقوى من المعين ويستمد قوته من الجماعة التي 

فوضته شؤونها.
ويقتدي هؤلاء بالولايات المتحدة الأمريكية، 
التي تتعدد فيها المناصــب الخاضعة للانتخاب 
عمــا بمبدأ ضــرورة إدارة الناس لشــؤونهم 
بأنفســهم. فكلما ازداد عدد المناصب الخاضعة 
الثقافة  للانتخاب، بحســب هؤلاء، ترســخت 
الديمقراطيــة فــي المجتمع وتــدرب المواطنون 
علــى التداول الســلمي على المناصــب، وعلى 
القبول بنتائج الصنــدوق في كل الأحوال. لكن 
فــي المقابل فإن للإكثار مــن المناصب الخاضعة 
للانتخاب مســاوئ عديدة، لعل أهمها الإجهاد 
الذي قــد يصيب الناخبــن ويــؤدي بهم إلى 
العــزوف عن التحول إلى مراكــز الاقتراع. وقد 
عاش التونســيون في الماضــي القريب تجربة 
إجراء الانتخابات التشــريعية فالرئاسية على 
دورتين، أي أنهم توجهوا في مدة محدودة زمنيا 
ثلاث مرات إلى صناديق الاقتراع، وكانت نسب 
التشــريعية  الانتخابات  في  المســجلة  الإقبال 
تفوق بكثيــر تلك التــي تم إحصاؤها في الدور 

الثاني من الانتخابات الرئاسية.
ولا يصيب الإجهــاد الناخبين فحســب، بل 
يطــال جميع المتدخلين في العمليــة الانتخابية 
على غــرار المنظمين والمشــرفين وأجهزة الأمن 
وعناصــر الجيش وغيرهم. كما تتســبب كثرة 
المال، الذي  الكثير مــن  الانتخابات في إنفــاق 
تبدو المناطق الأقل تنمية بحاجة إليها لتحسين 
بناهــا التحتيــة والمرافق الخدماتيــة الموجهة 
إلــى المواطن، لذلك فإن ما يمكــن أن يعتبر حلا 
أمثل للمشــرعين عند ســن القوانــن المتعلقة 
بالجماعات المحليــة والجهوية وبالأقاليم، وكل 
ما لــه علاقة بالحكم اللامركــزي في تونس هو 
اعتماد طريقــة لا تجهد مختلــف المتدخلين في 
العملية الانتخابية، وتضمن في الوقت نفســه 
حــدا أدنى من مشــاركة المواطنين فــي اختيار 
ممثليهم في مختلــف المجالس، أي عدم الذهاب 
باتجــاه تقليد الولايات المتحــدة ذات التجربة 
الديمقراطيــة العريقــة والإمكانيــات الماديــة 
واللوجســتية الهائلة أو التقليــل من المناصب 
الخاضعة للانتخاب، على غــرار ما هو حاصل 
في بريطانيا، حيث يتم انتخاب أعضاء مجلس 

العموم والمجالس المحلية لا غير.
فعلى ســبيل المثال يمكن أن تتم المواصلة في 
اعتماد النظام القائــم حاليا فيصل إلى عضوية 
وأعضاء  البلديــات  رؤســاء  الجهوي  المجلس 
مجلــس النواب عــن الجهة وغيرهــم، فهؤلاء 
غير معينــن ويتمتعــون بقــوة المنتخب، كما 
أنهم باتــوا آليا أعضاء في المجلس الجهوي، من 
دون الحاجة إلى خــوض انتخابات إضافية قد 
ترهق الناخب وكــذا باقي المتدخلين في العملية 
الانتخابيــة. ويبقــى الإشــكال متعلقا برئيس 
المجلــس الجهوي الذي تعالــت أصوات عديدة 
تدعو إلى اختيار شــخص آخر غير والي الجهة 
ليضطلع بهذه المهمــة، باعتبــار أن الوالي هو 
ممثل الســلطة المركزية ولا يجــوز له أن يجمع 
بين خطتين، خاصــة ونحن نــروم البحث عن 
استقلالية في القرار للسلطة اللامركزية. كما أن 
الوالي معــن والتعيين لا يجوز في الديمقراطية 
القائمة بالأســاس على حكم الشــعب لنفســه 
بنفســه أو من خلال ممثلين لــه يفوضهم إدارة 

شؤونه. 
يــرى البعــض أن بإمكان أعضــاء المجلس 
الجهــوي مــن النــواب ورؤســاء البلديــات 
)المنتخبــن( أن يصوتــوا فــي مــا بينهم على 
اختيار رئيسهم أو أن تكون الرئاسة دورية بين 
هؤلاء الأعضاء. وفي هذه الحالة يحضر الوالي 
اجتماعات المجلس الجهوي لا بوصفه رئيســا، 
ولكن كممثل للســلطة المركزية ينقل توصياتها 
غيــر الملزمة إلــى أعضائه، مــن دون أن يرأس 
المجلس، كما يمكن منحه سلطة ترجيح كفة هذا 
الطرف أو ذاك في حال تســاوت الأصوات حول 

قرار حصل خلاف بشأنه.

٭ كاتب تونسي

■ بدا بوتين واضحا فــي تصريحاته عندما قال في 
مقابلة مع قناة أمريكية، إنه يهدف لمنع ســقوط النظام 
الســوري، ورغم أن النظــام لم يكن قــد وصل لمرحلة 
الانهيار، إلا أنه تعرض لسلســلة تراجعات عســكرية 

عرضت معاقله الاستراتيجية للتهديد.
فما يعرف بـ«ســوريا الحيوية« باتــت مهددة أكثر 
من أي وقــت مضى.. وباتــت المنطقة الاســتراتيجية 
الواقعة غرب خط حلب حماة حمص دمشــق، تتعرض 
لاختراقات كبيرة نســبيا من قبل المعارضة، خصوصا 
مع الســيطرة على إدلــب وريفها. وهــي المنطقة ذاتها 
التي كانت تاريخيا معقلا لســكان ســوريا القديمة من 
الســريان وغيرهم، فيما يســمى »الكتلة الكلسية« أو 
»كتلة غاب افاميــا«. ولعل أولويــات النظام والروس 
الان تبدأ باستعادة السيطرة الكاملة على  الجيب الاهم 
لبقاء النظام، ما يمكن تســميته هنا »الجيب الحيوي« 
الذي يصل دمشــق بحمص وحماة ثم يلتفت غربا نحو 

اللاذقية.  
وهنا تبدو ثلاث مناطق مرشــحة لعمليات عسكرية 
عنيفة في المرحلــة الاولى، ريف ادلب وســهل الغاب، 
القرى الشيعية المحاصرة في ريف ادلب، القلمون، ريف 
حمص.. حصــار حلب والقرى الشــيعية بريف حلب. 
فبعد أن  خسر النظام ادلب وهي مركز محافظة رئيسية  
بعد سلســلة من الهزائم في عدة قواعد عســكرية، بدأ 
مقاتلــو النصرة وجنــد الأقصى والحــزب التركماني 
وأحرار الشــام يتمددون نحو ســهل الغاب، واضعين 
القرى العلوية نصب أعينهــم.. ورغم أن فكرة الهجوم 
علــى القرى العلوية لم تكن وجيهــة منذ البداية، نظرا 

لوعورة تضاريس تلك المنطقة وشراســة المدافعين عن 
قراهم، عدا عن الدعم الهائل الذي سيقدم لهم من جيش 
النظام وايــران، إلا أن اقتراب الجهاديين اكثر فاكثر من 
هذه المنطقة لم يكن مسبوقا طول سنوات الحرب الاربع 

الاخيرة، خاصة أنها تشكل رمزا معنويا لسلطة الاسد.
لذلك قد يكون من أولويات العمليات العســكرية في 
المرحلة الاولى، إرجاع المســلحين بدءا من سهل الغاب 
ودفعهــم لمواقعهم القديمــة، وفك الحصار عــن كفريا 
والفوعة، ومحاولة اســتعادة جسر الشــغور لموقعها 
الاســتراتيجي على طرق المواصلات. وســيواجه في 
تلك المنطقة مقاومة شرســة بلا شــك من مقاتلي جبهة 
النصرة وحلفائهم الجهاديين من جند الاقصى  والحزب 
التركمانــي واحرار الشــام. وبما أن كفريــا والفوعة 
الشيعيتين ســتكونان محطة ضمن المرحلة الاولى، إن 
نجحت، فإن النظام لن ينسى نبل والزهراء الشيعيتين 
ايضا بريف حلب، كما سيحاول إكمال ما بدأه قبل اشهر 
باكمــال تطويق حلــب المدينة، خاصة أن ميليشــيات 
الاكــراد المســيطرين على حي الشــيخ مقصــود على 
الخاصرة الشــمالية للمدينة قد يسهلون له الامر، بعد 
خلافاتهم الاخيرة المتصاعــدة مع فصائل الجيش الحر 
الضعيفة داخــل حلب المدينة، التــي عجزت على مدى 
العام الاخير من وقف التفــاف النظام واكمال تطويقه 
لحلب من الشــرق نحو حي الشــيخ نجار، فالســجن 
المركزي، ليظل طريق الكاستلو هو المعبر الوحيد تقريبا 
الذي يصــل حلب بريفها الشــمالي، وهــو الان تحت 

السيطرة النارية للميليشيات الكردية..
وهذه الميليشيات نفســها هي من تتعاون مع النظام 
بكســر حصار قريتي نبل والزهراء الشيعيتين بالريف 
الشــمالي لحلب، وقــد يهــدف النظام لكســر الطوق 
المفروض عليهم من القرى الســنية، بفتح طريق إمداد 
من شــمال حلــب المدينة، وقــوات النظــام لا تبعد إلا 

بضعة كيلومترات عنها الان في قرى الريف الشــمالي. 
وقــد تكون مهمة النظام هنا اســهل، خصوصا إن ظلت 
الفصائل الجهادية القوية بعيدة عن الريف الشــمالي 
لصالح فصائل الجيش الحر بحلب، كفيلق الشام الذي 
كان يخطــط لإقامة منطقة عازلــة، ولكنه على العكس 
من ذلــك فقد عددا من القرى لصالح »تنظيم الدولة« في 
مؤشر جديد على تراجع اداء فصائل الجيش الحر التي 
تبدو أقل تماسكا وقدرة قتالية، ولم تعتد خوض معارك 
شرســة مع النظام من غير مؤازرة الجهاديين، كما كان 
يحدث في ريف حلب الشمالي، خصوصا من قبل جيش 

المهاجرين والانصار الذي بايع النصرة مؤخرا. 
فــي القلمون ســيحاول مقاتلــو حزب اللــه إزالة 
الجيــوب الباقية لجبهــة النصرة و«تنظيــم الدولة«، 
لتأمين الشــريط الحدودي تماما مــع لبنان، وإن نجح 
بهذا سيكون قد انهى اي خطر يهدد الخاصرة الشمالية 
الغربيــة للجيــب الحيــوي للنظام، دمشــق حمص 

اللاذقية.   
الموقع الثالث الذي سيسعى النظام والروس لتأمينه 
هو ريف حمص، فشــمالا ما زالت تلبيســة والرســن 
صامدتين خــارج ســيطرة النظام، رغــم حصارهما.. 
وتوجــد فصائــل النصــرة والاحــرار والجيش الحر 
شــمال حمص.. وايضا تعيش تلــك الفصائل نزاعات 
كبيــرة، خصوصا بعد اغتيال اثنين مــن اعضاء الهيئة 
والزعفرانة،  بتلبيسة  الحر  بالجيش  وقيادي  الشرعية 
نتيجة صراع مع فيلق حمص.. أما شرق حمص المفتوح 
نحو بادية الشام، فيســيطر »تنظيم الدولة« على عدة 
مواقع، مســتندا إلى تحالفاته العشــائرية مع ســكان 
تلك القرى من النعيــم والعقيــدات والفواعرة. ولكن 
هناك عقدة اخرى في ريف حمص قد تشــكل خطرا على 
جيب دمشــق حمص اللاذقية، اللاذقية جنوب حمص، 
وهي بلــدة القريتين جنوب حمص، وهــي اقرب نقطة 

وصلها »تنظيم الدولة« من شــرق حمــص وتكاد تطل 
على الطريق الواصل بين دمشــق وحمص، والاهم انها 
معبر محتمــل لـ«تنظيم الدولة« غربــا نحو القلمون، 
ومن ثم نحو شــمال لبنان.. لذلك تبــدو بلدة القريتين 
وقربها تدمر وحقول نفــط الجزل هدفا محتملا للعملية 
الروســية، نظــرا لموقعهما الحســاس شــرق الجيب 

الحيوي دمشق حمص اللاذقية.
وان تمكــن النظام بمعاونــة القــوات البرية التي 
ستدعمه من ايران وحزب الله، والجوية من روسيا من 
تحقيق انجاز في هذه المواقــع الثلاثة، فإنه قد يبدأ في 
مرحلة ثانية قد تتــــــداخل بدايتهــا مع نهاية المرحلة 
الاولى، وســتركز على توسيع الحــــــزام الآمن حول 
دمشق، ومحاولة خلخلة التركيبة الديمغــــرافية ذات 
الكثافة الســــــكانية الســنية في الريف، التي تشكل 
عبئا امنيا يقلق مركز النظــــام في دمشق، وسيخطط 
النظــام للاستــــحواذ علــى مناطـــــق الريف بعقد 
المزيد من الهدنات، بصفقات التجويع التي طبقــــــها 
قبل ذلــك، او بتطبيــق سياســة الارض المحروقة في 
بلــدات الريف الصامدة، بدءا مــن دوما حتى اليرموك 

والمعضمــية. 
كما سيهدف لتثبيت محاصرة حلب المدينة، وتوسيع 
مناطق نفــوذه في درعــا وابعاد المعارضــة عن مركز 

المحافظة.. 
وفي المرحلــة الثالثة، وبعد أن يكمــل النظام تأمين 
الجيب الحيوي )دمشق حمص حماة اللاذقية( سيتجه 
النظام لاســتعادة المناطق البعيدة عن هذا الجيب، في 
الرقة ودير الزور وشــمال حلــب.. وهذا طبعا إن تمكن 
النظام من تحقيق إنجاز حقيقــي وثابت في المرحلتين 

الاولى والثانية، وهو امر لا يبدو يسيرا.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ تبدو اسرائيل في حالة معنوية جيدة، فالجيش 
الإســرائيلي يعطــي ناطقــه الإعلامي باللغــة العربية 
أفيخــاي أدرعي هامشــاً من الحرية، تجعله يســتثمر 
أوقــات فراغه فــي المناكفة والاســتفزاز والخلط بين 

الشخصي والسياسي.
ويبــدو أن عمليــات الجيش الاســرائيلي المحدودة 
ضــد أهــداف داخل ســوريا حصلــت علــى تصريح 
سياســي، لا يلزم القادة العســكريين بالحصول على 
تضييع الوقــت بالاتصال مع الحكومة الاســرائيلية. 
كان الحديث ســابقاً يدور حول مدى جدية إســرائيل 
فــي الوصول إلى تســوية فــي المنطقة، واليــوم، فإن 
التحدي يقوم حول اســتعادة انتباه اســرائيل لعملية 
الســام، فتــل أبيــب غيــر معنيــة فــي هــذه المرحلة 
بالتواصــل مــع أي طــرف عربــي، ســواء مــن خلال 
اتفاقيات الســام المبرمة أو المحتملــة، ولا ترى أدنى 
مشــكلة فــي التعايش مع الأجــواء المشــتعلة حولها، 
بالعكــس، فربمــا هــذه الأجــواء مثالية بصــورة غير 

مسبوقة بالنسبة لإسرائيل. 
إســرائيل التي عايشــت منــذ اللحظــة )صفر( في 
تاريخهــا إشــكالية مع الشــرعية، تجد نفســها تتابع 
الصراعــات مــن حولهــا، لاقتناص وصف الشــرعية 
بين من يقبضون على الســلطة أو يحاربون من أجلها، 
وإســرائيل اليــوم هي التي ســتطالب، ليــس بوجود 
الشــريك الحقيقي في عملية الســام، ولكن من حيث 
المبــدأ مجــرد تعريــف ذلك الشــريك، فلا أحــد يمتلك 
أوراق الثبوتيــة )الشــرعية( التــي يمكــن أن تطرحه 
شــريكاً لإســرائيل، ولا أحــد يمكنــه أن يقــدم شــيئاً 
لإسرائيل في هذه المرحلة، ويكفي فقط تأمل الصورة 
البليغــة التي تناقلتهــا مواقع التواصــل الاجتماعي، 
لتقارن بــن العاصمة الاســرائيلية وعواصــم الربيع 
العربــي، وبالتأكيــد، فــإن قــدرة العرب علــى تقديم 
الاغراءات الاقتصاديــة تراجعت، كما أن هذه النوعية 
مــن الاغــراءات أثبتــت عــدم قدرتهــا على اســتثارة 

شهوانية السياسة الاسرائيلية. 
اســرائيل ســتطلب ثمناً غالياً من أجل السلام، أو 
من أجــل تمرير الوضــع الراهن والتوقــف عن احراج 

الأنظمة العربية، فاسرائيل تســتوعب القوى العاملة 
لديهــا فــي منظومــة الجيــش، والســام ســيدفعها 
للبحــث عن تعويض اقتصــادي، والأســواق العربية 
يجب أن تفتح ذراعيها للمنتجات الاســرائيلية، ولكن 
هــذه مســألة غير مضمونــة خصوصاً لوجــود مزاج 
عام لــدى الشــعوب العربيــة يناهض فكــرة التطبيع 
الاقتصادي والثقافي، فاســرائيل لــدى العرب تمثل 
حالة موازية لحرمة الخنزير، التي تشكل مفارقة لأي 
شــخص غريب عــن المجتمعات الإســامية، فالمفارقة 
أن بعضاً من المســلمين لا يرون غضاضة في احتساء 
الخمــور أو الدخــول في علاقات جنســية خارج إطار 
الزواج، وفي الوقت ذاته يرفضون بشــدة أكل لحوم 
الخنزير، والقفز على ثقافة قرون طويلة من توصيف 
اليهود بـ«أبناء القردة والخنازير« مســألة غير ممكنة 
على الأقل فــي المدى الزمني المنظور، فــوق ذلك، فإن 
اســرائيل لــم تجد نفســها مضطــرة لمواصلــة وضع 
مســاحيق التجميــل العلمانية أو الحداثيــة، ودفعت 
بيهوديــة الدولة لتصبح حديقة من الزجاج المســكور 
والجمر المتقد، يتوجب علــى العرب أن يجتازوها بعد 
أن يخرجــوا من مســتنقع العفونة الــذي يغرقون فيه 

حالياً. 
حاول الســادات في مراهقته وشــبابه أن يحترف 
التمثيــل، ولكنه لــم يتمكن من ذلك، وتطلع الســادات 
لأدوار البطولــة مع أن إمكانياته لم تكــن تؤهله لأكثر 
مــن مزاحمــة ممثلــي الكوميديا مــن الدرجــة الثانية 
والثالثة، علي الكســار وشــكوكو، وحــاول أيضاً أن 
يكتــب القصــة، ولكنــه لم يوفق فــي ذلك، ولــم تلفت 
تجربتــه أحــداً، وكانــت مشــكلة أجيــال كاملــة أن 
الســادات انطلق في مغامرة السلام مع إسرائيل بكل 
تشــوقه لاختطــاف الاهتمام والأضــواء، ورغبته في 
تواطؤ العالم والتاريخ من أجله، لم يســتطع التماسك 
انفعالياً ونفســياً أمام إطــراءات الصحافة الأمريكية 
وإســباغها عليــه صفــات البطولة والحكمــة، وحتى 
دغدغــة مشــاعره بالحديــث عــن أناقته وخفــة ظله، 
لقد جعلوه نجمــاً واختطفوا منه كل شــيء، وبعد أن 
اســتقال وزير خارجيته اســماعيل فهمــي احتجاجاً 

على قرار الســادات زيارة القدس، فإن صديقه القديم 
ووزيــر خارجيتــه أثنــاء المفاوضات محمــد إبراهيم 
كامــل، على الطريقــة التي خرجت بهــا اتفاقية كامب 
الأضــواء  بنشــوة  مخــدراً  كان  فالســادات  ديفيــد، 
كادرات  مــن  موقعــه  وكان  الكاميــرات،  وفلاشــات 
التصوير يشــغله أكثر من التفاصيل المعقدة والمطولة 
للاتفاقيــة، بما أســفر عن وضع ســقف متواضع لأي 
طموحات عربية، في ما يسمى سلاماً عادلًا وشاملًا. 
إســرائيل تعتبر الســادات وكامب ديفيد النموذج 
المعياري لأي اتفاق ســام، كثير من الجلبة الإعلامية 
واتفاق ســريع يعتبر فــي مضمونه أقــرب إلى إنهاء 
حالة الحرب منه لتحقيق السلام، ومع ذلك كله، ما زال 
النموذج الســاداتي يمثل ما لم تستطع الدول العربية 
أن تصله إلى اليوم، والســبب ببســاطة أنــه لا توجد 
حالــة حرب تريــد إســرائيل إنهاءهــا أو تجنبها، أما 
الســام فلم يكن يوماً على أجندة اســرائيل، ودخول 
إســرائيل في أجــواء كامب ديفيــد الأولــى أتى على 
خلفية )التســوق( لأفــكار عرضها الســادات وطلبها 
وطاردها وذهب من أجلها إلى الكنيســت، الســادات 
أشــار بســبابته أولًا ثم طرق المنبر الــذي يتحدث من 
خلالــه معلناً أن اســرائيل ســتدهش من اســتعداده 
إلــى الذهاب إلــى )بيتهم إلى الكنيســت ذاتــه(، ولم 
تكن الدهشــة هي التي تعتري الساســة الاسرائيليين 
وهو يلقي بخطابه العاطفي في الكنيســت، فالمشاعر 
التي أظهرتها الكاميرات كانت تشــتمل على التربص 
والتململ والتأهب والاســتعلاء، وكانت الدهشة في 
مخيلة الســادات الذي تصور اســتحقاقه، لأن يحظى 
بحســنيي النصر والســام، فانتهــى لأن يبيع نصره 

غير المكتمل مقابل سلام منقوص. 
نموذجــاً  بعيــد  حــد  إلــى  قدمــوا  الفلســطينيون 
يشــجع إســرائيل على مزيد من الاســتخفاف بفكرة 
الســام، فبعد أن دفــع جيل من المراهقين والشــباب 
الثمــن الباهظ فــي الانتفاضة الأولــى، لتمهد الطريق 
مؤتمــر  إلــى  للدخــول  الفلســطينيين  للمفاوضــن 
مدريــد برصيــد سياســي وتفاوضــي معقــول، فإن 
الاســرائيليين وجدوا أمامهم فريقــاً مفاوضاً تعتريه 

حالة من التشــتت وضبابية الرؤية، وكانت خسارته 
لحلفائــه الخليجيــن بعــد موقــف غيــر واضــح من 
اجتيــاح الكويت، يشــجع الطــرف الاســرائيلي على 
مزيد من الاســتكبار في مواجهة مفاوضيهم، ومع أن 
فلســطينيي الداخل كانوا الطرف الذي امتلك ناصية 
المبــادرة الميدانية وتحمــل تكلفة التصعيد وتســخين 
الموقــف، إلا أن اتفاقيــات أوســلو فاجــأت الجميــع 
بإمكانية الحصول على صفقــة أقل بكثير مما حصل 
عليه الســادات، ففي النهاية كان السادات يرتكن إلى 
)دولــة( بينما كان الفلســطينيون يمثلــون من خلال 

)فصائل(، والفرق كبير. 
ثمرة أوســلو المحرمــة كانت كفيلة بتســميم عملية 
الســام منذ اللحظة الأولى، وخلقــت واقعاً مضطرباً 
فــي مناطــق الســلطة الفلســطينية، وأتــت أحــداث 
الانقســام بين حركتي فتح، بوصفها المكون الرئيسي 
فــي منظمــة التحرير، وحمــاس بوصفهــا تعبيرا عن 
سياق الانتفاضتين الأولى والثانية، لتعطي اسرائيل 
مجالًا أوســع للمنــاورة بمختلف أنواعهــا، وبعد ذلك 
كانــت حالــة العــداء )الغامضــة( بين فريــق عباس 
وجماعة دحلان مكافأة إضافية ومجانية لاسرائيل. 

عبــاس والســلطة لا يملــكان أوراقــاً للضغط على 
اســرائيل، فمن ناحية، يوجد على الســاحة من يمكنه 
أن يقدم تنــازلات أكثر، ومن جهة أخــرى، فإنه عملياً 
مجرد من أي قدرة على ضرب اسرائيل، حتى لو ألغى 
جميــع اتفاقيات الســام وألغى اعترافه بإســرائيل، 
ولذلــك، فــإن أي قنبلــة دبلوماســية أو سياســية لن 
تحمل تأثيــراً، ويبدو ذلك واضحاً مــن المركز المتأخر 
للقضيــة الفلســطينية وجهــود الســام علــى أجندة 
خطابــات زعمــاء العالــم فــي الجمعيــة العامة للأمم 
المتحــدة، وفوق ذلــك، فقد ســقطت منذ فتــرة علاقة 
الترادف بين تعبيري قضية الشرق الأوسط والصراع 
العربي الإسرائيلي، وأصبحت قضية الشرق الأوسط 
أكثر ارتباطاً بمفردات جديدة مثل، »داعش« والســنة 

والشيعة والأكراد. 

٭ كاتب أردني

■ تباينــت، بــل اختلفــت التقييمــات للإعلان 
الفلســطيني  الرئيس  بــه  اختتم  الذي  »القنبلــة«، 
محمــود عباس )أبو مــازن( خطابه أمــام الجمعية 
العام للأمم المتحدة في دورتها السبعين، المنعقدة في 

نيويورك يوم الأربعاء الماضي. 
وفي خطابــه تحلــل الرئيس عباس مــن جميع 
السياسي  الثلاثة  بشــقوقها  إسرائيل،  مع  الاتفاقات 
التي طالما  والاقتصــادي والامني، وهــي الخطــوة 
طالبنا، إلى جانب الفصائل الفلســطينية، باتخاذها 
منذ زمن. واتخــذ المجلس المركزي لمنظمــة التحرير 
الفلسطينية قرارا بشــأنها في دورته التي عقدت في 

رام الله في مطلع مارس الماضي. 
وفي إعلانه الذي لم يكن بالحسم الذي كنّا نرغب 
فيه ونتطلــع اليه، ولكــن ليس كل مــا يتمنى المرء 
يدركه، دعا أبو مازن إسرائيل، التي اتهمها بتدمير كل 
الأسس التي قامت عليها جميع الاتفاقات، إلى تحمل 
احتلال،  كســلطة  واستحـــــــقاقاتها  مسؤولياتها 
لأن الوضع القائم لا يمكن استمراره. واستــــــطرد 
»فإما أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية ناقلـــة 
للشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، وإما 
أن تتحمل إســرائيل ســلطة الاحتلال، مسؤولياتها 

كافة«.
قد يعيب البعض على هذا الإعلان بإنه ليس قاطعا 
وحاســما، وهو لذلك لا يفي بالغرض، وجاء متأخرا، 
وكان يفترض أن يتخذ قبل اكثر من 16 ســنة، أي منذ 
انتهاء المرحلة الانتقالية في عام 1999، وهذا موقف لا 
خلاف عليه، ولكن كما يقــال »أن يأتي متأخرا أفضل 

من ألا يأتي على الإطلاق«.
وكما هي العادة فقد اســتقبل الاعلان أو »القنبلة« 
التي وعد أبو مازن بتفجيرها في نهاية الخطاب، كما 
قال في حــوار لـ«القدس العربي« قبل أســبوعين«، 
بالتفــاؤل من قبل البعض والتشــاؤم جــدا من قبل 
اخرين وهناك طبعا فئة المشــككين التي تســخر من 
الإعلان بمجمله ولا تــرى فيه أي بوادر إيجابية على 
الإطلاق، وتصفه بـ«الاســتجدائي« وتقول إنه ليس 
قنبلة ولا يرتقي حتى إلى مستوى ألعاب نارية بالية.. 
طبعا لكل دوافعه وأسبابه ولن أغوص في التفاصيل. 

والموقف الرابع هو البين بين الذي يمثل الأغلبية.
تتقدم صفــوف المتفائلين، بالطبع، حركة فتح التي 

يتزعمها أبو مازن، وعدد من الفصائل المنضوية تحت 
مظلة منظمة التحرير الفلســطيني المســتفيدة، التي 
ترى في إعلان أبو مازن »قنبلــة« حقيقية لا فقاعات 
أطفال، كما يصفها البعض ساخرا. ويقول هؤلاء إنها 
حقا قنبلة موقوتة شديدة الانفجار، وضعها الرئيس 
على طاولــة الأمم المتحــدة، فإما أن يتركهــا العالم 
لتنفجــر في وجه الجميــع لتطول شــظاياها مجمل 
المنطقة.. ولن يطــول الزمن، أو أن يتحرك لنـــــزع 
فتيلها قبل فوات الأوان بإحيـــــاء عملية الســام 
وإلزام إســرائيل بتنفيذ قرارات الشــرعية الدولية، 
ممثلة بحل الدولتين وتوفيــر متطلبات ذلك وهذا ما 

نتمناه.
في الجانب الآخر هناك حركة حماس في قطاع غزة 
التي قللت من أهمية ما جاء في الخطاب، رغم أن اكبر 
قادتها في الضفة الغربية حسن يوسف ثمّن الخطوة 
واعتبرها متقدمة ومهمة في تصحيح المسار السياسي 

الفلسطيني، بعد سنوات طويلة من الخيبة.
وحددت حمــاس 5 مطالب قالت إنــه لا بد من أن 
الرئيس عبــاس حتى تتحقــق مصداقية  يتخذهــا 
إعلانــه، وهــي اولا »الإعــان الحاســم« عن موت 
اتفاق أوسلو، وســحب الاعتراف بإسرائيل، وثانيا 
وقف التنســيق الأمني فوراً وإطــاق يد المقاومة في 
الضفة، وثالثا وقف الاعتقالات السياســية والإفراج 
عن كافــة المعتقلين، ورابعا التطبيــق الفوري لبنود 
المؤقت  القيــادي  الإطار  باجتماع  والبــدء  المصالحة 
لمنظمــة التحرير، وتشــكيل حكومة وحــدة وطنية 
ورفع الحصار عن غــزة. وأخيرا التوجه فورا لمحكمة 
الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة. 
ومطالب حماس باختصار شــديد اعلان الحرب على 
اســرائيل.. وهذا بالطبع طلب غير واقعي ولا تسير 

الأمور على هذا النحو..
وهناك المشــككون الذيــن يَــرَوْن أن كلمة عباس 
جــاءت مخيبة للآمــال وتعكس الحيــرة والارتباك 
وغياب الخيارات. وأن هذا الخطاب لم يطرح ســوى 
الشــكوى والاســتجداء والمطالب والتساؤلات، ولم 
يقدم خطة واضحة، بمعنى هل غدا ســيكون الوضع 
غير ما هو عليه اليوم أو أمس. وفي النهاية لم يسمع 
هؤلاء صوت القنابل التي كما قالوا، وعد بها الرئيس 
عباس، لم يكن هناك أي قنابل في خطاب الرئيس ولا 

حتى »فتاش«. 
وفي اعتقــادي فإن في موقف المشــككين نوعا من 
الإجحــاف ويشــتم منه رائحــة المزايــدة لأغراض 
شــخصية. وهل يعقل أن يطرح أبــو مازن خطته إن 
كانــت لديه خطة، على الملأ ومن علــى المنبر الدولي. 
فأبو مــازن في ما قال وهو يعرف جيدا ما يقول، أخذ، 
حسب وصف مقربين، بالآية الكريمة »ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك.. ولا تبســطها كل البســط فتقعد 

ملوما محسورا«.
أما البــن بين ومنهــا »حركة الجهاد الإســامي« 
و«الجبهــة الشــعبية لتحرير فلســطين« وغيرهما، 
فيــرون في الإعلان، خطــوة إيجابية يمكــن البناء 
عليها والدفع نحــو تنفيذ ما جاء بها خدمة للمصلحة 
العامة.. مصلحة فلسطين وشعبها وليس هذا التنظيم 
أو ذاك. بمعنى يجــب نعطي لما جاء في الخطاب حقه 
في التقييم فلا ننتقص مــن قيمته ولا نبالغ فيه حتى 
نرى كيف يمكــن بالفعل اســتغلاله واســتخدامه، 
للخروج من المأزق الذي تعيشه القضية الفلسطينية، 
وسط الهجمة الشرسة وغير المسبوقة التي تتعرض 
لها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي هذه اللحظات 
على وجه الخصوص مدينة القدس المستهدفة بحملة 

طمس معالمها الدينية والتاريخية والحضارية.
ومع انني ميال بطبيعتي إلى الحســم في المواقف، 
وأعمــل بالمثــل القائل »اقطــع العرق وســيح دمه » 
أو«اقطع الشــك باليقــن«، ومع إنني مــن منتقدي 
القيادة الفلســطينية في مماطلاتها في اتخاذ قرارات 
بشــأن الكثير من القضايا منذ تأسيســها بعد اتفاق 
اوســلو، الا أنني في هذه المرة أميــل إلى أن أكون في 
معســكر البين بين. لعدة أســباب أولها أن ما جاء في 
الخطــاب، وهو ما كنــا ندعو اليه ونطالــب فيه منذ 
ســنوات طويلة، وقد يرد البعض بالقــول »لما يجي 
الصبي بنصلي على النبي«.. ولكن في الوقت نفســه 
علينا إعطاء الامر فرصته الأخيرة والانتظار شــهرا 
او شــهرين قبل إصدار الحكم فهذا لن يغير من الامر 

شيئا.. والحكم على النتائج وليس النوايا.
ثانيا: أبو مازن الذي تجاوز الثمانين عاما من العمر 
قال ما قاله من على أعلى منبر دولي، وقادة العالم بل 

والعالم أجمع شاهد عليه..
ثالثا: أبو مازن، يريد أن ينهي حياته السياســية 

بعمــل وموقف يحســب لــه لا عليه.. ولــن يعطي 
وعودا فارغة للاســتهلاك المحلي، لأن  ذلك من شأنه 
أن يســحب الورقة الاخيرة من يديه ويديّ السلطة 

الفلسطينية.
رابعا: ونحن نقيم ما جاء فــي الخطاب لا بد وان 
نأخذ شــخصية أبو مازن في الحسبان. ومن معرفتي 
بهذا الرجل فهو عنيــد، وإذا وعد فإنه يلتزم بوعده، 
كما حصل في موضوع الانتخابات التشــريعية عام 
2006، التي اصر علــى اجرائها رغم رفض الامريكيين 
والاسرائيليين لها، ورغم توقعات استطلاعات الرأي 
التي بمجملها أكدت أن حركة حماس ســتحقق فوزا 
ســاحقا وهذا ما حصل.. وكذلك في تكليف اسماعيل 
هنية رغــم معارضة حركة فتح، وكذلــك الأمريكان، 
بتشــكيل الحكومة، رغم أنــه كان بإمكانه أن يختار 
اي شــخص آخر، خاصة ان نظام الســلطة هو نظام 
رئاســي وليس برلمانيا دســتوريا. وكذلك ما حصل 
في مشروع الاعتراف بدولة فلسطين، الذي أصر على 
تقديمه رغــم معارضة معظم الــدول الغربية الممولة 
والولايات المتحدة. وهناك مثــال اخر وهو الاصرار 
علــى موقف رفــض الانتفاضة المســلحة منها وغير 

المسلحة، رغم عدم شعبية هذا القرار. 
خامسا: نكوص القيادة الفلسطينية، بما وعدت به 
سيطلق المارد الفلسطيني من قمقمه ولن تستطيع كل 
الاتفاقيات، وعلى وجــه الخصوص الأمنية، في ردع 
الشــعب الذي طال كبته وهو يرى مقدســاته تنتهك 
والاستيطان  تصادر  وأرضه  تهود  وقدســه  وتدنس 
يلف حباله حول قراه ومدنه، ومنازله تهدم واطفاله 
وشــبابه تعدم وتحرق ولا حياة لمن تنادي. وها هي 
البشــائر بدأت بالعملية التي نفذتها قوات العاصفة 
كتائب فيصل الحســيني التابعة لفتح، التي قتل فيها 
ضابــط كبير وزوجته بعــد اقل من 48  ســاعة على 

خطاب أبو مازن. 
ونختم بالقــول إن الافراط في التفاؤل يســاوي 
المغالاة في التشــاؤم والتشــكيك.. وعلينا أن ننتظر 
ونراقب الأفعال على أرض الواقــع »والمية كما يقول 
المثل تكذب الغطاس« وبعدهــا نصدر الأحكام.. وإن 

غدا لناظره قريب.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«
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عن قطع رواتب العراقيين في مناطق تنظيم »الدولة« ■ قررت حكومة بغداد منذ شهر تموز / يوليو 
الماضــي قطع الرواتــب عن المواطنــن العراقيين 
المقيمــن في جميــع المناطق الخاضعة لســيطرة 
تنظيــم »الدولــة«، ما ادى الــى ازمــة اقتصادية 
كبيــرة تنذر بكارثة انســانية، بعــد ان وجد نحو 
اربعمائة الف شــخص فجأة انفســهم بدون اي 

دخل.
 ومن المفتــرض ان القرار جاء ضمن سياســة 
تســتهدف التضييق المالي على التنظيم، اذ تقول 
الحكومة ان دفع الرواتب هو جزء من الحرب ضد 
»الدولة«، وان قطعها ضروري إذ انها بطريقة أو 
بأخــرى تنتهي لتصــل في جيــوب »الدولة« عبر 
شراء المواطنين للوقود واســطوانات الغاز التي 
يحصل التنظيم رســوما عليهــا وكذلك دفع ثمن 
الخدمــات التــي يقدمها مثــل تنظيف الشــوارع 

وتوفير مياه الشرب.
الا ان الواقع على الارض يبدو مختلفا، اذ يقول 
مسؤولون ومواطنون »إن هذا جعل السكان أكثر 
إحباطا وابتعادا عن حكومة يشــعر كثيرون أنها 
تخلت عنهم.« ويمتد الضرر الى ابعد من هذا اذ ان 
القرار قد يسهل على التنظيم عمليات التجنيد بين 

الشباب بشكل خاص للحصول على دخل بديل، 
مع صعوبة الهروب الى خارج تلك المناطق.

اما الاســوأ فــان القــرار يعني انســحاب آخر 
وجــود للحكومــة المركزية من تلــك المناطق، في 
تكريــس عملي لانفصالهــا عن الدولــة الام. كما 
ان البعــض قــد يســتغل هــذا القــرار للترويج لما 
يطلقه التنظيــم من اتهامات ضــد حكومة بغداد 

بالانحياز ضد المواطنين من أهل السنة.
ولايمكن ان يمر قرار كهذا بدون ان يثير اسئلة 
صعبة لكن مشــروعة، حول سياســة بغداد في 
مواجهة تنظيم »الدولة« الذي يســيطر على اكثر 

من ثلث مساحة البلاد، ومنها:
اولا - مــع القبــول المبدئي بأن قطــع الرواتب 
ســيلحق بعض الضرر المالي بالتنظيم، ولكن في 
الحســاب الاجمالي للمكاسب والخسائر، كيف 
يمكن تبرير التسبب في كارثة امنية واقتصادية 
كهــذه لنحو نصــف مليــون عراقــي، خاصة ان 

التنظيــم لديــه مــن مصــادر الدخــل المتنوعة ما 
سيحميه حتما من الانهيار نتيجة لقرار كهذا؟

ثانيا - هل جاء هذا القرار ضمن استراتيجية 
شاملة ومتماسكة لتحرير تلك المناطق من تنظيم 
»الدولــة« ام انــه فــي الحقيقــة تعبير عــن غياب 
تلك الاســتراتيجية، بل ودليل يــأس في امكانية 

تحريرها قريبا؟ 
وهل تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي المرحبة بتوســيع الغارات الروسية في 
ســوريا لتشــمل العــراق دليــل اضافــي على ان 

حكومة بغداد لا تملك استراتيجية كهذه؟
ثالثــا- أيــن حكومة بغــداد ومعهــا التحالف 
الســتيني وآلاف الغارات التي شنها طوال ستة 
عشــر شــهرا في العــراق مــن اســتمرار مصادر 
تمويــل تنظيــم »الدولــة«؟ وكيــف يمكــن فهــم 
التغاضــي عن اســتمرار تهريــب النفــط، وعمل 
المؤسســات الاقتصادية التابعة للتنظيم في ظل 

مــا يفترض انــه ســيطرة جوية شــاملة للجيش 
العراقــي ودول التحالــف، حتــى اصبح تجويع 
المواطنــن العراقيــن الوســيلة الوحيــدة لإفقار 

اولئك الارهابيين؟
الواقــع ان القــرار العراقي يقــدم دليلا جديدا 
على الفشــل المزمــن لحكومة بغــداد والتحالف 
الذي تقوده الولايــات المتحدة في العراق في آن، 
خاصة على المستوى العسكري، بدءا بتسريبات 
حديثــة كشــفت ان واشــنطن ترفــض تقديم اي 
معلومــات اســتخبارية بشــأن مواقــع التنظيــم 
لشركائها في شن الغارات، ما ادى الى انسحاب 
معظمهــم، وانتهــاء بقرارها وقــف العمليات في 

الرمادي.
وربما يعبر قرار قطع الرواتب في حقيقته ايضا 
عن تفاقم الازمة المالية في العراق، مع الانباء عن 
ان الحكومــة قــد تعجز خــال شــهور قليلة عن 
دفــع رواتــب الموظفين فــي باقي انحــاء البلاد، 
وهو ما يستدعي التسريع بتطبيق الاصلاحات، 
واسترداد المليارات المنهوبة، والتي اشارت اليها 

المرجعية الشيعية امس. 
فهل يتحرك العبادي قبل فوات الأوان؟

الانفصام السياسي وقوة الشعب المجربة التي يجب ألا تستفز!

بشار الأسد يريدها مرحلة انتقامية لا انتقالية

■ إذا مــا عاش الإنســان بشــخصيتين فهــذا مرض 
نفســي؛ تطور حتى تحول علــى يد ساســة وإعلاميين 
ورجــال أعمال إلى مرض نفســي اجتماعي وسياســي.. 
فهناك من بين السياسيين والشخصيات العامة من يعيش 
بشخصيتين كل منها مستقلة عن الأخرى؛ واحدة تمارس 
عملا وأخرى تعمل عكســه بدون أن تشــعر أي منهما بما 
فعلت الأخرى.. وترجمة هذا المــرض بالعربية الانفصام 
وليس الازدواج.. فالازدواج يمارســه صاحبه عن وعي 
ومعرفــه كامله بمنافعه ومضاره، أمــا الانفصام فيحدث 
خارج نطــاق الوعي، وبعيدا عن مخــزون المعرفة.. لهذا 
ينظر إليــه الأخصائيون كمرض يســتوجب العلاج في 
وبالنسبة  العقلية..  والمستشــفيات  النفســية  المصحات 
للوضــع الراهن فــإن أســبابه تعود إلى خلل سياســي 
واقتصادي واجتماعي ونفســي مؤثر على دوائر الوعي 
ومخزون المعرفــة، ويأتي ذلك بفعل شــيوع جهل رجال 
المال والأعمال، ومن يحيطونهم من البلطجية واللصوص 
والنصابين والسماســرة، ومن ينوبون عنهم في أعمالهم 
القذرة، وكلهم قوى تعــادي الوعي والثقافة والمعرفة؛ إلا 

من رحم ربي!.
وهــذا الانفصام أصبحــت له آثار بالغة الســوء على 
والوسطى،  العليا  المناصب  وشــاغلي  المسؤولين  اختيار 
ففي الوقت الذي يركز فيه الخطاب السياســي الرســمي 
على هــدف حماية الدولة وتثبيت أركانها؛ تجد أن اختيار 
الوزراء والمســؤولين يتم من بين أعدى أعــداء الدولة.. 
ويفضلون ـ كما أشــرنا في مقالات ســابقة لنا ـ تحويلها 
إلى شركة تجارية؛ لخدمتهم فقط، ويبذلون أقصى الجهد 
لحمايــة مصالحهم وتداول المســؤوليات داخل دوائرهم 
المغلقة وبين ســالاتهم، وجماعات المنتفعين منهم.. ولهذا 
ماتت السياســة وانتصــرت التجارة.. وصار المســؤول 
تاجرا جشعا يســتولي على ما ليس له، ويبيع ما لا يملك؛ 
أراض.. ومرافق.. وماء.. وهواء.. وشواطئ.. وبحيرات؛ 
حتى الشــوارع هناك من استولى عليها وأغلقها لحسابه. 
وصــار في قســوته أشــد من الجبــاة، ولا يفهــم إلا في 
الضبط والربــط والتهديد وفرض الإذعان. أما أن يتحمل 
مسؤولية العمران والبناء ورفع مستوى المعيشة، وتنفيذ 
العدالة الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليمية  برامج 

والإنسانية؛ فهذا ما زال من المحرمات.. 
والخطاب الاقتصادي يؤكد علــى ما يعرف بـ»التنمية 

المســتدامة«؛ وهــذا تعبير خــادع لا علاقة لــه بالتنمية 
ومنظمات  مؤسســات  وصفــات  يستهســل  الحقيقية؛، 
مالية غربية وعالمية جاهزة، ويخضع لشــروط وضوابط 
صنــدوق النقد والمصرف الدولي للإنشــاء والتعمير، إن 
كانت تناسبه أو لا تناسبه.. وهناك وصفات أخرى أخذت 
بها آســيا وأمريكا اللاتينيــة حققت نمــوا وتقدما كبيرا 
حين حررت نفســها وخرجت من دوائر الهيمنة ورفضت 
الرضوح لشروط هذه المؤسسات والمنظمات المتوحشة.. 
التي لا علاقة لها بـ»التنمية« الحقيقية.. التي تتكامل فيها 
القطاعــات.. وتغطي كل المجالات.. وأكثر من تســعين في 
المئة من المســؤولين المصريين يعادون دور الدولة، وضد 
أي وظيفــة لها لضبط النشــاط الاقتصــادي والتنموي 
انفــات الأســعار.. ولأن المســؤولين تجار  ومواجهــة 
جشــعون؛ منحازون للخــراب والخصخصة، وتجفيف 
منابــع الرزق أمــام الفقــراء ومحدودي الدخــل وأبناء 
الطبقة الوسطى.. ويتركون شــعبهم ويراهنون على كل 
ما هو أجنبي.. ويرون مصالحهم في الشــراكة والارتباط 

بالأوساط الصهيوغربية.. 
ونجد انعكاســات هذا الانفصام واضحة في الطبيعة 
الراهنة للعلاقات المصرية ـ الأمريكية.. ففمن بيدهم القرار 
المصري من الموالاة والمعارضة موزعون على أكبر مركزين 
مؤثريــن في السياســة الدوليــة الحاليــة؛ المركز الأول 
يتحرك لحســاب »الفوضى »الخناقة«، وليست الخلاقة.. 
ويعمل بدأب على بناء شرق أوسط كبير؛ أساسة تقويض 
وتصفية الدول الوطنية وتقســيمها، ورعاية »الإســام 
السياسي المسلح« ونشــر الإرهاب، وعسكرة الصراعات 
المذهبية والطائفية والانعزالية والمناطقية والعشــائرية؛ 
بتنظيماتها المتعددة وأســلحتها الفتاكة وأموالها الطائلة 
ومليشــياتها الجرارة.. واعتماد الفتن وبث الكراهية بين 
قوى وفئات الشــعب الواحد.. ومســؤولية هــذا المركز 
تحريك الإدارة الأمريكية؛ بشــقها السياســي المدني في 

البيت الأبيض وداخل وزارة الخارجية.
 والشــق العســكري يتخذ موقفا يبدو داعما للإدارة 
المصريــة.. ومقره المعتمــد وزارة الدفــاع )البنتاغون(، 
ورديفــه يعتمد على زيــارات وتحركات قادة المؤسســة 
العســكرية الأمريكيــة الكبار، المســؤولين عن الشــأن 

العسكري المصري. 
ورغم ما يبدو مــن تناقض بين توجهــات المركزين إلا 

أن هذه طريقة أمريكية تقليدية فــي الاحتواء المزدوج أو 
الاحتواء متعدد الأطراف.. ويتظاهر البنتاجون بالحرص 
على قوة المؤسســة العســكرية المصريــة، وبالعمل على 
اســتمرار المعونة العسكرية واســئناف شحن الأسلحة 

المطلوبة والمؤجلة.
وهذا الانفصام عبر عن نفسه بشــكل واضح في رثاء 
علي سالم أحد أهم المتحمسين لـ»صهينة« الفكر والثقافة 
والسياسة المصرية والعربية، ومات الشهر الماضي، وهو 
أول مؤيد للســادات في زيارته للقدس المحتلة ولخطابه 
أمام أعضاء الكنيســت فــي نوفمبــر 1977.. وزار الدولة 
الصهيونية في العام التالي لتوقيع اتفاقية أوسلو الأولى 
)1994(.. وســجل الزيارة في كتاب بعنــوان »رحلة إلى 
إســرائيل«. وتُرجم الكتــاب فور صدوره فــي مصر إلى 
اللغتين العبرية والانجليزية، وصدرت منه طبعات داخل 

الدولة الصهيونية وخارجها وتكررت الزيارات.
كان على ســالم الأشد تعصبا لـ»الصهينة« بين الأدباء 
المصريين والعــرب، ولم يتزحزح عن موقفــه قيد أنملة.. 
ولــم يعبــأ بالإدانات التي صــدرت ضده فــي الصحف 
والمجلات المصرية والعربيــة، ومقابل ذلك منحته جامعة 
بن جوريون الدكتــوراة الفخرية في 2005، وفاز بجائزة 
»الشــجاعة المدنيــة« الأمريكية؛ الممنوحة من مؤسســة 
»تراين«، وقيمتها 50 ألف دولار أمريكي في نوفمبر 2008، 
وتسلمها من الســفير الأمريكي بلندن. والموقف العدائي 
تجاهه استمر بين الكتاب والأدباء والصحافيين الوطنيين 

والعروبيين.
وعلى مســتوى رجال المال والأعمال أعود إلى الوراء 
قليلا؛ إلى ما سبق نشــره على هذه الصفحة في 30/ 05/ 
2015، وعنوانــه »أصابــع صهيونيــة وراء أزمات مصر 
الزراعيــة والغذائية!، وبــه معلومات عــن رجل أعمال 
مشــهور، ومعروف بين الناس بـ»رجل الصهيونية الأول 
في مصر«؛ من أباطــرة المال والأعمال، ويســتحوذ على 
أكبر شــراكة مع تل أبيب.. وتهيمن عائلته على 70٪ من 
الأمريكية.. وينافس عائلة ساويرس وشريك  التوكيلات 
طفل أمريكا المدلل نجيب ســاويرس فــي ملكية صحيفة 

»المصري اليوم« اليومية ويكتب فيها باسم مستعار.
ويســتحوذ مع عائلته على 43 توكيلًا أمريكيا وتوكيل 
شــركة »هاليبرتون« للنفــط؛ المملوكة لنائــب الرئيس 
الأمريكــي الأســبق »ديــك تشــيني«. ويحتكر شــقيقه 

مع  المشترك  الزراعي  النشــاط 
الدولة الصهيونية، ويســتورد 
منهــا أدوات الــري والبــذور 

والشــتلات والموز والبطيخ والتفــاح. واعتادت عائلته 
الصهيونية، وتتلاعب  الاستعانة بالشــركات والخبرات 
بسوق المحاصيل والمنتجات والســلع الغذائية، وامتدت 
احتكاراتهــا للذهب. ومتهمة منذ 2011 بالاســتيلاء على 
أراضي الدولة ومســاحات واســعة من منطقة »برقاش« 
التابعة لمحافظة الجيزة؛ في بلاغات رسمية للنائب العام.

هــذه عينة ممن جعــل منهم الإعلام الخــاص أبطالا، 
وصنــع منهــم أســاطير.. وزاد ذلك مع معركــة مجلس 
النواب وسعيهم لشــراء المرشحين بمبالغ باهظة.. ولأول 
مــرة تتغير معادلات الانتخابات فــي مصر، بعد أن كانت 
بورصتهــا تركز في الســابق على شــراء الصوت وصل 
الفجور إلى شــراء كرسي النيابة وشــاغله.. والسيطرة 
على السلطة التشريعية.. وإذا ما نجحت خطتهم فسوف 
تشهد مصر »أياما أســود من قرن الخروب« كما نقول في 

مصر.
وهــذه المعركة تفرض علــى الجيل الــذي تربى على 
رفض الاحتــال والعنصرية الصهيونية، ورضع عشــق 
الوطن والعروبة ويضحي من أجل تحرير فلســطين. هذا 
الجيل رغم إمكانياته المالية المحدودة يرى فى ‫«التطبيع‫«‬ 
عارا يلحق بصاحبه في الحياة والممات، وكما اســتطاعت 
مظاهرات جمعة ‫»‬تصحيح المســار‫« في  9 سبتمبر 2011؛ 
اقتحام مقر الســفارة الصهيونية الحصــن على الضفة 
الغربيــة لنيل القاهرة وتحطيم ســوره المنيع، وتســلق 
المبنــى العالي الــذي تقع فيه الســفارة، وإنــزال العلم 
الصهيوني، ورفع العلم المصــري، وتمكن المتظاهرون من 
الوصول إلى أرشيف السفارة، وألقوا به إلى المتظاهرين 
المحتشــدين أسفل المبنى. وســقط في هذا الاقتحام ثلاثة 
شهداء واصيب 1049 اخرين‫.‬ ومن يومها لا تجد السفارة 
مقــرا مما اضطرهــا للعمل مــن بيت الســفير؛ بضاحية 
المعادي‫؛‬ هــذا الاقتحام في ذاته، ومــا تبعه من تطورات 
حتى الآن يؤكد أن المسؤولين في واد وغالبية الشعب في 
واد آخر‫،‬ وهذه هي القوة الكامنة في الشــعب، وهي قوة 

مجربة فلا تستفزوه أكثر من هذا‫!!‬
 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ ما أسخف، لا بل ما أخبث الذين يدعون إلى مرحلة 
انتقالية في سوريا بوجود بشــار الأسد وأركان نظامه 
الفاشيين الهمجيين! واضح تماماً إما أنهم يعرفون البئر 
وغطــاءه، ويريدون إعادة توريط ما تبقى من الشــعب 
الســوري مع هذه الطغمة الفاشية كي تفعل به الأفاعيل 
من جديــد، أو أنهم لا يعرفون فعلًا طبيعــة وعقلية هذا 
النظام المافيوزي القذر الذي لا يعرف ســوى لغة الحقد 

والدم والانتقام والتعذيب والسطو.
 هذا النظام لا علاقة له أبداً بمنطق الدولة ولا عقليتها، 
فهو يمتلــك عقلية قطاع الطــرق واللصوص والزعران، 
ولا يعرف ســوى القتل والإجرام والاستهتار بكل القيم 

والأعراف البشرية. 
وقد قال ضابط الأمن الســوري الشــهير علي يونس 
للمعارضين السوريين حتى قبل اندلاع الثورة السورية 
بشــهور: »إياكم أن تقلــدوا تونس ومصــر، فنحن هنا 
في ســوريا لا نســمح لكم حتــى بالكلام، فمــا بالك أن 
تخرجوا ضدنا في مظاهرات إلى الشــوارع. تأكدوا أننا 
سنســتخدم الرصاص الحي ضد كل من تسول له نفسه 
التظاهر ضدنــا«. وهذا ما حصل فعلًا، فقد كان يســقط 
مئــات المتظاهرين فــي كل مظاهرة. وكانــت المخابرات 
تلقــي باللائمة علــى »العصابات المســلحة«، مع العلم 
أن مســيرات التأييد التي كان ينظمها النظام كانت تمر 

بسلام بدون وقوع أي إصابات.
وعندمــا وجد النظــام أنه لا يســتطيع ان يضع حداً 

للحراك الشــعبي بالرصاص فقط، فقد عمــد إلى إنزال 
الجيش إلى الشــوارع بعد أســابيع قليلة. وعندما فشل 
الجيش في وقف الحراك، راح يســتخدم سلاح الطيران 
ضد شــعبه. وهي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي 
يســتخدم فيها نظام الطائرات المقاتلــة لقصف الأحياء 

الشعبية لمجرد وجود بعض المتظاهرين داخلها.
كل مــن يدخل فــي مرحلــة انتقالية بوجــود رأس 
النظام وأركانه ومخابراته، فإنه كمن يدخل غابة مليئة 
بالوحوش الكاســرة من دون ســاح. هذا النظام يعمل 
بوصية رئيس الوزراء الإســرائيلي الشــهير اســحق 
شامير التي تقول: »ما لا يتحقق بالقوة يتحقق بمزيد من 
القوة«. وهذا يعني عملياً أن المرحلة الانتقالية المزعومة 
ستكون مرحلة تصفية حسابات مع كل من فتح فمه ضد 
نظام العصابات في دمشــق، فما بالــك مع الذين حملوا 
الســاح ضد النظام. لا أمن ولا أمان لهذه العصابة التي 
لا تســتطيع أن تتحمل كلمة أو برنامجــاً تلفزيونياً، فما 
بالك أن تقبل بوجود شــركاء حقيقيين لها في الســلطة 
في المرحلة الانتقالية وما بعدها. هذه عصابة إقصائية لا 
تعرف سوى أسلوب الاجتثاث والاستئصال بحق كل من 

يعارضها بالكلمات، فما بالك باللكمات.
كل السوريين الذين عارضوا بشار الأسد بالرأي فقط 
إما أصبحوا تحــت التراب، أو دمرت العصابات الحاكمة 
بيوتهــم وممتلكاتهم، أو هاجروا خارج البلد أو ســطت 
المخابرات الفاشية على ممتلكاتهم، وسرقت حتى اسلاك 

الكهرباء من منازلهم كما حصل معي شخصياً. لم يستطع 
نظام العهر في دمشق أن يتحمل صحافياً يقدم برنامجاً 
تلفزيونياً، فأوعز لزعرانه فوراً بالسطو على كل ما يملك 
في سوريا، وقام بتحويل بيته إلى ثكنة عسكرية، ورفع 
عليها صورة الحذاء الحاكم في دمشق، أي صورة بشار 
الأسد. من أسهل ما يكون على مخابرات الطاغية )الولد( 
أن تحتــل وتحرر منــازل أصحاب الــرأي، لكنها تركت 
الجولان السوري محتلًا منذ أربعين عاماً، ولم تطلق على 

إسرائيل رصاصة واحدة.
لاحظوا أن كل المعارضين الســوريين المسالمين جداً من 
أمثال معاذ الخطيب ورياض نعســان آغا ومحمد حبش 
كلهم محكومون بالإعدام في ســوريا، مع العلم أنهم ضد 
سفك أي نقطة دم من أي طرف كان. كيف لهؤلاء وغيرهم 
أن يدخلــوا في مرحلة انتقالية مزعومــة مع هذا النظام 
الانتقامــي الحقير؟ ومن عادة هــذه العصابة ألا تكتفي 
فقط بالزج بمعارضيها في السجون لعشرات السنين، بل 
تقوم بعد خروجهم من الســجون بتدبير حوادث معينة 
للتخلص منهم جسدياً. وقد شــاهدنا كيف قامت أجهزة 
أمن بشار الأسد بقتل عشــرات المعارضين الخارجين من 
السجون عن طريق حوادث ســير. وقد عرفت شخصياً 
عدداً مــن المعارضين الذين أمضوا أكثــر من ثلاثين عاماً 
وراء القضبــان، وعندمــا خرجوا قضوا فــي حوادث 

سيارات مدبرة بعد أشهر قليلة من خروجهم.
لا مجال للمصالحة في ســوريا بوجود بشــار الأسد 

وأركان عصابتــه. فلو اطلعتم 
عــن كثب علــى عقلية بشــار 
والمحيطــن بــه مــن ضبــاط 
لوجدتم  والمخابــرات  الجيش 

أنهــم من طينــة لا تمت لطينة البشــر بصلــة. هؤلاء لا 
يســامحون من قال كلمة ضدهم، بدليل أنهم حكموا علي 
أنا شــخصياً بالإعدام بســبب تقديم برنامج تلفزيوني 
يطالهــم بالنقد بــن الحين والآخر، كما ســطوا على كل 
ممتلكاتي في سوريا بســبب كلمات قلتها بحق النظام. 
فكيف تتوقع من هؤلاء الحاقديــن الأوغاد أن يصالحوا 
ويتصالحوا مع ملايين السوريين الذين تصدوا لهم قولًا 

وفعلًا؟
ليس لدينا دولة في ســوريا كي تفكــر بعقلية الدولة 
العليا، بل لدينا عصابة تفكر بعقلية العصابة. ومغفل من 
يعتقد أن هذا النظام تعلم الدرس من الكارثة السورية. لا 
أبداً، بل تعلم كيف يضاعف وحشيته ظناً منه أنه سيزرب 
الســوريين هذه المرة لقرون قادمة. قادة العصابات، كما 
نعلم، ينتقمون فقــط، ولا يصالحون. حذار من الدخول 
فــي مرحلة انتقالية مع بشــار الأســد وزمرته، لأن هذا 

الطاغية المسعور يريدها مرحلة انتقامية لا انتقالية.
 

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ إذا كان تاريخ اليســار الأوروبي 
منــذ منتصــف القرن العشــرين حتى 
مطلــع الثمانينيات تاريخ أزمات تغري 

بالخيانــات، فإنه قد تحول في العقود الثلاثة الأخيرة إلى تاريخ 
خيانة رســمية محصنة براحة الضمير. أما البراعة الفائقة لدى 
من ينعتون بالمجددين، وعلى رأســهم ســيىء الذكر توني بلير، 
فقد تمثلت في الإيهام بأن الموجود إنما هو واجب الوجود، أي في 
إظهار الاختيار السياسي المحســوب مظهر الاضطرار الانتخابي 

القاهر. 
ولكن رغم تواتــر الخيانات، التي كان مــن المفترض أن تحل 
إشــكالية القدرة على الفوز بالانتخابات أولا وإشــكالية قابلية 
الاســتمرار في الحكم ثانيا، فإن أزمة اليســار الأوروبي لا تزال 
مســتمرة منذ أكثر من ثلاثة عقود. حيث أن تجارب اليســار في 
الحكم كانت مخيبة للآمال، سواء في إيطاليا التي كانت منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية حتى أوائل هــذا القرن معقلا لأكبر حركة 
يسارية في أوروبا بحكم شعبية الحزبين الشيوعي والاشتراكي، 
أم في فرنســا التي انتظر فيها اليســار طويلا قبل الوصول إلى 
الســلطة أول الثمانينيات ولكنه سرعان ما تنكر لقيمه حتى قبل 
أن يضطــر إلى تجربة »المســاكنة« بين رئيس دولــة من الحزب 
الاشــتراكي )ميتران( ورئيــس حكومة من الحــزب الديغولي 

)شيراك، ثم بالادور(.
ولكن ما حصل في اليونان وإسبانيا هذا العام وفي بريطانيا 
منذ شهر يؤكد أن أنباء موت اليســار هي أنباء موت مبالغ فيها، 
حسب قولة مارك توين الشــهيرة. هذا رغم أن مسلّمات »الثورة 
المحافظــة«، التي انتصــرت بوصول مارغريت تاتشــر ورونالد 
ريغان إلى الحكم، لا تزال هي الحاكمة الفعلية في الدول الغربية، 
بصرف النظــر عن هويات الحكومــات المتعاقبــة، لأنها لا تزال 
تتحكم حتى الآن في شروط الفعل السياسي والاقتصادي بحكم 
ارتباطها العضوي بالمنظومة المالية المعولمة التي استلب الاقتصاد 

الإنساني بأسره لصالحها. 
أما الحقيقة البســيطة، والمنســيّة، التي تفســر استمرار هذا 
الوضع منذ خمس وثلاثين ســنة، فهي أن اليســار قد صار يفتقر 
إلى الأفــكار افتقــارا مزمنا ألجأه إلى إســام أمــره لإرغامات 
الوضــع القائم، أي إلى التكيف مع فكر الرأســمالية المتوحشــة 
الســائد - الفكر الذي ســمته »لوموند ديبلوماتيــك« منذ بدء 
التســعينيات »الفكر الأوحد«. فليس غريبا إذن أن يجد اليســار 
نفســه غريبا في عالم يمور بالتحولات العظمــى التي لم تنقطع 
منذ أن »انتقمت القوميات مــن الإيديولوجيات« وانتصرت قيمة 
الحرية علــى فريضة المســاواة. عالم لم يعد فيه متســع لمعارك 
القرن التاسع عشر، أولا لأن المنطق الحضاري ذاته تغير، بسبب 
تقلص أهمية الصناعة في الاقتصــاد المعاصر وتحول المجتمعات 
الغربية إلى مجتمعــات ما بعد صناعية. وثانيا لأن خطوط الفرز 
الاجتماعي تحركت حراكا كبيرا بسبب تقلص الشرائح العمالية 
وتناقص فعلها )بل، وفي بعض الحالات، تناقص وعيها( النقابي 

والسياسي. 
ولكن رغم كل هذا، فإن هنالك ثلاثة معطيات هامة تفسر نجاح 
اليســاري الأصيل جريمي كوربين في الفوز بزعامة حزب العمال 
في بريطانيا. المعطى الأول هو أن الديمقراطية الاجتماعية، التي 
شــاع تســميتها بـ»الديمقراطية الاشــتراكية«، قد صارت قيمة 
أساســية فاعلة في تشــكيل الثقافة السياســية في جميع بلدان 
أوروبا الغربية. أي أنها تحولت مطلبا شــعبيا حقيقيا مؤداه أن 
الاقتصاد الحر هو المجال الطبيعي للنشاط الإنساني ولكن بشرط 
ضمان الموازنة بين رأســمالية المجتمع ومسؤولية الدولة، وذلك 
باضطلاع الســلطات العامة بواجب تأمــن التكافل الاجتماعي. 
المعطى الثاني هو أن بريطانيا صارت تمثل منذ العهد التاتشــري 
أسوأ حالة، في أوروبا الغربية، من حالات التفاوت واللا ـ مساواة 
بين الشــرائح الاجتماعية، حيث ما تنفك الهوة تتسع بين أغنياء 
يزدادون غنى وفقراء يزدادون فقرا. بل إن البلاء عظم أثناء حكم 
»حزب العمال الجديد« بزعامة تونــي بلير. فقد أوغل بلير في ما 
ســميناه »الخيانة الرســمية المحصنة براحة الضمير« إلى الحد 
الأقصى. ولهذا كان المحتجون يرفعون لافتات كتب عليها »توري 

بلير« )وتوري هو الاسم الشعبي لحزب المحافظين(. 
أما المعطــى الأخير، فهو أن هنالك »طلبا« يســاريا حقيقيا في 
البلاد، خصوصا لدى الشباب، وأن هذا الطلب قد وافق »عرضا« 
مقنعا، بل موقــدا للأمل. ذلك أن جريمي كوربين، »ناســك حزب 
العمال« كما وصفته لوموند، قد أفلح في قلب صورة السياســي 
عنــد الناس: فقد اكتشــفوا رجلا لا أثر في كلامه للنفاق. يســأل 
فيجيب صدقا. مناضل سياســي اتخذ الثبات علــى المبدأ موقفا 

وانعدام الحيل أسلوبا.

٭ كاتب تونسي

شمس اليسار
تشرق من بريطانيا
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بعد حوادث الطائرات والشاحنات... ابتكار مادة تمنع إندلاع الحرائق

مصر تسترد من فرنسا تمثالا فرعونيا 
يرجع لأكثر من 43 قرنا

■ واشنطن ـ رويترز: حتى يتســنى للعلماء الحد 
مــن وقوع الانفجــارات الخطيرة في أعقــاب حوادث 
الطائرات والشاحنات فقد ابتكروا مادة يمكن إضافتها 
للوقود لمنع تكون ســحب ضبابية دقيقة قد تصبح كرة 

لهب قاتلة عقب هذه الحوادث.
قال الباحثون إنهم قامــوا بتخليق )بوليمر( يمكنه 
أن يمنــع تكــون الســحب الضبابية فــي الوقود بعد 
الحوادث مــن خلال جعل قطرات الوقود تســقط مثل 

المطر بدلا من ان تظل عالقة في الهواء.
وأضافوا قولهم إنه لكونها مادة تضاف إلى الوقود 
فإنهــا لا تقلل من طاقــة المحرك أو كفاءتــه لكنها تمنع 

تكون مادة السناج.
والبوليمر مركب كيميائي مكون من سلســلة كبيرة 

من الجزيئات ذي وزن جزيئي مرتفع مكون من وحدات 
جزيئيــة متكررة قد تكون عضويــة أو غير عضوية أو 
عضوية معدنية وقد تكون طبيعية كالمطاط أو صناعية 

كاللدائن والراتنجات.
المســتخدم  والوقود  الديزل  على  الدراســة  وتركز 
في الطائرات وليس البنزين المســتخدم في السيارات 
والــذي يمثل مــادة قابلــة للانفجار. وقالــت جوليا 
كورنفيلــد اســتاذة الهندســة الكيميائية فــي معهد 
كاليفورنيــا للتكنولوجيا التي أوردت الدراســة التي 
نشرتها دورية »ساينس« إنها تعتزم تجربة هذه المادة 

عند إضافتها للبنزين.
وقالت إن الشــاحنات الكبيرة التــي تعمل بوقود 
الديزل تســتخدم خزانات تتسع لنحو 380 لترا، أي ما 

يمثل الطاقة الناجمة عــن انفجار أكثر من ثلاثة أطنان 
من مادة تي ان تي شــديدة الانفجار كمــا ان خزانات 
الطائرات تتســع لنحو 190 ألف لتر من الوقود بطاقة 

تتجاوز انفجار 1600 طن من مادة تي ان تي.
وعند وقــوع حوادث التحطــم أو التصادم يتحول 
الوقود إلى ســحابات ضبابية دقيقــة تتحول إلى كرة 
ضخمة من اللهب. وقالت كورنفيلد مستشهدة بحادث 
طائرة إســبانية وقع عام 2008 في مدريد حادت خلاله 
الطائرة عن مدرج الهبوط ونجا 18 شخصا فقط من بين 

172 راكبا عقب انفجار خزان الوقود.
وأضافت انــه على الطــرق فإن التحكــم في هذه 
الســحب الضبابية قد يقلل من الوفيــات الناجمة عن 
حوادث التصادم بين الشاحنات والحافلات التي تنجم 

عنها كرات لهــب، مثل تلك التي حدثت قرب أورلاند في 
كاليفورنيا عام 2014 ما أودى بحياة عشرة أشخاص.

وقالت إنــه ليس مــن الضــروري منع الســحب 
الضبابيــة تماما، ولكــن يكفي تحويــل توزيع حجم 
القطرات مــن بضعة ميكرونات - الــذي يعادل حجم 
خليــة الدم- إلى 50 ميكرونا أي مــا يعادل نصف قطر 

شعرة الإنسان.
والميكرون وحدة لقياس الأطــوال تعادل جزءا من 

مليون جزء من المتر.
وقالــت كورنفيلــد إن هذه المادة ســتصبح متاحة 
في الأســواق في وقود الديزل في غضون عامين وإنها 
ســتضيف نحو ست ســنتات إلى ســعر الجالون من 

الوقود.

■ القاهــرة ـ رويترز: قــال وزير الآثار 
المصــري ممــدوح الدماطــي فــي بيــان 
الجمعة إن تمثــالا فرعونيا من الخشــب 
مســاء  »ووصــل  فرنســا  مــن  اســترد 

الخميس إلى الأراضي المصرية.«
ولم يذكــر البيــان كيف نقــل التمثال 

خارج مصر.
وكانــت وزارة الآثار نشــرت في وقت 
ســابق صورة للتمثــال المســترد والذي 
يبلغ ارتفاعه 33 ســنتيمترا ويمثل سيدة 
نائمــة على بطنهــا باســطة ذراعيها إلى 
الأمام فــي وضــع انســيابي، ربما يمثل 
عمليــات  فــي  تســتخدم  كانــت  ملعقــة 

التزيين والتجميل كوضع العطور.
وقــال علي أحمــد المدير العــام لإدارة 
إن  الآثــار  وزارة  فــي  المســتردة  الآثــار 
التمثال مســجل منذ اكتشافه عام 1994 

فــي جبانة الملك تيتي في منطقة ســقارة 
جنوب القاهرة وإنــه خرج من مصر عام 

2009 ثم اكتشف في فرنسا.
وتيتي أول ملوك الأســرة السادســة 

)2345-2181 قبل الميلاد(.
وقــال البيــان إن لجنة أثرية تســلمت 
التمثال وإنه ســيودع في مخزن المتحف 
المصري المطل على ميدان التحرير تمهيدا 
لعرضــه ضمــن معــرض مؤقــت ينظمه 

المتحف من وقت لآخر للآثار المستردة.
ووقعت مصــــــر في السنوات القليلة 
الماضيــة اتفاقيــات ثنائيــة مع عــدد من 
الــدول منها الصــن والولايــات المتحدة 
لمكافحة الإتجار فــي الآثار وتوفير الدعم 
الــازم لاســتردادها بما فيهــا الآثار غير 
المســجلة الناتجــة عــن أعــــمال الحفــر 

خلسة. 

• عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية استقبل في الرباط 
مازن غنيم، رئيس الســلطة الفلســطينية للمياه، الــذي يقوم بزيارة 
عمل للمغرب في إطار الاجتماع الأول للجـــــــنة المغربية الفلســطينية 

للمياه .

• الدكــــتور زياد بهاء الدين، نائــــــــب رئيس الوزراء المصــــــري الأســـــبق تم إعــــــان 
فـــــــوزه بالتزكــــية بمنصب نائب رئيـــس الحزب المصـــري الديمقراطـــي ويتلقى التهنئة من 

الجميع.

• المخرجــة اللبنانيــة فرح الهاشــم، تســتعد لتصوير أحــداث فيلمها الجديــد »قصة مش 
مكتوبة« وتجري حاليا عمليات اختيار الوجوه الجديدة المشاركة في الفيلم، إلى جانب أبطاله، 
وذلك بعد مشــاركتها بفيلمها الأخير«ترويقة في بيروت« في مهرجان الإسكندرية السينمائي 

لدول البحر المتوسط في دورته الأخيرة.
 

• حلمي النمنم، وزير الثقافة المصري بصدد إصدار قرار بعودة الدكتور أنور مغيث، مديرا 
للمركز القومي للترجمة، وقد أرســل خطابا إلى جامعة حلوان، لندبه حتى يتمكن من ممارســة 

عمله بداية من غد الأحد. 

غادة السمان

لحظة حرية

ربعهم يتعاطون التدخين والمخدرات والكحول

مسؤولة تونسية: 75 في المئة من الطلاب أقاموا علاقات جنسية
تونس ـ »القدس العربي« من حسن سلمان:

قالت مســؤولة فــي وزارة الصحة التونســية إن 
حوالي 75 في المئة من الطلاب أقاموا علاقات جنســية، 
مشــيرة إلــى أن حوالي ربعهــم يتعاطــون التدخين 

والمخدرات والكحول.
وأكدت مديرة الطب المدرســي والجامعي في وزارة 
الصحة حبيبة بن عمر التريكي أن ثلاثة أرباع الشباب 
)83 في المئة من الذكور و70 في المئة إناث( ممن تتراوح 
أعمارهم بين 15 و20 ســنة في قطاع التعليم المدرســي 
والجامعي لديهم علاقات جنســية، مشيرة إلى وجود 

115 خلية إصغاء وإرشــاد في مجال الصحة الإنجابية 
في الوســط الجامعــي )داخل المؤسســات التعليمية 

والسكن الجامعي(.
التحضيري للعودة  »الملتقى  التريكي خلال  وذكرت 
المدرســية والجامعية« أن 22 في المئة من التلاميذ ممن 
تتراوح أعمارهم بين 13 و15 ســنة مدخنون، مشــيرة 
إلى أن 4 فــي المئة من الفئة العمرية بين 15 و17 ســنة 
يتعاطــون مواد مخــدرة وحوالــي 6 في المئــة منهم 
يستهلكون المشــروبات الكحولية، وفق وكالة الأنباء 
المحلية )وات(.  وأشــارت إلى أن إدارة الطب المدرسي 
والجامعي فــي وزارة الصحة تواصــل تنفيذ برنامج 

نموذجي للوقاية من الإدمان في الوســط المدرســي، 
منذ 2013، بالتعاون مــع وزارة التربية ومنظمة الأمم 
المتحدة للطفولة )اليونيسيف(، لافتتة إلى تسجيل 15 

حالة انتحار و41 محاولة انتحار خلال العام الحالي.
ويســتهدف البرنامج، الرامي إلــى مكافحة ظاهرة 
التدخين والإدمان في الوســط المدرسي، 600 تلميذ في 
17 مدرســة إعدادية بتســع ولايات تونسية، ويهدف 
القدرة  وإكســابهم  المجتمع،  في  وإدماجهــم  لتأهيلهم 
على مواجهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، فضلا عن 
مشــاركة أكثر من 120 طبيبا واختصاصيا نفســيا في 

التوعية والإحاطة النفسية والاجتماعية للتلاميذ.

وكان رئيس نقابة التعليم التابعة لاتحاد الشــغل 
لســعد اليعقوبي أكد العام الماضــي أن 30 في المئة من 
المــدارس والمعاهد يتعاطون المخــدرات بكافة  تلاميذ 
أشــكالها، محذرا من المخاطر الكثيــرة التي تهدد نظام 

التعليم في تونس.
يذكر أن بعض السياســيين طالبوا قبل أشهر بعزل 
وزير التربية ناجي جلول بعد اتهامه المدارس بتخريج 
الإرهابيين، مشــيرا إلــى أن أغلب التلاميــذ يفتقدون 
للثقافة، و«ليس من الغريب أن يضرب التلميذ أستاذه 
لأن العلاقة بينهما لم تعــد روحية، بل أصبحت علاقة 

تجارية«.

هل الروايــة محاولة لاغتيــال الموت الشــخصي لمؤلفها؟ رحل 
الفنان الرائع عمر الشــريف وكتبوا الكثير عنه في تلك المناســبة، 
وبعــد أعوام سيُنســى كما حــدث دائمــاً لنجوم هوليــوود... أما 
باســترناك فالقلائل يعرفون اســمه قياساً إلى شــهرة »الدكتور 
جيفاكــو« ولكنه هو الذي خلقه على الورقــة البيضاء، وأبدع عمر 

الشريف في أداء دوره على الشاشة.
هــذا قدر الأدباء. يســتمر أبطالهم أحياء ويتم نســيانهم. وهم 
يشــتهون ذلك إذ يستمرون أحياء في بطلاتهم/أبطالهم ويقتلون 

بذلك موتهم!
وأيضا سينســى الناس عمر الشريف الذي استطاع ان يتلبس 
بطــل رواية باســترناك بإبــداع، كما المخــرج للفيلــم دافيد ليفين 

ومبدع ألحانه الرائعة موريس جار.
أولئك جميعاً ســيلفهم النسيان مع الزمن، وسيبدو الفيلم ذات 
يوم عتيقاً ووحده »الدكتور جيفاكو« ســيبقى حيا شــاباً وسيما 

في الذاكرة.

جائزة نوبل أم جائزة النسيان؟
نعم. باســترناك فــاز بجائزة نوبل عــن روايتــه »د. جيفاكو« 
لكنــه لم يفــز بجائزة الذاكــرة، لا هو ولا مبدعون آخــرون.. كلهم 
قد يســتمر في أحــد أبطاله حيث يتوهم الكاتب انــه خلق بطله أو 
بطلته لكنه البطلة/البطل يلتهم )خالقه( على الورق ويتابع حياته 
بشيء من الصلف، كما فعلت »بيجماليون« بالكاتب برنارد شو.

أما بطل الرواية المتنكر )لخالقه( فيحق له الزهو لأنه اســتطاع 
ان يخرج كالجني من الحبر إلى الدم الحي.

وهكــذا فالملايين اليــوم مثلًا يعرفــون »دون كيشــوت« مقاتل 
طواحين الهواء، ويستشهد بشخصيته الناس، والقلائل يعرفون 
اسم الأديب المسكين »سرفانتيس« الذي أبدعه على الورق ورحل 
في القرن الســابع عشر.. »دون كيشوت« التهم الذي أبدعه، أم ان 

سرفانتيس استمر في »دون كيشوت« واغتال موته به؟
الملايــن أيضا يعرفــون »جيمــس بونــد« العميل الســري في 
المخابرات البريطانية ويجهلون اســم »يــان فليمنغ« الأديب الذي 

أبدع شخصيته )إلا قلة منهم(.
وسيتذكر الناس دائما »شــارلوك هولمز« المحقق الذي يصطاد 
المجرم بنجاح وينســون اســم من أبدعــه على الــورق آرثر كونان 
دويــل.. سننســى أيضا ماري شــيللي )إذا افترضنــا اننا نعرف 
اسمها( التي خلقت على الورقة شخصية »فرانكشتاين« ورحلت 
في أواســط القرن التاســع عشــر وبقي »فرانكشــتاين« حيا في 

الكثير من أشرار كوكبنا اليوم وغداً!!
مات دافنتشي في القرن السادس عشر وبقيت »الموناليزا« في 
متحف اللوفر الباريســي يزورها ملايــن الناس ولا يمر أحد عليه 

ليزور قبره قرب »امبوان« بوادي »اللوار« في فرنسا أيضاً.
مات غوتــه الأديب الألماني الكبير، كما مــات الذين أبدعوا مثله 
شــخصية »فاوســت« بالكتابــة كلورانــس داريل وكريســتوفر 
مارلو ولينغ وفاليري وتوماس مان، أو رســما كما فعل رامبرانت 

وديلاكروا.
»فاوســت« الذي عقد صفقة مع الشــيطان وباعه روحه مقابل 

شهواته وألهم أيضاً الموسيقيين أمثال فاغنر وليست.
مات الموســيقار بيزيه وبقيت »كارمن« الجميلة في تلك الأوبرا 

الخالدة المرحة.
مات فلوبير وبقيت »مدام بوفــاري« نموذج المرأة الخائنة التي 

خانت زوجها لتعيش نداء الحياة.

هل ينتصرون على موتهم حقاً؟
لا أظــن ان كاتــب الرواية يجلــس ليكتب عملًا ما وقــد قرر قتل 

موته!
ولكن ذلــك يحدث على نحو ما، إذ يســتمر المبدع فــي أبطاله.. 
ولــذا أحببت كثيراً التعبيــر الذي اخترعه الشــاعر عبده وازن في 

كتابه »غرفة أبي« وهو »رواية سير ذاتية«.
واعتقد ان رواية »د. جيفاكو« لباســترناك الفائز بجائزة نوبل 
من هذا النمط بامتياز. فهو الشــاب الملفــوف بملاءات الإبداع منذ 
طفولته. أبــوه ترك الطب للانصراف إلى الرســم ونجح، حتى ان 
تولســتوي طلب منه رســم غلاف طبعة فاخرة مــن كتابه »حرب 

وسلام«، وأمه عازفة بيانو.

الخيبات بالثورات
باســترناك الشــاب الذي تفتح على الثورة البلشــفية ثم خاب 
أملــه فيها، رســم ذلك بإبداع فــي روايته »د. جيفاكــو«. ومن منا 
لم يخــب أمله ذات يوم بثورة مزعومة مــا.. ولطالما حدث ذلك في 

ربيعنا العربي الموهوم.
فــي »د. جيفاكو« نجد أيضاً غــرام الرجل المتــزوج بامرأة غير 
زوجتــه، وهــي حكايــة أزلية أليمــة للأطــراف كلها! إنهــا حكاية 
عصرية ومستقبلية ومادة درامية خصبة تعري الطبيعة البشرية.
وفي أعمال كل منا »دون كيشــوت« مــا يقارع طواحين الهواء، 
و»فرانكشــتاين« مفرط البشاعة في بعض اللحظات و«فاوست« 
الذي يكاد يعقد صفقته مع شــيطان ما لأجل مصالحه الآنية وقد 
يفعل إكراماً لآلهة المال التي تصعب مقاومتها في عصرنا بالذات!

أبطال الروايات كلهم الذين يستمرون فينا يرسمون بعضاً من 
طبيعتنا البشــرية فنتذكرهم، ربما لروعتهم إبداعياً أو لنرجسيتنا 

التي يحلو لها أحياناً أن ترقب شرورها في المرآة بكل غبطة!!.
والمحصلــة؟ يمــوت الكاتــب ويتم نســيانه كما نســينا الكاتب 

)المغمور( في عصره ملفيل لحساب الحوت »موبي ديك«.
فالأديب يعرف أنه ســيموت ولعله يتمنى ســراً الاستمرار حياً 

في سطوره عبر أبطاله.
رحيل الفنان الكبير عمر الشــريف ذكرنــي بأمر آخر أليم، وهو 
ان مؤلف الرواية يبذل كل ما بوسعه ليحيا أبطال قصصه، ولعله 
يعشــقهم ويكرههم في آن لأنهم وحدهم سيســتمرون وسيموت 
هــو، كما ســيموت الذيــن تقمصوا شــخصياتهم على الشاشــة 

بإبداع.
لكننــي لن أنســى يوماً أداء عمر الشــريف لــدور »د. جيفاكو« 
أمام ضوء الشــمعة الخافت، وهو يكتب قصائد حبه إلى لارا التي 
أحبهــا وأحبته حباً رجيمــاً، فقد كان متزوجاً. ولن أنســى عُمر/
جيفاكو وهو ينهار في المحطة على رصيفها في موســكو وينادي 

حبيبته بأنفاسه الأخيرة.. ولم تسمعه لحسن حظها!.

رحل عمر الشريف وباسترناك
و»الدكتور جيفاكو« سيظل حياً!

■ جوبا ـ الأناضول: بعيدا عن حلبة الاقتتال الذي اكتوى الشعب بناره، 
منذ أشهر طويلة، وهروبا من الصراع القبلي في دولة جنوب السودان، 

اجتمعت 12 فتاة أواخر الشهر الماضي للتنافس على لقب »ملكة جمال« هذا 
البلد الوليد.

وبعد خضوع المتسابقات لعدة اختبارات في مجالات ثقافية، واجتماعية، 
وسياسية، وغيرها، أحرزت أجا كير، البالغة من العمر 22 عاما، 
اللقب، على أن تمثل بلادها في المسابقة النهائية لاختيار »ملكة 

جمال العالم« المقررة في الصين، أواخر العام الجاري.
و»كير« الحاصلة على بكالوريوس المحاسبة، من جامعة 

ميثوديست، في كينيا، تعمل منذ عامين تقريبا، موظفة في 
مكتب العلاقات العامة في وزارة البيئة القومية.

وتقول »كير« المنتمية إلى قبيلة »الدينكا« التي ينتمي لها 
رئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، إن القبلية السلبية، وعدم 
وجود فرص عمل للشباب والخريجين، هي من أكبر المشاكل 

في بلدها الذي نال استقلاله عن السودان قبل خمس 
سنوات، معتبرة أن الحياة من دون سلام »لا تُطاق«.
وتعتزم ملكة الجمال القيام بعدة مشاريع تهدف إلى 

تشجيع الفتيات على التعليم، وتوعية النساء بمخاطر 
مرض »الناسور« البولي، مشيرة إلى أنها ستتوجه إلى 

المنظمات غير الحكومية والحكومية، لمساعدتها على تنفيذ 
مثل هذه المشاريع.

*■ سالناها :ما شعورك بعد تتويجك بلقب ملكة جمال جنوب 
السودان؟

 □ شعورى هو أنه حلم وتحقق، وبكل تأكيد أي فتاة فى 
جنوب السودان تتمنى أن تحمل هذا اللقب، وأريد أن أشكر كل 

من وقف إلى جانبى ودعمنى للوصول إلى هذه المرحلة، وأتمنى 
أن أحقق ولو القليل من النجاح خلال مشاركتي فى المسابقة 

النهائية بالصين.
■ من هي أجا كير، وماذا تعمل؟ 

□ أنا من مواليد ديسمبر/كانون أول 1992، من أسرة مكونة من أم 
وثلاث بنات، والدي متوفى منذ أن كنت في الثانية من عمري، 

أعمل موظفة منذ عامين تقريبا.

ملكة جمال جنوب 
السودان...

موظفة حكومية  

التقطت عدســة مصور الوكالة الفرنســية للأنباء هذه الصورة لأطفال 

هنود في أكبر تجمع بشــري للاحتفال بذكرى ميلاد الزعيم الهندي الراحل 

»مهاتما غاندي« الـ146 في »بنغالور« أمس.

ويلاحظ أنهم يرتدون نظارات ويتقمصون شــخصية غاندي بشــاربه 
ومغزله وردائه.

أطفال هنود 
يتقمصون

شخصية »غاندي«
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